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ال مما جعزت الطرطاري 
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إلى روح الصدیق الوفى الأستاذ الفاضل کعبة العم والعلماء فى عصره 
الرحوم الامام الشيخ أحمد عبد المجيد الصری رحمه الله . 

أهدى هذا الكتاب جزاء ما جاهد وناضل بنفسه وبلسانه وبقلمه 
ى صمت وإخلاص دفاعا عن عقيدة الإسلام وشريعته قرابة نصف 
قرن من الزمان آمام النصرانية وحملانما الضخمة فى أعماق الصعيد الأوسط 
عصر دون أن بحس أو يشعر به أحد . 


الستشار محمد عزت اساعیل الطهطاوى 
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قال تعالى : 


وقالوا انْحْذْ الرحمن ولدا (۸۸) لقد جثم شيثا إدا(89) تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض ونخر الجبال هدا (40) أن دعوا للرحمن 
و لدار۱٩)‏ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا(۲٩)‏ إن كل من فى السموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا("9) () 


صدق الله العظم 


(۱) سورة مرم . 
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. سشم اده الرحمن اليجيم 
مقدمسةة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى كان 
رحمة للعالین » وكان من سامى خلقه العظم موادة أهل الكتاب وتركهم 
وشأ:بم وما يدينون » رغم عدم اجابتیم دعوة الإسلام وبقائهم على 
ما ورثوه من تحريف وانحرافات ... 


ورعل :سه 

فإن الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض الإسلام وبعردة 
عن أخلاق المسلمين فقد ألف هذا الدين منذ بدأت إشراقات آنواره أن 
يعاشر غيره على المياسرة واللطف وأن يرعى حسن الجوار فما يشرع 
من آحکام ویضع من تقاليد » وهو ٤‏ ميدان الحياة العامة حر برص على 
احير ام شخصية من حالفو نه فى العقيدة فلم يغر ض علوم شرائعه فى الالال 
واطرام 4 آو يشهر هم على ضوع لأحكامه ۳ العقيدة والاعتقاد ؛بلترك 
أهل الأديان و ما ردینو نل ۰ 


لكن أعداء الإسلام من سلالة الصلیبیین وقد هام ذلك المدوء و الوئام 
بين المسلمين وطوائف أهل الكتاب الذين مجاورو هم أو يشتركون معا 
فى عمارة أوطانهم وحماية بلادهم عملوا على فتح جببات خبيثة لهم فى أوطان 
المسلمين » يستفز و مهم ویشرون الشهات ضد الإسلام ونبيه صلى الله عليه 
وسل » وقد برعوا فى نشر الأضاليل حتى بلغت م الصفاقة أن يعكسوا 
الحقائق . مما دفعنى إلى تحرير هذا الكتاب ( وهو ما لم أذكره فى مقدمة 
الطبعة الأولى لأسباب كانت قائمةى وقنها)فما من بد منالبيان وعدم الكهان 
لأن الله أخذ الیثاق على حملة وحى السماء أن يعالنوا بالحق ويكشفوا للناس 


http://kotob.has.it/ 


مت اه 


أمر الباطل > وذلك فى قوله تعالى :۵ لتبیننه للناس ولا تک 


ِ 0 تمونه 4 سورة 
ال عبر ان الاية ۱۸۷ . 


هذا وبالله التو فیق ‏ ربنا آمنا مما آنزلت واتبعنا الرسول فا کتبنا مع 


القاهرة ی ۵ ۲ ربيع الاخر سنه ۱۶۰۲ در 
5 ینایر سنة ۱۹۸۲ م 


الستشار 
محمد عزت اطهطاوی 
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مر س ا صم 


رہ 
الطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ؛ الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لم يلد 
ولم يولد ول يكن له كفوا أحد » المنزه عن الصاحبة والولد » لا إله إلا هو 
وحده لا شريث له » تقدست عن الأشباه ذاته » وتنز هت عن مشامة الأمثال 
صفاته » وشهدت بربوبيته آياته » ودلت على وحدانيته ر عاته » 
المتقدس نی کال 00 عن الشبيه والنظير » النزه فى كمال ذاته عن العثيل 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد أظهر الأنبياء حجة » و أبيههم برهانا » 
و آرجحهم 1 العم والفضل ميز انا 4 وأصدقهم هشجة وأكثرهم بيانا . 

فهو صلى الله عليه وسم رسول التوحيد الخالص إلى مع الشعوب 
والأمم » المنزل عليه القرآن الکرم من لدن عزيز حكم » فدعا الناس 
إلى توحيد الله سحا زه > هذا التو حید الذى حاءعت به الکتب ا القدسة ‏ 
1 ل على من سريقيه من الأنبياء والر سان 4 فصحح بالإسلام وعقيدته 
السليمة ما أصاب تلاك العقائد السابقة من انحر اف وتبدیل وه‌سخ وتغیر . 

قال تعالى : 

ل( قل با أهل الکتاب تعالوا إلى كامة سواء بیننا و بینکم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله » فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون »# (0 . 


(۱) سورة آل عمران 14 . 
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کے تا 
وقال تعالى : 
( قل با أمبا الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملاث السموات 
والأرض للا إله إلا هو خبی و کیت 4 3 باللّه ورسو له الزو ی الأمى الذى 
يؤمن بالله وكلماته و لعلكم ېدون 4 (۱) . 
صدق الله العظم 


0 


المستشار : محمد عزت إمماعيل الطهطاوی 


.س 


(۱) سورة الأعراف ۱۰۸ . 
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عقائد النصرانية وشعائرها وعباداتها 
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تنحصر عقيدة النصرانية أو المسيحية فى العناصر الاتية » الى بدون 
الاعان ما لا يكون الشخص المسيحى مسيحياً » وهذه العناصر هی : 

أولا : التغليث - وألوهية المسيح - وألوهية الروح القدس . 

ثانياً :+ مجسد الابن وظهوره عظهر البشر » لیصلب تکفر ا الخطيئة 
الى ارتکما آدم أبو البشر . 

ثالث : أن الإله الاب ترك للإله الابن حساب الناس على خطاياهم » 
فالاله الابن حیها ظهر عظهر الإنسان كان أقرب لفهم الإنسان » و 
هذا الاب بعك قيامة السیح 4 ن الأموات 5 


وهذه العناصر الثلاثة 17 دلا > فى هذا الباب » الفصل الأول . 

كنا أن هناك شعائر أخرى فرضت على المسيحيين کطقوس تدخلت 
فى حياهم وبعد ماهم » وهی لازهة للمسيحى وعليه أن يقوم ہا وهی 

. س تعميد الأطفال عقب ولادنهم‎ ١ 

العشاء الر بای الذی يتحول إلى دم السیح وإلى عظامه 98 

. م الاعتر اف الذی يتبعه غفران الذنوب‎ ٠ 

٦‏ سب اذر ون »و هو حلول رفو القدس على الکاهن السیحی فیفوم 
عندئذ مسح الشخص السیحی بدهن الرون القدس . 

۷ - الکهنوت وهو خلافة رسولية أخذها آباء الكنيسة الأولون عن 
الرسل أتباع المسيح ويسلمو ما إن و 
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ات 


وهذه الشعائر سنفرد ها الفصل الثانى يليه الفصل الثالث عن العبادات 
ف المسيحية 4 + دقبل أن نغوص E‏ آمر العقيدة والشعائر تفصيااً نیدی 


۱ - بتقلیب صفحات کتاب تو راة وما ألحق به من أسفار الأنبياء 
والمزامير والأناشيد بالعهد القدم يتبين أنه لا يوجد فما قصص الاب والابن 
والثالوث 55 وألوهية اسح بح وألوهية الروح القدس » ونجسد الابن وصايه 
تكفر لخطيئة آدم ا یی البشر » أو موت الابن وقیامه أو المعمودية عفهوم 
اا الغفران من خطيئة آدم > أو ما يشير إلى اشحاد الابن الال 


أو م شابه ذلاك 8 


۲ - أن القصص السابقة والكلمات والعبارات المشار إلا فيا سلف 
لا و سل ی أقوال المسيح ولا 2 آقوال تلامیذه الذین آمنوا ره ومعءوا م 
تعاعه ¢ ۳9 یل أن مسا ئل التثايث وتأليه السیح وتأليه روح القدس ۳ 
لذ ایز لها ف کیت الله ولكم 8 اموز حبر عة 4 رعا ععر فة بو لس الر سول 
الذى كان عدواً المسيح والمسيحية فى أول أمره > كا أن المسيح لم بره 
من تلاميذه » فضلا عن أنه ير السیح و يسمع منه مواعظه » والبعض 
الاخر ععر فة آباء الکنيسة ومجامعها المسكونية فى القرون التالية للمسيحية . 


۳ - أن بشاثر الأنبیاء الى أغرنت عن مجىء المسيح فى العهد القدم 
ما ذكرت إلا کو زه نبياً 4 ن اللشر دون أى إشارة إلى أنه سیقال أو بصلب 3 
بل على العكس فاا تدل على أن الله تعالى يميه و لعصهة .ن كيك الود 
و حفظه من شرورهم ۱ 

ويقرر الكاتب المسيحى ألفريد إى أن تعالم السیح تجمعها العناصر الآنية : 

. قيام مملكة الله حيث المساواة والعدالة‎ - ١ 

۲ الله هو آبو البشر وهو الأمل الذى مغو شوه أرق اج العياد مجميعاً 6 


۱۳۳ الکمال التام لله والحب الشامل 5 
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نت 6 


تلاك هی الديانة السيحية لا آکثر ولا أقل » أما ما سوی ذاك من آسس 
دينية فقد اعتمدت المسيحية فا على التوراة » وقد دح المسيح نفسه بقوله 
أنه جاء لیے التوراة لا لي بدأ دينا جديدا » « لا تظنوا آنی جت لأنقض الناموس 
آو لانیاء > ما جات لأنقض بل لا کل » (انظر إنجيل مى - إصحاح ه 
عدد ۱۷ ) . 


: إن المؤرخ الشهير و باز وااءس ستنکر کل هله البادیء 
والشعائر ء ویری أنها جميعها مو ضوعة ولا سند لها من الأناجيل » ومن العسر 
أن تجد أ ية كامة تنسب فعلا إلى المسيح فسر فا مبادىء الكفارة و الفداء 


أو حض فا أتباعه على تقدم القرابين أو اصطناع عشاء ربای . 


ه - إن الطلع على الا اجیل الثلاثة الأولى النسوبة إلى مى وه‌رقص 
ولوقا جد اا لا حوی أن [شارة عن التثلیث أو آلوهية السیح أو ألوهية 
روح القدس أو عقيدة الفداء » وهو #سد الابن و ظهوره عظهر البشر 
قلت تكفراً | للخطيئة » آما ما جاء بإنجيل یوحنا من ذکر صریح لاو هية 
المسيح الى هی ركن أساسى من أركان التثليث » فإن هذا الإتجيل(١)‏ برمته 
لا يسم به #ققو المسيحية . فعلماء المسحية قف أواخر القرن الثانى الميلادى 
أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحوارى » وكان بين ظهر انیم ارون 
تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا اطواری ولم يرد علمم بأنه سم من أستاذه 
صحة تلك النسبة » ولو كانت صحيحة لعلر بذلاك تلميذه بوليكارب » 
ولأعلم هذا تلميذه أرينيوس › ولأعان هذا الأخير تلاك النسبة عندما شاع 


(نکار ها ۰ 
والنتيجة لكل ذالك أن آجیل بوحنا هذا مز ور النسبة إلى یوحنا الحوارى . 


: انفرد إنجيل یوحنافی صدر إصحاحه الأول بالعبار ات الاتیق(۱)‎ - ٩ 


(۱) کتاب ( محاضرات فى النصرانية ) للأستاذ الشيخ محمد آبو زهرة . 
)۲( کتاب 0 الفارق بين او والحالق ) للأستاذ الحاج عبد الرحمن بك آفندی باجه 
جى زاده . 


http://kotob.has.it/ 


5 0 


« فى البدء كان الكلمة > والكلمة كان عند الله » وكان الكامة الله > 
هذا كان نی البدء عند الله » هذه الفقرات متناقضة المعنى لاتتفق مع مفهوم 
العقل » فإن قواه ( والكامة كان عند الله ) لا يلتم مع قوله ( وكان الكامة 
الله  )‏ فإذا كان الله عن الكلمة لا صح أن تكون الكلمة عنده » لأن 
العندية 17 هی المغايرة لأ عبار ة س" ن حصول شىء عاك شی ۶ كحصول 
المال عند زرد > ولا شاك أن المال غير زيد » وزيد غير المال» وهذا ظاهر 
لا جدال فيه » فکیف تکون الکلمة عنده و آرضا 7 ون عين ذاته ثم تتجسد 
وتکون انه 4 "والابن عين أبيه والأب عن الابن س : والکلمة والكلام هنا 
ضفة المتکل م والصفة لاتكو ن عين المو صوف » فكاحة الله لیست‌ذات الله تعالی 
ویر ی ۳ ائم الأنبياء أو فى كتهم إطلاق الکامة على ذات الله تعالى » 
والقول حلاف ذلاك ت هو عالفة ل مرائع الأنبياء اء والمرسلين ونجاوز على مقام 


۷ - ولقد قال ل أستادلن ى العصور ام تأخرة ونقاه عنه صاحب کاتلاث 
2 صحيفة ۲۰۵ من المجاد السایع المطبوع سنة ۱۸۵6 أن كافة احیل بوحنا 
تصنيف طالب من طلبة «درسة الإسكندرية صنفه باللغة اليونانية ( تلك 
المدرسة ال اعتنقت مبادىء الثالوث وألوهية المسيح والروح القدس 
وبشرت ما ) ولقد كانت فرقة آلوجین ف القرن الثانى تنكر هذا الإنجيل 
وجميع ما أسند إلى بوحنا من تصانيف ۰ ویقول بذلك أيضا الحقق 
0 بر طشيندر ). ۱ 


م سا جاء فى دائرة المعارف امر بطانية الى اشمر لك فى تأليفها خمسمائة 
من عاماء النصر انية مانصه : (أما امجیل بوحنا فإنه لا مرية ولا شاث كتاب 
مزور أراد صاحيه مضادة ان ۰ ن الحوا رین بعضهما » و ها القدیسان 
يوحنا ومی > وقد ادع هذا الکاتب الزور فى مین الکتاب أنه هو ال+وارى 
الذى حبه المسيح > فأخذت الکنسة هذه الحملة على علاما » وجزءت بأن 
ااکاتب هو بوحنا الحوازى ووضعت اه على الكتاب نصا 4 مع أن صاحبه 


غير شخ نقيناً ؛ ولا حرج هذا الكتاب عن ن کو نه مثل بعض 9 التوراة 
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ب ۱۷ سه 


ال لا رارطة بیس وبين من نسبت إليه » وإنا لر أف وتشفق على الذين 
يبذلون می جهدهم لر بطوا ولو بأوهى رابطة ذلاث الرجل الفاسفى الذى 


آلف هذا الكتاب فى الجيل الثانى بالحوارى بوحنا الصیاد الجايلى > فان أعماهم 
تضيع عام سدى »© لخبطهم على غر هدی . ۱ 


48 ويقول هورن ف تاريخ تدوين دلاث الإجيل أنه الف سئنة ۸ 
آو سئة ۹“ أو سا ۷۰ آو سئة ۸٩‏ آو سئة ٩۹۸‏ ها يشر الشاث 2 هذه التواريخ 


جميعها 4 أنه لا بو جد تاريخ شود د اوه 5 


۰ - ولقد قالوا أنه كتب لغرض خاص » وهو أن بعض الناس 
قد سادت عندهم فكرة أن السیح ليس بإله » وأن کثرین من فرق الشرق 
كانت تقرر تلك الحقيقة » فطلب إلى بوحنا أن يكتب ليلا يتضمن بيان 
هذه الألوهية فكتب هذا الإتجيل . وقد قال جر جس زوين اللبنای فما ترجمه 
« إن شر بنطوس وأبيسون وجماعتبما لا كانوا يعلمون المسيدية بأن السیح 
ليس إلا إنساناً وأنه لم يكن قبل أمه مرمءفلذلك فى سنة 45 اجتمع عموم 
أساقفة آسیا وغير هم عند يوحنا والسوا منه أن يكتب عن المسيح وينادى 
بإنجيل مما لریکتبه الانجیلیون الآخرون » وأن يكتب بنوع خصوصی لاهوت 
السیح 4 . ۱ ۱ 


۱ ست وقال دوسف الديس اخورى ف مل تفسير ه 2 من فة 
الجيل ) إن بوحنا صنف إنجيله فى آخر حیاته بطلب من أساقفة کنائس آسيا 


شاه 3 وذكر ما أهله می ومر قص و لوقا ۳ أناجياهم ۰ 


وات وقال صاحب مر شد الطالبین + آنه لا یوجد؛اتفاق بی ألعلماء 
رضرط السنة الى كتب فہا رو حا میاه .فان بعضمم 05 عرأنه کل 
سنة ٠‏ قبل خراب أو رشلم » وآخرون من و جد فم بعض الأقدمين پروون 
أنه قام بکتابته فى سنة ۹۸ وذالك بعد رجوعه من النفى » فالمقصد يكتابته 
إيفاء بعض مسامرات المسيح الضرورية » ذات التروی ما لم يذكره باق 
( م ۲ - النصرانية والإسلام ) 


http://kotob.has.it/ 


عت 
الامجیلیین » وإفناء لبعض هرطقات مفسدة أشبرها معلمون كذبة فى شأن 
ناسوت المسيح وموته. » وخاصة تر سیخ التعمار ی الاوائل ی الاعتقاد 
حقانية لاهوت وناسوت رمعم وفاد م وعاصم 4 وقل قيل إن يوحنا 
1 5 ۶ لف ۳ إلا رل صلاة عامة قلبية 2 إل 8.2 م لأجل أن نوصيه الروح 
القدس يذلاك . 


۳ - ولا جد ما نعلق به على اوقم السابقة آجمل ثما عاق :به 
1 
الاستاذ الشيخ حمل آبو ز هر ة(۱) اد بفرر أنه يستنبط مما سيق الامور الانية : 


(أ) أمر صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى ليس فما ما يدل على 
ألوهية المسيح » أو هی كانت كذلك فى الزمان الأول المسيحية قبل تدوين 
الإنجيل ال رابع على الأقل وهذه حقيقة يجب تسجيلها » وهى أن النصارى 
مکنت أناجيلهم نحو قرن من الزمان ليس فما نص على ألوهية المسيح » 
ومعنى آخر أن الطبقة الأو ل من معتنقی التصر ان انية ای نبانة القرن الأول 
كانت تتکر ألوهية المي 


ويقرر الد کتو ر 1 شای 2 كتابه ) هقارنة الأديان ( أنه كان ستحيل 
أن تهمل الأناجيل الثلاثة الأولى أساساً هو ف الحقيقة آهم آسس الدين المسيحى 
وهو ألوهية المسيح > فاو أن هذه الألوهية أصلا ؛ فى الديانة المسيحية لما کان 
من الممكن أن عله هذه الأناجيل الثلاثة . 1 


(ب) الأمر الثانى أن الأساقفة اعتنقوا فكرة ألوهية المسيح قبل وجود 
الإنجيل الذى يدل علما ويصرج ما » فلما أرادوا أن حتجوا على خصومهم 
ويدفعوا هر طقهم ف ز مهم م جدو امناصا هن أن يلتمسوا دليلا ناطقا بقبت 
ذلك » فانجهوا إلى يوحنا » فكتب كا يقولون !یاه الذى يشتمل على الجة 
وبرهان القضية وآ فما على ز مهم » فخالف به الطبقة الأولى الذين هم أعلم 


)۱( ا د ف النضرانية ) للأسعاذ الشيخ ند أبو زهرة » عليه رحمة الله , 


ره( 


کک م 


عقيقة المسيح وأدرى بأخباره » وبذلك خالفت الطبقة الثانية من النصر انية 
الطبقة الأولى و ابتدعت. هذا الضلال . 


وهذا ینیء عن أن الاعتقاد بألوهية السیح سابق لوجود نص عايه فى 
الکتب »ولا ما اضطروا اضطرار؟ إلى إنجيل جديد طلبوه وافتقدوه فلما 
١‏ يدوه طلبوا 4 ن يونا أن كته 


(ج) وبالاطلاع على رسائل الرسل الى كتبت- فى قوطهم_قبل هذا 
الإنجيل يتبين أن فما ما يأىء عن ألوهية المسيح > أفم تكن فا حجة 
0 جعلهم ۳ حاجة ماسة إلى إنجيل جدید » و فما غناء من‌البتان ینیم عم سواه 4 ۰ 
أم لعل تلاك الرسائل الشتملة على هذه الألوهية کتبت يعد هذا الانجیل 
ليؤيدوه ما ولیثبت ما أنى به ويرسخ ى نفوس السیحیین؛م نسبت ال 
السابقين (۱) : 


أما إنجيل مى (۷) فإنه كتب فى سنة )٤١(‏ باللسان الآرامى - لكن 
لوجره م الرجمة اليو اة ت‌ . وآن اسخت4 الأصاية الى کیت بالار امية 
قدت 2 تلد بت تر جمتها] لبون ية )۳( و هذه ترجمت إلى الا تم نة ومنها 
إلى لغات العالم المختلفة . 


. ولم يعم ال الان كيف ترجم هذا الإنجيل‎ - ١ 
. ولا من هو المرجم له‎  ؟‎ 


۳ نی وما هو حال هذا امرجم 2 القوة أو الضعف ف المسيحية 4 
فهل هو ٥ن‏ المسيحيين أم كن الود أو ٠ن‏ غبر هم 7 


(۱) کتاب ( حاضر ات فى النصر انية ) للأستاذ ی ۱ 

(۲) كتاب ( الفارق بين المخلوق والحااق ) للا“ستاذ ا عبد رین با باك آفندی بان 
E‏ 5 

(۳) تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات الی آلفت بها والى ترجمت إلا ٠‏ للأستاذ 
الدكتور على عبد الواحد وافىءنشر مجلة الأزهر » و0 ۱۳۷۸ - إبريل ستة ۹ پچ 
الجزء العاشر - الجلد الثلاثين . 0 


هت ٩۰‏ ۱۷ ا 


٤‏ مس ومع كل ذلاك فالنهاری جر م بأنه 2 يل معتمد لدمم » وتتخده 
دس مھدسا 5 إليه ف عقائد ينا وأدولة 2 أنه لا دليل على أنه 


ی الحوارى 


4 أما جيل مرقص : فیقول عنه بطرس قرماج فى کتابه 
2 مروج الأخبار £ تر اجم الابر ار ( المطبوع £ سروت سلة ۱۸۸۰ 


ما ملخصه : 


« إن مرقص هذا كان وديا لاويا وهو تلميذ لبطرس ولد بإقام امس 
مدن وصنف إنجياه بطلب مه ن أهالى رومية » كان هو وأستاذه بطر س د کک 
ألوهية السیح »وم يذكر فى إنجيله مدح المسيح لبطرس » ومات مقتولا 
۴ سجن الإسكندرية سنة 58 ميلادية : قتله الوثنيون » . 


وإذا كان مرقص هذا ینکر ألو هية المسيح الى هى مدار الاختلاف بن 
معتنقى النصرانية وغبرهم فكيف يستقم ذلك مع ما ورد فيه من أن ا 
ابن الله كما هو وارد 5 ف بداية الاصحاح - الأول منه ؟ والجواب على 
ذلك أن مثل هذه الكلمات إلاقية و ا من أصل الائجیل وقد ذهب 
إلى ذلك الرأى المفسرون هن علمامم . 
ويقول ويز : إن النقاد عیلون إلى اعتبار إنجيل عرقص أصح ما کتب 

عن شخص المسيح وأعماله وأجدرها بالثقة() . 


ویقول الاستاذ الشیخ سول رود زهرة عن دای ۳ كتابه ) عاضر ات 


ف النصرانية ( إن ابن البطريق وهو م من المؤرخين المسيحير ال ر قیین بقر ر 
أن الذى كتب إنجيل مر قص هو بطرم س اوري عن مرقص ونسبه إليه » 
وإن أرنوس يقرر أن الذى كتبه هو مرقص من غير تدر بطرس » اذلك 


(۱) هذا الإنجيل كتب باللغة اليونانية ومنها إلى اللاتينية ومنها إلى لغات العالم المختلفة = 
انظر محث ( تحقيق فى أسفار العهد الجديد بين اللغات الىألفت بها و الی ترجمت إلها) للاستاذ 
الد کتور على عبد الواحد و ای نشر مجلة الأزهر عدد شوال ۱۳۷۸ - ابریل ۱۹۰۹ . 
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لا عکن الجزم فيمن كتبه » أما زمن تأليفه فيقول عنه هورن : إنه ألف 
سنة 5ه وما بعدها إلى سنة ٩۵‏ أو مه ٠‏ أو سن ۳ 5 ويقو ل کتاب 
(مرشد الطالبین ) أزه کتب سنة 5١‏ (اننبی كلامت . 


والعجب آن بدتدی۶ الإصحاح الأول بعل ذلك بالاق 


و كما هو مکتوب ف الأنبياء » ها أنا آرسل آمام وجهاث ملاکی الذى 


ہی“ طر بقلث قداملك » . 


والمكتوب فى الأنبياء مقصود به ما ورد عن ذلك ی سفر بعلاخی 

" (صحاح ۳ عدد ۱ : ها آنا ذا آرسل ملاکی فہیء الطریق آمامی ونای 
بغتة إلى هیکله السید الذی تطلبونه » وملاك العهد الذی تسرون به هو ذا 
تی . قال رب النود - وهو مکتوب ی ملاخی ولیس فى سفر 


ها هه 


لکن الصحیح من ترجمة هذا النص من نفس التوراة العم انية الى 
بأيدى الوود هو كالاق :س 


« ها أنا سوف أرسل رسولى فیعز ل طريقاً حضورى ونحيلئا. أن بغتة 
إلى هيكله ااولى الذى نم 


هو ذا آت : قال الله رب الجیوش 4 . 


ملتمسون»ورسول الحتان الذى آنم راغبون أيضاً 


وهذا النص يشير إلى رسول‌انیتان؛وهو النى محمد صل الله عليه وسل(۱) 
الذی آعاد تلك السنة بعد أن أبطلها أساقفة المسيحية . ۱ 

إن خاتمة إنجيل مرقص فى الإصحاح ١5‏ عدد ٩‏ إلى ٠١‏ لا توجد ی 
أقدم مخعلوطتن كاملتين لإنجيل مرقص والاتين يرجع تارگهما إلى القرن 
الر ابم الميلادى وتتضمن هذه الجاعة ( التبشير بالا يل للخليقة كلها ) . 


بل إن جروم وهو أحذ آباء النصرانية فى القرن الخامس الميلادى وأحد 


(۱) كتاب ( محمد نی الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) المزلف . 
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2 — 


علماهم كان يصرح بأن بعضص المتقدمين من العاماء کانوا پشکون ف دلا 
مر قص جمرعه )۱( ۰ ش 

۵ - آما إنجيل لوقا : 
. اله فیقول عنه مؤرخو النصرانية : إن لوقا كان تلميذاً لبولس 
فهو م بر المسيح وكان طبيياً من أهل إنطاكية وقيل كان مصوراً 4 وقال 
صاحب ( مرشد الطالبين ) إنه كتب إتجيله برسي تاوفليوس المزعوم أنه 
مصری» وان كان البعض بقول آزه پونای » وکان ذلاك سنة ۵۸ 5١0‏ ميلادية » 
إلا أن ذللك الا يل حر ره باللغة 0 وقما و كد إلى اللاتينية > وعن هذه 
الأخيرة ترجم إل جميع لغات العام . 

۲ س ون العام زر ميس 2 كتاية العروف اشا 0 
أن إنجيل لوقا على ما حققه ( مسر کول ) فى ( رسالة الإلهام ) لیس إهامياً 

ا آن واتسن صرح 2 المجاد 1 رايع من ع کتاره ) رسالة لام ( 
الى , خلت “من تفسير دک "ور بسن أن عدم کون إنحيا وكا ماما يظهر 
مما کتب و ف ديباجته.. وهكذا قال القدماء من العلماء أيضاً بأنه ليس إشامياً . 
۱ ۳ 6 مب صرح جر وم ف كتابه على ما نقاه وارد کاتلاث عه 2 بعض 
القدماء کانوا يشكون فى بعض کتاباته لأنها.لم تكن فى نسخة فرقة مارسیونی . 
ه ‏ جزم إكهارن فى کتابه بأنه اختلط الکذب لاراوین بیان 
المجزات الى نقلها لوقا » والكاتب ضمه على طريق البالغة الشاعرية لکن 
یز الصدق عن الکذب 3 هذا الزمان عسير . 
a‏ 3 مس ويقول ( کل فى شین ) أن می ومرقص یتخالفان ق التحریر 
وإذا, اتفقا مت و 5 و لوقا E‏ 4 ن التخالف ق همه الأناجيل 
ذلك نجل لوقا وال می وإنجيل مرقصن زد 


)۱( کتاب إظهار ا تألین رحمة ة الله ان خلين الرحمن المندى الباب ص47 
طبعة منة ۱۳۱۷ ها ۱ 
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ی ۳ 

۷ - ویقول ماراغوسطنیوس « إن لم أكن آومن بانجیل لوقا لر م 
تسلمبی إياه الكنيسة المقدسة » ما يفهم منه أنه لولا أن الکنیسه تعتر أن إنجيل 
لوقا قانونى ى الاعان لرفض تبوله . 

٩‏ - أن الأناجيل الأربعة التداولة بين المسيحيين خالا منسوبة 
إلى أصحاءها می ومرقص ولوقا ويوحنا 3 ععی أنها مو لفة ععر فهم »ورفهم 
من ذلك أنها ليست هی الإنجيل الذى نزل فما سبق على المسيح 4 بدليل أن 
بعض هذه الاناجیل الار بعة و بعضص الرسائل تذ کر فما ثل كر كلمة إنجيل 
أو بشارة الى هى ترجمة لكلدة إنجيل باليونانية مضافة إلى الملكوت » 
وأحياناً إلى ملكوت الله » وأحياناً إلى الله > وأحياناً إلى عيسى طبقاً للآتى :- 


وآ) وردق إنجيل مى الا صحاح £ عدد ۲۳ . 

) وكان يسوع كارت کل اليل بعلم ویک رز بشارة لکوت ویشفی 
کل مرض وکل عف ۳ الشعب ۰ 

و ( بشارة الملكرت ) م ی ترجمة ( إتجيل ) باليونانية : 

. رب ) وورد نى إجيل مرقص الاصحاح الأول عدد ۱4 

« ویعدما اس يوحنا جاء پسوع إلى الجليل نکر دبشارة ملکوت الله 
وبقول :قد كمل الزمان واقترب ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل » . 

(ج) وجاء نى رسالة بولس إلى أهل رومية فى الاصخاح الأول 

عدد ١‏ : 0 3 
۱۳ بولس يک پسوع السیح لدعو رسولا العزز لاجیل الله ۰ 


(د د ) وجاء ی رسالة بولس إلى اهل رومية آبضا ف الإصحاح الأول 
السایق عدد ٩‏ : « فان الله الذی أعبده بروحى ف امجیل ابنه شاهد لى كيف 
بلا انقطاع . . آذک رکم . 
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کا 6۰ ا 
فى آمحانهم بالعلم والحقائق التارخية مثل العلامة إكهارن إذ بقول أنه كان 
ف ابتداء الملة ا مسيحية 1 فى بیان تون السیح رسالة #تصرة چور أن يقال 
ا م بى الإنجيل ال 4 ا أن هذا بل 8 للمريدين ان 
00 عمزلة القلب 3 وما كانت الأحوال المسيحية 0 فيه على ابر تيب » 
وقد ورد کل ذلاك ى الكتاب الذى ألفه نورتن المطبوع 8 ی هدينة بوسطن 
سنة ۱۸۳۷ بالمجلد الأول بعل المقدمة . 


ف الأجر اء الكدر 3 من آناجیلنا هذه . 


۱ سود «اقدية ادال أن هذه الرسالة كانت المرجع لجميء 
الأناجيل() الى كانت رائجة فى القرن الأول والقرن الثانى الميلادى » 
وما الأناجيل المتداولة بين النصارى حاليا » لكن هذه الرسالة فقدت 
و يعثر ها على أثر وبفقدها ص الإنجيل الأصلى » وترتب على ضياعها 
آن التحریف و التبدیل قد وقعا نی تلاك الاناجیل . بل إنه لا توجد أى إشارة 
عن و جود الاناجیل المتداولة حالیا حی ابتداء القرن الثالث » ويؤيد ذللك 
قول سلسوس من علماء القرن الثانى الميلادى أن السیحیین بدلوا آناجیلهم 
لات هرات أو أن ربع آو آزید من هذا تبديلا » كما أن مضاميما أيضا بدلت , 
ويعلل سلسوس سبب ذلاث فى كتبه بأن الكذب والحداع كانا منز لة المستحبات 
الدينية وفتئذ . 


٩‏ - بل إن ( أرجن ) كان من الذين أفتوا مجواز تأليف الكتب 
الكاذية ونسبتها إلى الحواريين أو التابعين أو إلى قسيس من القسیسن 
الشپورین » ومصرح بذلك فى الحصة الثانية ٠ن‏ الباب الثالث من تاريخ 


(۱) كتاب ( محمد زى الإسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن ) المؤاف . 
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أ ۲۵ — 


کاسیا الطبوع سنة ۱۸4۸ لولم میور باللفة الأوردية وهی إحذئ جات 
اف ۱ 

٠‏ لذللك كان من التجاوز إضافة #موع العهد الجديد إلى الله أو إلى 
السيد المسيح . بل إنه ماف إلى مصنفيه فقطء كنا يقال حاليا إنجيل فلان 
ورسالة فلان . ۱ 

ويؤيد هذا النظر أن النسخ الوجودة باللسان اليونانى هی الى تحمل اسم 
( إنجيل ) بصورة اعنوان فقط » آما الأسخ المكتوية باللسان السریای و هی 
المعتمدة أساساً لدى الطوائف النصر انية فقد وضع علما اسم ( كاروزونا ) 
أى موعظة ( بالمعتى العری ) مل كامة إنجيل » إذ ليس لأى سفر من أسفار 
الع افيد :ان حمل اسم إجيل » » لأن هذه العبارة لا محق استعماها 
لغبر إنجيل السیح نفسه » والقول بغر ذلك. هو اعتداء على مقام السیح 
عليه السلام > وک ن هذا الإنجيل اللخاص بالسيد السیح () . 


واطواب ۱ لايوجد له أثر ت 5 

وهذه النتيجة التى استخلصت من کل ما تقدم تأيدت ا ذکره القس 
الارو فى فى کتابه ر ذعرة الألباب ) ونصه أن آسفار العهد الجديد لاتستغرق 
كل أعمال السیح ولا تتضمن کل أقواله كنا شهد به القدیس بوحنا . 

۱ - وقد نقل الشيخ عمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار عن دائرة 
المعارف الفرنسية أن الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى النصارى ما ظهرت 
إلا بعل ثلاثة فرون 0 ن تاريخ السیح 3 

و شی متعار ضة متناقضة جهولة الأصل وا ۳ ريخ 4 بل و قح املای 
بيهم ' 2 مو لف ۱ واللغات الى ألفوا . ما > کا أن نسخها الأصلية : فقدت . 


۲ آن الأب نید لد ا الطر ان ای و 0 


مرف 1 قبل القرن ا ا 2 لذلك 00 بقول أن هذه ه السبعة 


س 


(۱) كتاب ( الإنجيل والصليب ) للأب عبد الأحد داوود الأشورى . 
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شا 7 مت 


والعشرين سفراً » أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب ۸ تدخل 
فى عداد الكتب المقدسة باعتبار مجموع هيثها بصورة رسية إلا فى القرن 
الرابع بإقرار ار مجمع نيقية العام وحكمه سنة ۳۲۵ ميلادية . لذللك لم تكن 
08 هذه الرسائل مقبولة و مصدقة لدی الكنيسة و-جميع العالم العيسوى قبل 
التاریخ المذكور » ثم جاء من التماعات ی ام ن كرة 
الارض ما يزيد على ألفى ی مبعوث روحانی » ومعهم عشرات الأناجيل 
ومثات الرسائل إلى نيقية 2 لأنجل التدقيق » وهناك ثم انتخاب 2 الار بعة 
من أكثر من أر بعدن أو خمسين یلا » وتم انتخاب الرسائل الإحدى 
و الع مرين من رسائل لا تعد ولد محصی وف علا . وكانت الطيثة الى 
اختارت العهد الجديد هی تلاث افيثة الى قالت بألوهية السیح . وكان ' 
اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية ا تملة على 
تعالم غر موافقة را نيقية وإحراقها كلها . 


وی كد هذا المطران السیحی أن الأناجيل الأربعة لم تكن موجودة فى 
زمن الحواريين الجمسة أو الستة الذين کتبرا تلاث الرسائل » لأن الرسائل 
لا تبحث عن حتویات هذه الأناجيل قطعا ولا تشر 2 ها . 


كنا أن کاتی الرسائل ۸ يكونوا على علم هذه الأناجيل الأربعة » 
مع أنه لو صحت نسبة الأناجيل إلى آصحاما لکانت أسبق من الرسائل . 


ويقول فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد آپو زهرة : إن الأناجيل 
الأربعة 0 علها المسيح ولک ۱ کتبت من بعده 4 وبالتالى فليست هى الوحى 
الذى أوحى إليه » وهی گاتشتما ل على آخیار اسح بح من وقت ولادته حى 


وقت الحكم عليه بالوت صليا و صلبه بالفعل على حل اقاي 


» فإنها أيضأ 


دش شتمل أخبار بوحنا المعمدان حى قله (). 


وأما رسائل الرسل فإن كتاءها لم يدعوا لأنفسهم أ مهم رسل من الله حی 


6 كتاب ( محاضرات فى النصر انية ) لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة . 
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عكر ن القول بأن ما حرروه هو وحى من الله أو بإهام منه . فثلا بطر س 
2 رسالته يقدهها بأنه رسول دسو السیح : . ول .رل کر لنفسه و صف 
الر سالة الطاقة من الله 


وم رشک عن هذه القاعدة إلا رسا ثل بو لس 2 فهو الذى 00 2 رسائله 
أنه يتكلم عر ن الله 4 وأحيانا يقول أنه مر عن نفسه » مع أنه ۷ بو جد ف 
کتب ۳ ما يشبد له بالرسالة والاغام أو الاعان إلا سفر أعمال الرسل . 


ر الاءال هذا در : عم اللصاری ۳ مخرر ععر فة لوقا صاحب إنجيل 
0 قا » و أنه من الرسل الملهمين » فكلامه جاء من الروح - القدس الذى ملا 

إخوانه الرسل . ورد على ذلك بالاف سب 
۱ 73 أنه نه و جد معجز 5 لاو فا تست إطاهه ہیی عکن التصديق بكل 

ما کته ۰ 

۲ سب م پرد ؛ ی كتب المسيحية أن لوقا | كان م ن السبعين الذين آرسلهم 
ع 2 من | ۱ 
السیح وأخيرهم أن أسماءهم كتبت فى الما و كان أو ئك لمائة 


والعشرين الذين ألقى فم بطر س حطبته وامتلأو ۱ بالروح القدس على 
سول ز مهم ۰ 


والنايجة من كل ذلاث : 

أن لوقا و بولس ليسا من الرسل الملهمين حى كن التعویل على ما حرره 
كل مها 

وقبل أن نم هذا القهيد نشير إل الاآی : 

۱ - أنه لم يرد نی العهد القدم أو فى العهد الجديد أى إشارة إلى أن 


2 


السیح أو الروح اقدس آقنوم من ثلاثة آقانم ؛ بالمعنى الفهوم فى عقيدة 
النصر انیة(۱) 2 


)١(‏ الأقانم كلمة سر يانية مفردها أقنوم > وهی تعی «شخص »أو کائن‌مستقل بذاته». 
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۲ - بل إن عبارة أقنوم نفسها لا توجد إطلاقا فى جميع أسفار العهد 
القدم أو العهد الجديد » ونتيجة لذاك يتبين أن عقيدة الأقانم لیس ضا آی 
سال أو دليل من الاسفار القدعة أو الجدردة ف الکتاب القدس(۱) : 


(۱) كتاب ( سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية ) بقلم الشيخ عبد الله العلمى الغزى 
الدمشى أستاذ درو س تفسير ,القرآن و الهذیب الديى الاسلای فى الجامع الأموى بدمشق سابقاً . 
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الفض ل الال 
العقيدة عند المسيحيين 
البحث العلمى نى عقائد المسيحية أو النصرانية : 


التثليث : 


١‏ - يتضح من الاطلاع على تاريخ ( موسیم ) أن التثلیث لم يكن 
معروفا عند المسيحيين حى أواخر القرن الثانى الميلادئ . وكان الأب 
آثنناغورس هو ا من نطق .بكلمة ثالوث > لآنه راعى عادات الرومان 
آصحاب السلطان على الإمر اطورية الرومانية وقتئذ حیث کانوا معتنقین 
لديانهم الوثلية > إذ أن معتنقی المسيحية ماقدروا أن يتصوروا معى . الألوهية 
بغار ما هو مزح ج بأفهامهم وما هو مغروس فی قلومم من طقوس الوئاية 
الشائعة لدم 


۲ بت فکان مثلا عند الصر يان القدماء ف مدينة طيبة ثلاثة آحة : 
آمون وموت وخنسو 3 وكان 2 مدينة أبيدو س ثلاث اطة : یزبس بت 
وأوسيريس ل وحوريس › ومن الأمثلة غلى ذلاك أيضاً الإله ١‏ رع ) مظهر 
الشمس فانه ”می رگ الصباح هر ماخيس . وعند الظهر راء وعند الغروب 
آتوم آو عو . ومن مصر غز ت عقيدة الثالوث حوض البحر الابیض التوسط. 
وکانت صورة ایز یس الام و هی عمل الاله الابن هی الصورة السائدة 
نی أنحاء العالم الرومانى . 


ع هذا الثالوثالمصرى هيك نقاص رأعلى.حوض البحر الأبيض التوسط 
بل شارك الصریین :فيه البوذيون والبراهمة. ۳1 أعتير ه الأشوريون والبابليون 
الي امون بحی. آنة كثراٌ ما كانت آفة المكان الواحد ثالوثاً مثلثاً 
أو عدة حاصلة من ضرب الثالوث الواحد فى نفسه أى تسعة أو عدة تسعات . 


http://kotob.has.it/ 


س ۳٩‏ بت 


ما هو التثايث أو الأقانم الثلاثة وتاریخ تقر بر ها : 


لقد ثم وضع قانون الاعان المسيحى » أو الاعان الثالوى ى جمع نيقية 
سنة ۳۲۵ ميلادية ععر فة لقساوسة المجتمعين هناك > فهم الذين صاغوه 
وهم الیو ن قدموه دة لاشعوب اا مفروضاً علوم بسلطان قیصر 
الر و مان قسط نطین ۰ 


وتقوم فكرة التثلیث على الآتى : 
الإعان اله و اد مؤلف من اة آقانم ۳ ثلاث شخوص ) 3 يقول 


يذلاك اللاتين ) الب والابن والروح القدس . وهذه الثلاثة أقانم ظواهر 
الحقيقة وا اا ف ثلاثة وثلاثة ه فق واحد 4 ویشہون هذه الظاهرة 


بشر ص الشمس ونورها وحرارما 8 

. فالآب لاهوت وهو المالق‎ ١ 

مت والابن جح دس اللاهموت والناسوت وهو الفادى 3 

۳ - والروح القدس لاهوت عض وهو الظهر المنبثق من الاب . 
الناظر إلى هذه الثلاثة جدها منفصلة > و لکمم يقولون ee!‏ له و احد 
بفواوان ام ثلاثة فى واحد وواحد فى ثلاثة . ۱ 

و هذا ۳ معقد لا يستقم 5 العقل والماطق السام » ثلاث بقولون 
أن هله العقيدة فوق العقل 0 مع آن الثابت بالأناجيل المتداولة آن السیح 


عليه السلام کان شدرد ار غبة 5 العبادة أو الصلاة لله » و لو کان ۳ 
ولاستحال ذااث لأن الإله لا يعبد نفسه . 


بعد ذهاب السيد السیح.لقی المسيحيون الأول صنوفا من الاضطهادات 
المدمرة على يد البود.والرومان الوثنيين قرابة ثلاثة قرون » حى لقد المت 
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پتجنه ۷ حت 


00 من كتهم ومراجعهم؛ وقضت على أتباع السيحية اطقیقیین 

و كادت » ففقدت المسيحية طابعها البسيط السمل وامتلأت بكثير من 

مز وجة بالثقافات الوثنية الى كانت تسود الشعوب الى دخات 

ا أو اق اة فد “الفتريق :واليؤتافين :و الرومالين + 

خصوصاً ما اتصل بالمسيح نفسه » فقد كان 27 براه ر و لا ككل الر سل 

الذين سبقوه » ورآه آخرون لها » ورآه فريق ثالث أنه ابن الله » له صفة 

القدم »> فهو اکر من من رسول له صلة خاصة باللّه » و هکذا تباینت حلهم 

واختافت مذاههم > وکل واحدة تدعى 8 ما هى المسيحية الحقة » واختافوا 

ى ذلاك اختلا فا شدیدا اضطر عه ابر اطور قسطنطن » الذى قيل أنه 
اعتزم الدخول ف النصرانية » إلى عقد مجمع سكرق أ فى م.رنة نيقية 

سنة ۳۲۵ ميلادية . 


وتصادف فى نفس الزمن أن كان انلاف على آشده بين كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسها البطريرك بطرس وبين یی وش امبر 
إذ كان هذا الأخير داعية قوى الحجة جر يا واسع الحياة » فقاوم كنسة 
الإسكندرية» فا بثته بن المسيحيين من أفكار تقوم على ألوهية السیح» ۱ 
فحارب تلك الأفكار ناشراً فكرة الوحدانية » مقراً بوحدة المعبود » 1 1 


5 بحاء ۳ ف بعض الأناجيل م بوهم تلات الألوهية‎ la 


١‏ - ويةوك ابن البطريق عن أريوس أنه كان يقول : إن الأب 


وحده الله والابن مخلوق مصنوع وقد كان الأب إذ لم يكن الابن . 


۲ - ويقول مؤلف تاريخ الأمة القبطية فى كتابه « الذنب ليس على 
أريوس بل على فئات أخرى سبقته فى إنجاد هذه البدع » فأخذ هو عها » 
ولكن تأثر تلك الفئات لم یکن شديداً کا كان تأثر أريوس الذى جعل 
الكشر ين ينكرون سر الألوهية حى انتشر هذا التعلم وعم » . 


)۱( مقار نة الأديان - كتاب المسيحية - للد كتور أحمد شای . 
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محلو قا اا کثر ون وان ل ردو ۳ 


(1) فد كانت كنيسة أسيوط على رأيه وعلى رأسها میلتوس 


(ب) وكان اا يغليون ی تسبمم العددية £ مدرنة الإسكندرية 
أقوياء من حيث المجاهرة ا يعتقدون 5 


(ج) بل تعدى الأمر ذلك النطاق المحدود فى مصر » إذ كان لرأيه 


م هی احیجة الى استند إلما بطريرك الإسكندرية (قاومة آر یوس : 


١‏ - عندما آراد بطریر لك الإسك: ندرية بطرس القضاء على فكرة آریوس 
م يلجأ إلى الجدل والمناقشة > لافتقاره إلى الحجة المقنعة القوية ؛ وتوقع 
غلبة آریوس عليه »> لذلاث عمد إلى لعنه و طر ده من حظيرة الكنيسة » بل ونفيه 
استناد؟ ال زعه بأنه رأى ف مناهه المسيح يرأ م من آریوس ويلعنه » لملاك 
فهو ينضح المسيحيين ويقول هم إن السيد ال لعن آریوس هذا فاحذروه ء 
فانی ریت ال ف النوم «شةوق الثوب ۰ فقلت له : يا سیدی من شق 
ثوبلك ؟ فقال : آرروس» فاحذرو | أن تدخلوه معک(۲) 


۲ سالا وی أهر كنيسة الإسكندرية البطريرك ٍسکندر » رأى أن 
الرؤى و الأحلام والنفى لم تقض على أفكار آر يوس بين الناس » لذللك آخحذ 
يعالج المسألة بنوع من الحيلة والصير » فكتب إلى آریوس وأنصار رأيه 
رم إلى اعتناق رأى كئيسة الاسک ندرية » ولا جد عاو لته نفعا عقد 
مجمعا ی كنيسة الإسكندر, ية حكم فيه على آريوس بالحرمان » إلا أن آریوس 
م خضع له »بل غادر الإسك: ري إلى فاسطین 1 


(۱) محاضرات فى النصرانية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(۷) الرجم السایق . 
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۳ الما تفاقم الحلاف بين آريوس وبطريرك الإسكندرية » حاول 
الامير اطور قسطنطين التدحل فى الأمر للوفاق بي ما » وقد ج بیم‌ما > 
و لكنهما لم يتفقا فدعا إلى عقد جمع نيقية سالف الذكر للنظر ق آمر هذا 
لاف أيضا . 


كيف انعقد جمع نيقية : 

يقول ابن البطريق المؤرخ المسيحى ف وصف ذلا ١‏ بعث الملاث 
قسطنطن إلى بیغ البلدان فجمع البطاركة والأساقفة فاح جتمع ی ی هدينة 
نيقية ۲۰۸ من الأساقفة وكانوا تفن ۽ فى الار اء و الا دیان : 


١‏ س فهم من كان يقول أن السیح و امه مان كن دون الله و سمون 
المر عيبن 

۲ - ومهم من كان يفوك أن السیح م من الآب عنزلة شعلة نار 
انفصات من شعلة نار > فلم تنقض الأول بانفصال الثانية ما > وهی «قالة 


سا بليو س و شعت 5 


۳ - ومیم من كان يقول أن مرم ۸ تحبل به تسعة أشبر » 
وإتماءر فى نها كا عر الماء فى المبزاب لأن الكلمة دخلت فى أذنها وخرجت 
من حيث حرج الولد من اعا وهی ال الیان و آشیاعه . 


5 س ومنهم من كان يقول أن السیح إنسان خلق من اللاهوت كواحد 
منا فى جوهره » وآن ابتداء الابن من مر م > وأنه اصطفی ليكون لصا 
لاجوهر الإندسى ص حبته النعمة الاطية > وحلت فيه بامبة والمشيثة » و لدلاث 
می ابن الله » ويقول أن الله جوهر قد م و احد 2 وأقنوم واحد ويسمونه 
بثلاثة أسماء ولا یمنون بالكلمة » ولا بروح القدس » وهی مقالة بول 


ااشمشاطى بطريرك أنطاكية وأشياعه > وهم البوليفانيون . 


۵ - ومهم من كان يقول أنهم ثلاثة آلمة لم تزل » صالح وطالح وعدل 
٠‏ (م۳- التصرانية و الاسلام ) 
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بيهما : وهی مقالة مرقیون وأصحابه ..وزعنوا أن مرقيون هو رئيس 
الحؤازيين وأ روا بطرس ۱ 

6" - وممم من كان يقول بألوهية المسيح » وهی مقالة بولس الرسول. 
ومقالة ااثلائمائة وثمانية عشر أسقفا من ۲۰4۸ هن اجتمع فى مؤتمر نيقية 
سنة ۵ م. 
ماذا دار ی جمع نبقية : 

" اختلف الجتمعون فى هذا الجمع اسحتلافاً كباراً 5 و يتفقوا على رأف 
ما آثار عجب الاعبر اطور قسطنطن > ولا كان لاه اطور قسطاطن نفسه 
من ميل مع القائدن بألودية 2 السیح طبقا لما ز مه بولس الرسول » فقد اختار 

ن المجتمعين ۸ أسقفا من أشد المتعصبين لرأيه » وألف مهم مجلسا 
خاصا خوله إصدار مايراه من قرارات . ويقول فى ذلك ابن البطريق 
المو رخ المسيحى « وضع الملك للثلاثمائة والثانية عشر أسقفا مخاسا حاصا 
عظما > وجلس ق وسطهم » وأخذ خاک وسيفه وقضيبه فدفعه إلهم 
وقال لهم : قد ساطتکم اليوم على ماک ی لتصنعوا ما ينبغى لکم أن تصنعوا 
ما فيه ٠‏ قوام الدين 7 الم ۇمىن . فبار کوا الملاك » و قلدوه سیفه ۳ أه : 
أظهر دين النصرا نية » وذب عنه . ووضعوا له أربعين كتابا فما السن 
والشرائع مہا ما یضلح للملك آن یعماه ویعمل به ومم 0 | مایصلح للأساقفة 
آن 9 به ) . 


قرارات جرع نيقية : . 


یبن نما سيق كيف أن جيم ذيقية ا آقرارات ضمما ا بعن ان 
فا تن وت ا من هذه القرارات مس رات الآثية 


۱ سس قرار خاص باثبات آلوهية السیح وتقرير . عقيدة ليث 
۴ سب تکفر من يذهب ال آن السیح إنسان 


رق عد وا خزما وظ ركف وهو الف ار ان یه بانه کان 
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قسيسأ ف كنسة الإسكندرية حيقك 3 حيث كان .يعتقد و بأن المسيح 


جرد بشر لوق 4 ولیس لها أو ابن بذا لله 


' 4 - إحراق جمیع الکتب الى لا تقول بألوهية السیخ . أو حرم 


قراءتما » ومن هذه الکتب أناجيل فرق التوخيد الى ) تقرر ب ية المسيح وان 
رسول فقط ومما یل برنابا . 


35 


وقد ذكر صاحب کتاب ( تاريخ الأأمة ل 1 ( بیان اع نيقية ل 
العقيدة الى فر ضا المجمع ععاو نة ساطان ا رونت على السیحرین 5 
وهاك نص هذا البيان : 


0 : الجامعة القدسة وک ار شروخ کل قائل ب بوجود زهن 
ا بن الله موجوداً فيه » وأنه لم يوجد قبل أن ولد » وأنه وجد ٠ن‏ 
لاشیء ۰ أو من يقول إن الابن وجد من مادة أو جوهر غير نجوهر الله 
الاب » وکل من يمن "ابلق او مه يقول إنه قابل التغير ۳ 
دور ان ) . 


تقيم قر ارات جمع نيقية 2 واالاحظات علما : 

١‏ ب رن اللاحظ .أن الدعوین إلى هذا الجمع ارا من جمیع آحاء 
لاس اطورية الر ومانية وقعد کان ۲۰۶۸ أسقفا > لکن ۰ كن آصدر قراراته 
البائية ُ يتجاوز .4م أسقفا . 


۲ - كيف تصدر مؤلاء وم ۸ أسقفا قرارات نلتز مها الكنائس 
المسحية جمیعاً » ق حین أن ارنوس طبقاً U‏ ذكره الرواة عنه U‏ لقی 
بدعوته وجادل عن فكرثه انضم إليه أكثر ' ۰ اسف ٤‏ و هذا العدد 

هو کر عدد نالته تحلة من تلاك النحل المختلفة ) فلو كانت النضرة بالكثرة 


الأسبية لكان الواجب أن تكون الغلبة لاریوس الذي ا عا عت آیدمم 
5 آناجیل » فلما عار ضوه بنتصوص آحری تدل على او المسيح قرر 


خر يفها 8 
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۳۹ 


۳ - روى مؤرخو المسيحية أيضاً أن عصا السلطان ورهة الماك 
كان هما دخل كبر فى إصدار القرار بألوهية المسيح » لأن هؤلاء المجتمعين 
على ذلك وهم ۸ ۸ يكو نوا مجمعين على القول بألو هية السیح » لكن 
سلطان الر هيب والترغيب ی جانب الامبر اطور قسطنطين امتص خلافهم 3 
فأمضوا ما سبق ذکره من قرارات > وبذلك قرروا آلوهية السیح » 


وقسروا الناس علا بقوة السیف ورهبة الحكام . 


- ویستخاص من کل ذلاث أن الجمع قرر أن تعالم الدين السیحی 
لا يتلقاها الناس من كتب المسيحية رأساً » بل لابد من تلقها من الجامع 
الرسمية المشكلة من رجال الکهنو ت » وآن آقواهم فى ذاتها حجة سواء 
آخالفت النصوص أم وافقت » وسواء كانت صواباً أم جافت الق . 


هو أن الجمع أمر بإحراق الكتب الى تخالف رأيهء وتتبعها ف کل 
مکان وحث الناس على حرم قراءتها » فهو ذا بمنع أن يصل إلى الناس 
عم بأى أمر من الأمور الى تالف رأيه > ونحاو ل التحكم فى القلوب والسیطر ة 
على النفوس ۰ محملها على قراءة ما وافق رأيه ومنعها بتاتاً من أن تقر أ غيره » 
وهو مخطى 3 ذلك » بدليل أن المجامع ی تلته دمغته وخطاته فأعادت 
إلى حظبرة التقديس كتباً حرمها » بل أعادت تلاث المجامع كتباً حر مها 
المجمع المسكونى الأول »> هن كتب العهد القدىم » بل وكتباً من كتب العهد 
الجديد ایض وهی رسالة بولس إلى العيرانيين » والرسالة الثانية لبطرس» 
والرسالة ا را لیوحنا ؛ ورسالة بعقوب ورسالة بوذا » ومشاهدات 
یوحنا ؛ فإذا كان الجمع السکونی الأول قد أخطأ فى زا لصحیح من 
الكتب فآراؤه الأخرى » خحصوصاً ما تعلق بألوهية المسيح وغيرها » أكثر 
عرضة للخطأ » وهذا ما حدث فعلا فى مجمع صور الذى سيأق ذكره 


فيا بعد . 
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ل للا" سدس 


ما هو السر تى تدخل الامراطور قسطنطن شخصياً لإصدار قرارات 
مجمع نيقية على الصورة ای صدرت علما ؟ ٠‏ 

يتناقل الرواة والمؤرخون أن قسطنطين إمير اطور الدولة الرومانية وقتثط ٠‏ 
وإن كان المشبور عنه أنه كان ييا ۱ إلا أنه وقت انعقاد الو گر يكن 1 
قد دخل المسيحية بعد » فأيد الرأى بألوهية السیح » حى يقرب المسيحية 
من وثلیته » فهو رجح ما هو أقرب إلى الوثنية لوثنيته » دون أى حجة له 
ی ذلاث . 


و ما بو رل هذا الرأى أن المؤرخ و الذی تقدس الکنسة کلامه 
و تسمیه ساطان الم رخن يقول « إن قسطنطن عمد حین كان أسر الفراش > 


وأن الذی عده هو ذللك الژرخ نفسه وقد كان له صديقاً » . 


ومعنى ذلك أن قسطنطن ما كان مسيحياً فى إبان انعقاد بجمع نيقية 
بل صار مسيحياً وهو على فراش الموتءإذ التعميد إعلاندخول السیحیة(۱) . 


جمع صور : 

يذكر ابن البطريق المؤرخ المسيحى أن البطريق أوسابيوس أسقف 
نيقومدية كان موحدا من مناصرى آریوس ف المجمع العام قبل أن تبعده 
عنه كثرته » ولعن من أجل هذا » وأراد أن يتقرب من قسطنطن » فأظهر 
له أنه وافق على قرار الثانية عشر والثلائمائة فأزال قسطنطن‌عنه اللعنة وجعله 
بطر برك القسطنطينية» فا إن ول هذه الولاية حتی صار يعمل للوحدانية(؟) 
فى الحفاء فلما اجتمع المجمع الاقلیمی فى صور وحضره هو وبطريرك 
الإسكندرية الذى كان عثل فكرة ألوهية السیح » ویدعو إلا » وینفرد 
من بين البطاركة بالبالغة فى الدعوة إلما ولعن كل من يقاومها » انمز 
البطر بر (2 آوسابیوس فرصة :ذلك الاجاع »وأثار مقالة آريوس ورأيه ف 


0 محاضر ات فى النصر انية - للأستاذ الشیخ محمد أبو زهرة . 
(۲) المرجم السابق . 
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مت ۲۷۸ سب 


السیح » وإنكار ألوهيته > وکان فى ذلك الجمم كثير ون من الموحدين 
المستمسكين له > إذ م حتاطوا بإبعادهم ۳3 فعاوا 1 المح بت بنيقية 6 
و اشتد النقاش بين رئدس کنسة الإسكدر رة وبن الجتمعن 35 حی , وصل 
إلى الاعتداء عليه وعلى واس بالضررب 2 حى كادوا أن ده قتلوه 4 وم محلصه 
من آیدمم إلا ابن أخت الملك الذی كان حاضراً ذللك الاجهاع › وک 
لما ایغ ۳ الإمبر اطور e‏ کرمه» e‏ اشا جمع صور قراره 


ما يستابط من ذلك الجمع من نتائج : . ۱ 
و هذه النتائج أن أهل المسيحية الأولى كانت كثر هم الغالبة 
من الوحدین المتحمسن. لوحدانية الإله » إذ کانوا فى مجمع نيقية الکثرق 
وکانوا يناصرون رأى آريوس ف عقيدةالتوحيد» ویعار ضون التثايث وألوهية 
السیح »وی جمع صور الاقلیمی كانوا جمیعا موحدین‌ما عدا بطريرك 
الاسكندرية » وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن یکونوا الکثرة فى جمهور 
المسيحيين وقتئذ . 

ا عقيدة المسيحية هو التوحيد اللحالص » وأن فکرةا ألوهية 
ميخ بح هی العارضة 3 إلا أن الامر اطور قسطنطين كان ان پشجم دابا المخا الفين 
لعقيدة التوجيد حنيناً اف عقر كته الوثنية . ١‏ 

۳ ب أن جع صور الذى عقّد بعد جمع نيقية پسنن قلياة E‏ كل 
المخالفة + جع نيقية الذى نخاذل عدده من ۲۰۸ أسقفاً إلى ۸ عند تقريره 
عقيدة التثليث وألوهية المسيح . ' 0 

3 أن كئيسة الاسکندز ية وحدها . ھی موطن الدعاية لألوهية 
الس » ول تتمكن من السيطرة برأمها على العام المسبحي الذى كان يدين 
أكثره بعقيدة التوحيد حى .فى إقلم .مصر نفسها ‏ ويقول فى : ذلاك ابن 
البطریق عن العصر الذى تلا عصر قسطنطن وق ذلاك العصر غلبت مقالة ۱ 
آريوس على القسطنطبنية» وإنطاكية وبابل والاسکندرية » . وعن أهل»صر 


(۱) الرجم السابق . 
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ہہ ۳۹ سم 


بقول « فأما.أهل مصر والإسكندرية فكان أكثر.هم آريوسيين فغلبوا على 
کنائس مصر و الاسکندرية و أحذو ها ووثبوا 15 أثناسيو من بطرير ك 
الإسكندرية لیقتلوه فهرب ممم و اختفی(۱) .. 


لاذا لم تتغلب آر اء الوحدین على آفکار آنصار عقبدة التثلیث : 

أحذت الدولة الر ومانية مستعينة ى ذلك بقوة سلطاماء فعینت فى مناصب . 
الأساقفة من رکو نوا موحدین متذذة ی فلاف کل . الاحتياط » فاختفی 
مذهب الوحدانية الق ی له التاريخ > حى أنه لا بوجد حالیا ف جمیع 
أمماء العام المنيحى کنسة و احدة لا تقول بالتثلیث.. 


ما هو السز ق تشبث كنيسة الاسکندر بة بعقيدة التثلیث 1 
السبب فى ذلا أن كنيسة الاسکندرية كانت تعتنق ى الذمب‌الاسکندرانی» 
وهو المذهب الفلسفی الذى نادت به مدرسة الإسكندرية الى كان یز مها 
آفلوطین ی القرن الثالث الیلادی » وإليه تسب الأفلو طينية الحديثة ©» 
وكانت آراؤها نى العقيدة الإهية ثرتکز على الثالوث المكون من الله آوالعقل 
والروح > وقد امتدت جذور الثالوث الأفناوطيى حى عقيدة المصريين 
القدماء ی آنون ورع طبقاً لما حكاه المستر ولم أوكسلى ی كتابه. ( مصر : 
وعجائب أرض الفراعنة ) أن قدماء المصريين ا يعتقدون بأوز ورسن. 
كاعتقاد المسيحية بالمسيح ري 


ما هی الأسس الى استند لها جمع نيقية ف تقرير ألوهية البح : 
يقرر ی السیحیین أن الأسس الى أدت ٠‏ إلى اتخاذ هذا لقرار المخطير 
هى ما ورد ق كتينم المقدسة طبقاً للآتى : 


رآ پروی 2 ۲ الاصحاح ۲٩‏ عدد د ۳ و٤ e‏ 
الکهنة عندما سأل السیح « وأما یسرع ‏ فكان سا کت > فأجاب رئيس ن الکهنة 


0 


0 المرجع السايق . 
(f)‏ ( محمد نی الإسلام فى التوراة والإنجيل و والقرآن ) للمؤلف و 
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وقال له أستحلفك بالله ای . أن تقول لنا هل اش المسيح اين الله قال له 
لسو ات قلت 4 . 

(ب) ما رواه می فى یله بالإصحاح ۳ عدد ۱۷ عن الله « هذا هو 
ابی ابيب الذى به سررك ) . 


( + ) وقول يوحنا فى إنجيله فى وصف السیح إصحاح ۱ عدد ١‏ » 
« ق‌البدء كان الكلمةو الكلمة كان عند الله . وكان الكلمة الله .. » عدد ۳« کل 
شی ء به كان و بغر ه م يكن شىء ما كان » وعدد ١ ١5‏ والكلمة صار جسداً 
وحل بيننا ورأينا ده جداً كنا اوخید من الأب مملوءا نعمة وسقا » . 


(د) وی أعمال الرسل (صحاح ۸ عدد ۳۰ ۰ ۳۷ ۰ ۳۸ حكاية عن 
فيلبس آنحد الحواريين عندما كان يسر مع خصی فرا مماء فطلب الخصى 
مق فلش ان د :فقا یی ای كت تؤمن من كل قلبك جوز . 
فأجاب وقال أنا أومن أن يسوع السیح هو ابن الله . فأمر أن تقف المركبة 
فز لا کلاها إلى الماء فيلبس والخصى فعمده . 


(ه ) قد يقول قائل النصرانية أن التثليث يستند إلى ما ورد بإنجيل نی 
ص ۸ عدد ۱٩‏ من قول ماسوب المسيح 0 فاذهيوا وتلمذوا جميع الأمم 
و مدو م م بامم الاب والابن والروح القدس e‏ 


نقد ومناقشة هذه الأسس : 

١‏ - إن ما یرویه می أو يوحنا لا مكن أن يعتير دلیلا على مثل هذا 
الأمر الحطير » وهو اعتبار المسيح إلا » ومخاصة إذا اتضح أن هذه الأناجيل 
من صنع می ویوحنا أو من مع الأجيال المتعاقبة ونسبت !م » لأن الصلة 
بين إنجيل عسي ى السیح وهذه الأناجيل مقطوعة » والصلة بن هذه الأناجيل 
و الذي نسبت إلهم تكاد تكون مقطوعة أيضاً . 

۲ سد ها ی كد هذا النظر أن الکاتب الكبير کالتوف Kalthoff‏ 
أبان أن الاعتقاد بألوهية السیح سبق كتابة الااجل" > فالاعیاد ۳ الاناجیل 
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لإثيات ألوهية السیح على بعيد عن الصواب » لذلا نراه يقول « إن صورة 
المسيح بكل معالها وهلاعها أعدت قبل أن يكتب سطر و احد من الأناجيل › 
وأن هذه الصورة هى من إنتاج الفلسفة العقلية ( الميتافيز يقية ) الى كانت 
إذ ذاك مسیطر ة 4 وكانت آرا وُه | شائعة 2 وتكاد تكون ع أو عالمية ) . 


۳ ل ثبت بيفليديربر «ونءل»:1؟2 المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية 
المسيح فیقول : إن معالم التنبؤ عند الود وعظات الأحبار » والحيال الشرق » 
والفلسفة الإغريقية قد اختلطت كل آلوانها» ومن هذه الأصباغ جاءت صورة 
ام ای ظهرت ف العهد الجديد » وکل ما عکن تقريره دون تردد » 
هو أن تصور المسيح ورميه كان الحهدف الوحيد للمسيحية فى عهدها الأول 
كما كان هدف دا 1 


4 - أن كامة ابن الله » أو قول الله تعالى « هذا ابى الحبيب » لو صح 
هذا أو ذاك لما كان دليلا قط على آلوهية المسيح » فإنه استعال مجازى معناه 
التكر 7 والطاعة ‏ و نظر ه إطلاق الأناجيل على العصاة أنهم ا أبناء الشيطان مع 
أنهم أبناء آدم اال ن ذلاك أنهم بطیعون الشيطان كطاعة الأبناء للآباء . 


۵ بت ويقول H.D. A.Maor‏ مدیر ريبوك هول س أكسفورد 
ينبغى أن يلاحظ أن عیسی ۸ يدع أنه ابن الله من الناحية الحسية الجدمانية » 
ولا من الناحية الفكرية العقلية » وإتما من الناحية العامة الى تضع كل الناس 

ن الله مز لة الأبناء من ع الأب فى التعلق به والاعهاد عليه و احاجة إليه 

5 - وردت ف الأناجيل الى يعتمد السیحیون عاما فى إثبات اابنوة 
عبارات كثيرة تقرر تو حید الله » وتفيد بو ضوح أن المسيح نی و دشر 
رسول > وذلاك دليل قاطع على أن المراد من البنوة غير ما فهموه : بل المراد 
ما الطاعة وامحبة و الاعیاد على الله والحاجة إليه كحاجة الاين إلى آییه 4 
وإلياك يعض همه ااعبار ات : 

() جاء فى اجیل مى (صحاح ۱ عدد ١١‏ ( فقالت الجموع : هذا 
يسوع النى الذی من ناصرة الیل » . 
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اب ۲ لب 


. (ب) وجاء ی الإنجيل السابق إصحاح ۲۳ عدد ١ ٩‏ ولا تدعوا لكم 
أباً على. الأرض لأن آباکم واحدٍ الذی فى السموات » وهنا نسیت 7 
إلى البشر »وم مختص ما السیح فهل البشر يساوون المسيح فى البنوة لله على 


کینو مج ۰ 

رج) وجاء ف إنجيل مرقص (صحاح ۲ عدد ۲٩‏ ( فأجابه یسوع 
آن آو ل كل الوصایا هی اسمع ياإسرائيل الرب إلمنا رب واحد » وق عدد 
۲ « فقال له الکاتب جيداً با عم بالحق قلت لأنه الله واحد ولیس آخر 
سواه ) . 

(د) ورداق إتجيل لوقا إصحاح ۷ عدد ۱5 ۰ ۱۷ « فأخل الجميع 
خحوف وم#دوا الله قائلين: قل قام فینا فى عظم» وافتقد الله شعبه. و حرج 
هذا ابر عنه ق كل البودية وق جميع الكورة الحيطة » . 

ره) كما ورد ق الاصحاح ۱۳ عدد ۳۳ من الإنجيل السابق وكذلاك 
ی عدد ۳۶ ( بل ينبغى أن آسیر الیوم وغدا و ها يليه لانه لا عکن أن لاف 
نی خارج عن آرشلم»یا أورشام يا أورشلم »> ياقاتلة الأنبياء وراجمة 
الرسلین لها » كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها 
عع جناحها ول تريدوا 1 . ۱ 

( و ) وجاء ق إنجيل بوحنا (صحاح ٩‏ عدد ١4‏ « فلما رأى النامن 
الاية الى صنعها يسوع ۰ قالوا هذا بالحقيقة الننى الآنى إلى العام » . 

(ز) وجاء ی الاجیل السابق (صحاح ۷ عدد 4۰ ۰ 4١‏ « فکشر ون من 
الجمع لما سمعوا هذا | الکلام ا : هذا بالحقيقة هو النبى » آحرون قالوا 


هذا هو السیح ( ۰ 


۱ رح پروی یوحن عن عيسى (صحاح ۲۰ عدد ۱۸ قو له » ولکن 
اذهب إلى إخوق وقولى لم ی أصعد إلى ایی وأبيكم وفی وفکم » . 
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عه 


رط) وف .رسالة أعمال الرسل (صحاح م عدد ۲۲ 4 ۲4 أن موی ۱ 
قال للاباء الآ ) فان موسی قال للاباء إن نیا مثل سيةم اکم الرب 
الیکم من إخو تکم له تسمعون ی کل ما یکلمکم به ) رو ج ان 


أيف امن صحوئيل ۷ بعده جميع الأمين تكلموا ا و تاوا مه الایام ۰ 


۷ ازن e‏ هذا الترکیب « ابی يت ) استعمالا 


أرسلت EE‏ تيمو اوس الذى هو ابی الخييب 0 ۰ م أنه ليس أيئه . 


ر انظر رسالة 1 0 الأولى إلى E‏ إصحاح 0 
عدد ۱۷ ) . 


م4 - 7 العام هارناك عامومعم8 بى شخصية السیح « ووصف. 
إله السهاء و الارضص بأنه اه وأبوه ويأنه الأعظم و الاله الواحد رن المسيح 
يعتمد عليه ق کل شىء» وأن حضو عه له تام» ويدخل عسى نفسه ضمن 
الناس معلناً أنه من طبيعة البشر الى تختلف عن طبيعة الله ( الذات الإ“رهية ) » 

و ورد ى دائرة العارف البر يطانية ما نصه ۰ « ول يدع عيسى 
قط أنه من عنصر فوق الطبيعة ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر » 
وکان قانعاً بنسیه العادى ابناً ارم شوب من جهة ة اب ل بوسف‌النجار ) . 


ا أن العبارة المنسوبة لسع وهی ١‏ دوه باسم الاب و الابن 
والروح القدس » الواردة ی إنجيل مى ص عدد ٩‏ لا تفيد أدنى 
دلالة على التثلیث عفهوم التصر انية بل إنما تشر رل تكليف التلاميك يتعلم 
أبناء الم معرفة الأب وهو تاوا الأحد الذی لاشر یاک له لأن معن 
الاب هو الله » ومعرفة الابن آی السیح بمعناه الذى حدده هو عن نفسه 
بالرسالة أو التعلم من الله » وباسم رح القدسن آی معرفة الونحی الذی 
آنزل على السیح وعلى من كان قبله من ٠‏ الانیاء ای إن كامة 


(۱) كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية الاصر انية بقل الشيخ ا العلمى الغزى الدمشتی. 
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أقنو م كما قدمنا آنفاً لا توجد إطلاقاً > ى جميع أسفار العهد القدم والعهد 
ادود )۱( 8 


النتيجة واللخلاصة : 

١‏ - من كل ذلك يتضح أن فلسفة مدرسة الإسكندرية الى كانت 
تعتنق مذهب آفلوطن وفلسفة الإغريق هما اللتان دفعنا السیحین 
إلى القول بألوهية المسيح أو القول بتعدد الآلة . 

۲ - ويؤكد هذا النظر العالم هارناك إذ يقول أن تعدد الافة هو من 
عمل أتباع المسييح وهو بعيد كل البعد عن عمل المسيح وقوله . 

۳ - ويقول السيد محمود أبو الفضل ف كتابه ( وحدة الدين والفلسفة 
والعلم ) : إن الاضطهاد الذى لاقاه المسيحيون فى عهدم الأو ل دفعهم إلى 

۲ 
ا مجرة 4 فرحل بعضهم إلى الإسكندرية حیث اخذوا من مدر سا 4 ورحل 
البعض إلى روما فأخذوا عن الوثنية الر ومانية »> ومن هلين المعينين » سجاءت 
المسيحية الحديثة . 


الروح القدس وتقرير ألوهيته : 

الروح القدس فى عرف المسيحيين هو الروح الذی حل على العذراء 
لدی البشارة لما » وعلى السیح ف العماد» وعلى الرسل بعد صعود السیح 
ال الساء . 

أما ی نظر السلمین فان الذی آر سل إلى العذراء بالبشارة بولادة عیمی 
عليه السلام هو الملا جبریل عليه السلام (۲) . 

ومجمع نيقية بعد أن قرر مدأ التثايث وألو هية السیح لم يتعرض لا لوهية 
الروحالقدس» بل نص ذلك الاجماع على ترك الحرية للناس نى الاختلاف 


(۱) انظر صفحة ۸ ۲ من هذا الكتاب . 
(۲) المسيحية : مقارنة الأديان - للا کتور أحمد شى . 
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سے ۵ مس 
على الروح القدس 4 وق ضوء هذه ار دة وحد اجاهان يتصارعان هی 3 

١‏ - كنيسة الإسكندرية إذ تتزعم القول بالتثلیث » أى أن المسيطر 
علىالعالم قوى ثلاث : الله وهوالمكون الأول - العقل ( الابن ) - والنفس 
العامة ( الروح القدس ) . 

۲ - أسقف القسطنطينية مقدونيوس يناصره بعض القسس وهمم 
الأسقف أوسابيوس الذى أنكر وجود (الأقانم) الثلاثة إذ أعان أن الروح 
القدس ليس بإله ولكنه ماوق مصوع 5 

وإزاء هذا اللحلاف استدعى الأمر عقد مجمع جدید » فعقد الإمبر اطور 
تاو ديوس الكبير جمع القسطنيطنية سنة ۳۸۱ ميلادية ولم حضره إلا ۱۵۰ 
أسقفاً فقط وقرر الجمع الای : 

۱ - حرمان الأسقف مقدونیوس والأسقف آوسابیوس واسقاط 
كل ممما من رئنته . 

۲ - تقریر ألوهية الروح القدس ٠»‏ وبذلك اكتمل بنيان الثالوث 
ی نظرهم > وصار الأب ويعنون به الله » والابن ويعنون به السیح 


3 


م الروح القدس » وکل من هذه الثلاثة أقنوم ( آی شخص ) إلى . 
ما هو الأساس الذى قرر المجمع عليه ألوهية روج القدس 1 

قدم بطريرك الإسكندرية وقتئذ تفسيراً لهذا المبدأ إلى الجتمعن فى 
المجمع فوافقوا عليه وهو الأنى : 


) لیس روح القدس عند ا ععبى غر روح الله » وليس روح الله 
شيثاً غر حياته » فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن روح الله 
حلوق ۰ وإذا قلنا إن روح الله مخاوقة قلنا أن حياته مخلوقة » وإذا قلنا 
أن حياته محلوقة فقد زعمنا أنه غبر حى > فقد كفرنا به » ومن كفر به 


وجب عليه اللعن ) . 
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نقد السام الذى وافق عليه مجمع القسطنطينية بألوهية الروح القدس : . 
من النظز ی السلسلة السابقة الى قدمها بطريريك الإسكندرية يتضح 
ا سب ۱ 

١‏ أن مقدمة هذه السلسلة وهى أن روح القدس هى روح الله أى 
حياته مقدمة ساقطة خاطئة لا يوافقه علما أهل العام والكتب المقدسة وخصوصاً 
القديمةمها »وعارية عن الدليل علا ا ال ھی آن ۱ روح القدس 
حلقه الله واكذه لیکون رسولا پینه وبی من يريد أن يلقى عليه وحباً من 
خلقه أو ابا ۳ : والدليل على ذلك ما ورد فى العهد ۳ والحديد : 


را ) فى سثر العدد تا ١‏ عدد ۲۵ حاكي عن مومی 
عليه السلام 


« وأخل مه ن الروح الذى عليه وجعل على السبعين رجلا لشیوخ فلما 
حلت عام الروح تنبأوا ولگ ہم م بز یدوا 1 أى فليا نزل عام الملك 
1۳ بادوحی توا . 


( ب) ورد فى سفر آشعیا عليه السلام إصحاح ۱۱ عدد ۱ وما بعده . 

/ وخرج قضيب مر ن جذع بسی ويلبثت من من فار وعل عليه 
روح الرب 4 . 

)<١‏ ورد ف یل لوقا ام ۲ عدد ۲۵ ( سمعان عليه روح 
القدس » . 0 

ولو كان كل من يتصف بصفة الروح أو من عليه الروح لا لاشتر له 
فى الألوهية مع المسيح السبعون رجلا الشيوخ ٠ن‏ بى .إسراثيل مع موسى 
وموعان وغبره من تأيدوا پالروح + 

۲ - ولكن هذا المجمع لم يكن يفكر وم ممع ليناقش ۰ مع 
آن القدمات الواردة پتفسر بطريرك الاسکندرية غير مسلم ما 00 


(۱) محاضرات فى النصر انية - للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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ونتانجها غر مرتبة ولا مبنية بالضرورة على المقدءات » لذللف فإن المجمع 
ما اجتمم إلا لیتخذ قرارا مبيتاً قبل اجیاعه » ولذااث سرعان ما انحذوا 
قرارهم بألوهية الروح القدس وباعن دكن بقول بغار ذلاك ۰ 

۳ -. ومرة أخرى فرض هذا القرار فرضاً على المسيحين » وعذب 


ولعن من خالفه وحرم من الوظائف وصودرت آراؤه وقتات 


ما قاله ابن البطريق أحد المؤرخين السیحیین فى إثبات قرار ألوهية 
روح القدس وشرحه . يقول ابن البطريق :.؛ زادوا فى الأمانة الى وضعها 
الثلائمائة والئانية عشر أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية - الاعان بروح القدس 
المحى النبثق من الآب » الذى هو مع الاب والابن مسجود له ومجد > 
وثبتوا أن الاب والابن وروح القدس ثلاثة أقانم » وثلاثة وجوه » 
وثلاث‌خواص » وحدية فى تثليث وتثلیث فى وحدية » کیان واحد ف 
ثلاثة أقانم » إله واحد » جوهر واحد » طبيعة و احدة »(۱) . 


هل اكتى رجال ا هذا الثالوث على هذا الوضع : 

لم يكتف بعض رجال الكنيسة ذا الثالوث على هذا الوضع السابق 
شرحه » بل تراهم كأنهم تصوروا منافسة بين الله جل جلاله وبين السیح » 
فلم يقنعوا بأن یکون الروح اقدس منبثقاً من الاب بل عقدوا جما آخخر 
هو مجمع طليطلة سنة ۵۸٩‏ ميلادية ؛ وقرروا أن الروح القدس «نبثق هن 
الابن أيضاً (؟) وهذا مناقض ل قالوه سابقاً من أنه هو الذى حل على العذراء 
لدى البشارة شا وعل السیح عند اد : ۰ فمی یفیق هو لاء السا کن ۱ 


و تقبل الكئيسة اليو نا ية هاده لزيادة الجديدة و کذااث الكنيسة القبطية 
عصر ل تزال عيارة ) وهمن الابن أيضاً 1 و حلاف ا الكنيسة 
لزان ليه ة والقبطية و بن الکنسة لکاولركية 3 لعدم اقا ہیما 


(۱) کتاب نحاضر ات فى" النصر انية لور خوم الشیخ محند ايو زهره ؛ " 
(۳) المنيحية - مقار نة الأديان - للداكتور آحمد شى . 
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ويقول الد کتور أحمد شلى ف كتابه القم مقارنة الأديان ( المسيحية ) . 

وهكذا اتخذت تلاك المجامع سلطة صنع الالة ‏ ( ياللعحب العجاب ) . 

انیا : صلب المسيح للتكفير عن خخطيئة البشر » وهو الأساس الثانى 
المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة فیمقتضی صفة العدل كان على 
الجنةو استحق هو و آیناژه البعد عن الله يسبها / 

و عقتضی صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر . 

وم يكن هناك طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله 
وو حيده وقبواه أن يظهر ف شكل إنسان وأن یعیش کما یعیش الإنسان 
ثم يصلب ظلماً ليكفر خطيئة البشر » وهذا ما يعبر عنه التصارى بالحلاص . 
و هنا عت ا لے اة 5 الله والناس 3 


وبدلل المسيحيون على ذلاك بالآق 

۱ - ما ورد بإنجيل مرقص الإصحاح ٠١‏ عدد ه؛ « لأن ابن الإنسان 
أيضاً م يأت ليعخدم 4 بل ليخدم وليذل نفسه فدية عن کثر ین )1 . 

۲ - ما ورد بامجیل يوحنا إصحاح ۳ عدد ۱۷ « لأنه لم يرسل الله ابنه 
إلى العام ليدين العام بل لیخاص ره العام ۹ 

2ے رسالة رومية إصحاح ۳ عدد ۲۶ غ2 ۷۲۵ وما بعدها )0 مقر رین 
مجان بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح الذى قدمه الله كفارة بالاعان بدمه 
لإظهار بره من جل الصفح عن الحخطايا السالفة بإمهال إلى الله » . 

٤‏ ل رسالة رومية إصحاح هعدد ٠‏ « لان إن كنا ونحن أعداء قد 
صو حنا مع الله موت ابنه لأولى کشرآ وحن مصا حون خلص محياته » و 
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ه ‏ رسالة رومية إسصماح ٩‏ عدد 5 « عالمين هذا أن إنساننا العتيق 
قد صلب معه ليبطل جسد الخطية کی لا نعود نستعيد أيضاً للخطية » . 


ما قاله الأب بولس إلياس الخورى عن عقيدة الصلب والفداء : 

أعلن ذلك الأسقف المسيحى فى جرأة أن بولس الرسول هو مبتدع 
هذه الفكرة » وقد حمل هو وتلميذه الحبيب لوقا لواء الدعاية ها » و الیلث 
کلماته (۱) : 


روما لا ریب فيه أن الفكرة الأساسية الى ملكت على بولس مشاعره 
فعر عا 8 رسائله شالت محتلفه" هی فكرة رفق الله 8 لدشر »و هذا الر فق 
pr‏ هو ما حمله على اقالمم من ار فارسل الم اينه الوحید ليفتدمم 
على الصلیب 3 وینتقل fr‏ من عهل الأموس 2 إلى نع بل النعمة 3 
وهذه الفكرة عيما ۵ ا هيمنت على إنجيل لوقا ) 


وصف عملية التنكيل رات الى مر ما عيسى قبل 75 ) کا بقولون ) : 


يصور إنجيل م ی هذه العملية فى الاصحاح۲۷عدد۲ ۲و مابعدهاطبقَا للآنى : 


« فقال الوالى لاشعب » ماذا أفعل بيسوع الذى يدعى المسيح» قال له 
الجميع ليصلب » فقال الوالى وأى شر عمل ؟ فكانوا يزدادون صراخاً 
قائاءن ليصلب » فلما رأى پیلاطس أنه لا ينفع شيئاً بل بالحرى محدث 
شغب أحذ ماء و غسل يديه قدام الجميع قائلا ای برىء من دم ا البار 
أبصروا آنم : فأجاب جمیع الشعب و قالو | دمه علینا وعل آولادنا 6 تحيلكك » 
أطلق م ئاز اموا يسوع فجلده وأسلمه للصلب » فأخذ عسكر الوالى 
يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء 
قرمزياً » وضفروا إكيلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبةاق مينه › 
وكانوا بجو نقدامهو يسمزئون به قائلان »السلام علیاث يا ملك ا 


۰ (۱) كتاب ( يسوع السیح ) للآأب بولس إلياس الخورى . 
( م 4 -النصر انية و الاسلام ) 


http://kotob.has.it/ 


سس و © — 


فى وجهه » وأخذوا القصبة وضربوه على راید » وبعد أن اسمزعوا به 
نزعوا عنه الرداء وألسوه ثيابه ومضوابه لاصلب 2 وأعطوه خلا #زوجا 
عرارة ليشرب » ولا ذاق ۸ يرد أن يشرب » . 

کا وصف إنجيل مرقص ف الإصحاح ١‏ تلات العملية عثل دلاث التصوير 
البشع مع اختلاف و تضاد . و لذا يقول الأستاذ المرحوم الشيخ عبد الوهاب 
النجار (۱) : 


إن الأناجيل الأر, بعة اختلفت اختلافاً كبيراً فى إيراد هذه القصة > 
وان الإنسان ليتماكه العجب نی اختلاف تلاك الأتاجيل الأربعة على أساس 
هام من أسس ديانهم » ولو صح أن هذا أساس وأن المسيح أنبأ به لكان 
اههامهم بتدوينه متساوياً أو متقارياً ؤ فى تلات الأناجيل » لکن ى تلات التصوص 
عن هذه الواقعة جاءعت و ما من آ و جه التضاد ما سقط قيمة الاستدلال 
ما » وبالتای بسقط قيمة هذه الفکرة من ساسا . 


مناقشة صرا محة لفكرة ااصاب و الفداء : 

يقول السیحبون أن أساس هذا الصلب هو صفة العدل ؛ إذ كان على 
الله مقتضى هذه الصفة أن يعاقب ذرية آدم بسبب الحطيئة الى ارتكما 
آبو هم . . لكن عقتضی صفة الرحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر + 
لکن يعثر ض على ذللك ما بای : 

٩‏ ست أين كان عدل الله ور حمته ماد ط رد آدم من اة حی صلب 
المسيح . فهل كان الله حائراً بين العدل والر حمة آلاف السنین 1 حی قبل 
السیح مزل ل أل ی عام أن يصلب 0 عن خطيئة آدم ؟ 
عن خطيئة البشر . فلیت شعری كيف ضاقت الأمور على رب البشر ف 
نظر هم حى استحال عليه أن جد طريقاً آخر ووسيلة أخرى من الممكن 


(۱) قصص الا نبیاء - للأستاذ الرحوم الشیخ عبد الوهاب النجار . 
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بواسطتها أن يغفر ما خطيئة البشر » بدلا من هذه الصورة القاسية لمن 
بزعمون أنه ابنه + تلاك الصورة الى زادت عا خطایا البشر . فهل يعقل 
أن يعالج الرض عرض أخطر منه ؟ أليس أولى محكة الله أن يقول للعصاة 
غفرت لكم بدل هذه التمثيلية البشعة . 

م وإذا كانت عملية الصلب و الفداء مپذا الوصف عملا تمثيلياً ی نظر 
المسيحين للتكفير عن خطيئة البشر ۰ فلماذا يبغض المسبحيون الود ويرو م 
آمن معتدين على المسيح . 

يقرر السیحیون نى تعلیل هذه الفكرة أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئة أبهم آدم » لكن يرد على ذلك بأن إلزام الأحفاد بأخطاء 
الأجداد أمر لا تقره العقول ولاتسمح به القوانين الى وضعها البشر > 
ولا تقره الشرائع الس‌اوية » فكيف استساغوا هذه السفسطة الفارغة ؟ 
إن الكتاب المقدس فى سفر التثنية إصحاح ۲6 عدد ١١5‏ ينص على أنه لا 
يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الاباء» کل إنسان خطيئته 
يقتل .كماو رد ی سفر حزقيال إصحاح ۱۸ عدد ۲۰ . النفس ای حط هی 
تموت » الابن لا حمل من إثم الأب » والأب لا حمل من م الابن » 
بر البار عليه و شر الشرير عليه یکون . وهذا هو ای جاء فى القرآن الکر م 
دستوراً للعدالة الإلهية (كل امرىء عا كسب رهين 6) ( ولاتزر وازرة 
وزر أخرى )(۲) . 

والمبدأ العام العترف به فى الديانات جميعاً وى القوانين الوضعية 
وعرف جميع الناس أنه لا يورث عن الاباء سوى ثروانهم » آما جر اعهم 
فلا تورث عنهم ولا تواخذ ہا ذرياهم . ورتب على ذللك ما یی : 

١(‏ ) أنه لا علاقة لذرية آدم مخطيئة آدم طبقاً لما أوردته عقيدة الفداء 
عن النصارى بأن المسيح قتل وصلب كفارة عن خطيئة آدم وذريته » 
إذلا شأن لذرية آدم ما ارتکبه آدم تطبيقاً لما ورد فى سفر التثنية وسفر حز قيال 


(۱) سورة الطور ۲۱ 
)۲( سورة الإسراء ه١1‏ 
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د بت 


السابق. الاشارة إلمما : وتطبیقاً لبدائه العقول وأعراف الناس وقوانيمم . 

کما لا.یعقل أن. یعرض ابن الله نفسه ليقتله من يريد الغفران لم » فيزيد 
بذلك خطاياهم » ولا یقبل أن یکون ذلك هدفاً للمسيح . وهو الذی و صفوه 
رأنه شکا لابیه أنه ترکه لیقتل (۱) . 

( ب) و النتيجة الثانية » .فساد القول بالمعمودية الى يقول عا النتصاری 
أنها تطهر الصطبغ ما من خطيئة آدم ( وهو ما سياق الکلام عنه فيا بعد ) 
إذ لا شأن لذرية آدم ما ارتكبه أبوهم من خطيئة . 0 

5 إذا كانت الكلمة قد تجسدت لمحو الخطيئة الأصلية » فما العمل 
ی الخطايا الى تجد بعد ذلك » وما ما هو أقسى من عصيان آدم » حى 
لقد أنكر البعض وجود الله سبحانه وهاجمه آخرون وسخروا من جنته 
و ناره » فلماذا كانت حكاية التجسد لحطيثة واحدة ثم ترکت باق خطابا 
البشر الى لا تعد و لا حهی . ۱ 

ه - ادعی السیحیون أن صلب السیح كان لتحقيق العدل والرحمة » 
وأى عدل وأى رحمة فى تعذيب شخص غير مذنب وصلبه ؟ فان قالوا 
ان SA a a‏ سای 
إنجيل می اصحاح ۲۷ عدد 45 ( ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت 
عظم قائلا : إيلى إيلى لم شبقتی » أى فی ناذا تركتتى ؟ ) . 

5 - إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة ؟ وأين كانت 
الرحمة حییا كان الابن الوحيد يلاق دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية 
ثم الصلب مع دق المسامير فى يديه ؟ 

۷ إن من المسلم به ى جميع الشرائع أن تتناسب العقوبة مع الذنب 
فهل تتناسب واقعة ازج بصلب المسيح على هذا النحو مع الحطيئة الى 
ارت؟ مها آدم آبو البشر . إن كل خطيئة آدم الى حال عل مها السیحیون عملية 
قتل المسيح وصلبه لم تعد أن تكون أكلا من شجرة و عنها » وثبت بنص 
الکتب المقدسة أن الله عافبه علما باخر اجه من الجنة » ولا شات أنه عقات 

(۱) حيث قال : إيل إيل م شبقتى ؟ . أى إطى إلى ناذا ترکتی لاعدای لیقتلوف 
كما سياق پړانه , : 
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لك ليو" كك 


كاف » فالحرمان من الجنة والحروج إلى الكدح والنصب عقاب: لس 
بامین > و هذا العقات قد اختاره الله بنفسه وق وقته وحينه > فكيف يستساع 
آن یظل سبحانه مضمر ا السوء عاضا آلاف السنين حر نی وقت رسا اله اج 
وهنا فقط ینمی الغضب حادنة صلب اينه . ۳ 

۸ - إن السيد عبد الأحد داود » وكا ن أسقفاً ا قبل إسلامه 2 
ينتقد فكرة اا تكفر فقول ن العجب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر 0 
اللاهوتی وهو خطيئة آدم و غضب 1 على الجنس البشرى بسیم | ظل مكتوماً 

عن کل الانبیاء السابقین وم تكتشفه إلا الكنسة بعل حادثة الصلب(۱) . ۱ 


و - إن قبل أنه بواسطة نظرية انخلاص خلص النصاری من حن 
الدنيا ومشاغلها » فما بالنا تراهم مثل جمیع البشر مجری علمم کل ما مجری 
على غير هم من معتنی 2 الأخرى : من سعى على الرزق واصايمم 

اع والمراخن والوت : 

۰ - فان قیل 1 مهم خلصوا من الذنوب والخطايا فلا صحة لذلك » 
نم نی عادتم و سوام ی صیاع ا نا ذنوينا ) . ۱ 

۱ - وإن قيل أن هذا اخلاص كان خلاصاً لم من حساب الآخرة » 
فلا صحة لذلات لأنهمكتوب فى إنجيل می (صحاح۲۵عدد! ۳ومابعدها آم 
سیحشرون يوم القيامة ويقفون موقف الحساب > وهناك يفرز الله الناس 
ويفصل الأبرار من الأشرار فيأمر بالأبرار إلى الجنة والأشرار إلى الهاوية 
( أى النار ) . والعجيب أن الكنيسة خرجت من هذا المأزق الحرج بتفسير 
عجب ؛ إذ قررت أن هذه الصالة الى تمت بين الله وبين البشر لا تعی 
أنه لا تثريب على البشر فى الحطأ والعصيان » لأن تلك المصالحة تمت لحساب 
الكنيسة » فجسد المسيح ودمه الذى يكفر عن الذنوب والخطايا محفوظ 
عند الكنيسة » وهى وحدها الى تززعه على من تعطيه فيصبح من الناجين » 
آما من تحر مه الكنيسة فلا تعطیه جسد السیح أو دمه > فیصیح + من افالکن 


(۱) کتاب الانجیل و الصلیب للأب عبد الأحد داو د الآشورى العر ای . 
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س و۵ — 


ی الدنيا » حرق بالنار عندما تصدر عليه الكنيسة عقوبة الحرمان فضلا 
عن حرقه ی نار الاخرة بعد ذلك . 
ما ھی النتیجة الی ناہی إلا من هذه المناقشة ؟ : _ 

النتيجة من كل ذلك أنه لا فداء ولا خلاص ذه المفاهم الى لدى 
المسيحيين » بل الصواب » بل الق أن الخلاص كل الخلاص هو اتلام 

من الشرك بالله وتصحيح الاعتقاد السائد لدم والاتجاه إلى اعتقاد سلم > 
وهو آن الله واحد لا شريلك له » وآن السیح هو عبد الله ورسو له »دعا 
إلى التوحید احالص الذی آمر الله به فى کتبه النزلة مصداقاً لا حکاه عنه 
إنبجيل یوحنا ی الا صحاح ۷ عدد ۲ « وهله هی الياة الأبدية أن 
يعر فوك أنت الاله الحقيبى وحدك > ویسوع السیح الذی أرسلته » فلم 
يشهد لنفسه إلا بالرسالة فقط » أما عن الله فشهد له بالوحدانية ا 
أنه لا يتحقق احلاص إلا بالاعان برسالة البى عمد ی الذی بشر به 
السید انیم > ودعا قومه لك أن يسارعوا إلى الا عان به عندظهوره(2)1 
فهو الذى طهر العقائد من الشرك ف جب صوره وبرأ الأنبياء من دعوة 
الناس إلى عبادهم وذلاك ق قوله تعالى : 

« ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 


کونوا عباداً لى من دون الله » ولکن کونوا ربانین عا كنم تعلمون 
الک تاب و کنم تدرسون »(۲) . 


ولا يفوتنا ہذه المناسبة أن نلی الضوء على واقعة هامة مر تبطة بنظر رة 
احلاص أيضا » وهی : هل يشير الكتاب المقدس إلى وقوع الصلب على 
١‏ ع ارك لب الس ا اا ٠‏ حکی قصة 
عبوذا مع المسيح » وهذا من جانمم استلهموه وفهموه من سفر الأعمال 


(۱) كتات محمد بى الإسلام فى التور اه و الأنجيل والقرآن . 
)۲( سورة آل عمر ان : ۷۹ 
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لد 80 مم 


الذی ورد به على لسان بطرس إثر حادثة ارات وهو * حاطب زملاءه من 
تلا مه السیح (صحاح ۱ عدد ۱۲ ۰ عدد ۲۰ : 

0 أا الرجال الإإخوة > کان ينبغى أن بم هذا الکتوب الذى سبق الروح 
القدس فقاله بفم داوود عن مبوذا لأنه مكتوب فى سفر المزامير > لنصرداره 
خراباً ولا يكن فما ساكن ) . 

لكنماورد نی‌الز مور ۰۹ ار الذی أشار الیهبطر س‌هوالاتی : 

۱ - یا له تسیحی لا تسکت لانه قد انفتح على فم الشریر ونم 
الغش ) ونی عدد ۷ ( إذا حوكم فلیخرج مذنباً وصلاته فلتکن خطية ) 
ونی عدد ٩‏ ( لیکن بنوه أيتاماً وامرأته أرملة ) وی عدد ۲۱ - ( أما أنت 
يارب اميد وت معى من أجل اسمك لأن رحمتك طيبة بجى ) . وق عدد 
5 ( أعى يارب فی خلصى حسب رحمتك ) . ۱ 

فقول داوود ( إذا حو مرج مذنباً ) بدل على من آمسکه البود 
وحاكوه » فهل يليق أن ينطبق لفظ الذنب على المسيح مع أنه لم يكن مذنباً 
قط . وقد فسر ذللك آجمل تفسير ما ورد فى عدد 4 من أن المذنب له. 
بنون وامرأة والمسيح لم يكن له اراو بنون . وصفوة ة القول أن ما ورد 
فى هذا الزمور دليل قوى على أن من حو ليس السیح » بل شخص 
مذنب له امرأة وبنون » وهذا ينطبق على موذا ( تلميذ المسيح الحائن الذی 
وشى به عند أعدائه من البود ) . 

: ۳ ورد ف إ جيل يوحنا اصاح ۱۸ عدد‎ e 

0 فأخذ بو ذاالجند وخدامامن عند رؤساءالكهنةوالفريسيين» وجاءالىهناك 
عشاعل ومصابيح وسلاح » فخرج يسوع وهو عالمبكل ما يأ عليه > 
وقال لم : من تطلبون ؟ أجابوه : يسوع الناصرى . قال فم يسوع , 
آنا هو . وكان ہوذا مسلمة ضا واقفاً معهم » فلما قال لم ى أنا هو 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض » فسألم أيضاً : من تطلبون ؟ 
فقالوا : يسوع الناضرى » أجاب يسوع : قد قلت لكم إنى آنا هو » . 

فستخلص من هذه القصة الآتى : 
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اوه د 


2 / 0( أن الله تعالى امسات أعينهم ومن ضمهم مودا ایا ن عن معر فة 
السيد المسيح 4 لذلاك کانوا جیبون السا ثل دون أن لله رفوه بام بطلبون 
ی الناصر ی 4 فلم ,و لوا نطلبلك اوق لن هذا السائل م كان لسوع اسه . 


(ب) ورد ذه القصة أ أن المسيح لا قال لم أنه هو سقطوا على الأرض 
دون أن يكون هناك سیب هذا السقوط ؛ ما يفهم منه أن هذا السقوط 
۳ هم على الأرض و معهم مشاعلهم ما جرى وما كان إلا لأمر قضاه ال 

ف تللك الساعة»و هو نجاة المسيحم نكيدهم تصديقاً لما كتب عنه ف المز امير وهو 
الز مور ٩۱‏ عدد ۱۱ ر بوصی ملائکته بك لکی محنظوله فى كل طرقات». 
على الأيدى حملوناك لثلا تصدم حجر رجاك » . 


الات ذکر المستشرق الإتجليزى جورج سيل فى ترجمته للقرآن الکر م 
فى سورة آل عمران أن السيرنتين » وکذلاث الكربوكراتيون > وغرهم 
من قدماء فرق النصارى كانوا يعتقدون أن ا مسيح نفسيه م يصلب »> واعا 
صلب واحد آخر من تلاميذه كان يشمه تماماً . 


و كلام هذا المستشرة ق يدل على أن صلب ۳۳۹ تلاميذ السیح بدلا عن 
ليج كان آمرآ شائعاً > وأن فرقا من النصارى كانت على هذا الاعتقاد 
حنى قضی علها عندما انعقد الجمع المسكونى فى أوائل القرن الرابع 
الیلادی » سنة ۵ عدینه نيقية » وقرر عقيدة الصلب وصيغما » وسماها 


شر عة 2 الاعان و حعلها اعتقادا وعقيدة 5 


الأساس الحقيق الذى استقيت منه قصة الصاب : 

١‏ - إن فكر ة الصلب للتكفير ليست من المسيحية ای جاء ما السيد 
السیح 1 شىء » ویبدو ما وردت إلى المسيحية الى جاء مها بولس عن 
عقائد أخرى 4 ونخاصة عقيدة اهنود ابر اهمة 3 فهی معتقد سائد عند 
قبل السید. :المسيح : عثات السنین ۰ فم يعتقدون أن کر شنا المولود البكر الذى 
هو نفس الا له فشنو الذى ایتداء اه ولا انهاء 2 ۳3 رك حنوا کی حلص 
الارض م من ثقل حملها فأتاها وقدم نفسه ذبيحة عن الانسان 4 وتصورونه 
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— ۵۷ سم 


مصلوباً مثقوب اليدين و الرجاین > ویصفون کرشنا لذلك بالبطل الودیع 


۲ - وف بلاد النيبال ولتبت یعتقدون أن ام ( اندار ) سفكث دمه 
بالصلب وثقب بالمسامير اکی عاص الدشر من دنو م > وان صورة الصلب 
مو جو ده ف کتمیم 5 ۱ 

"تت والمعتنقون للديانة البوذية يروث أن بوذا كسد 2 الناسوت و قدم 


سه ذبيحة لیکفر ذنو ب الدشر ومن (سمو نه الخاص والابن 5 


EE 5 525 53 ۰ 7‏ ۰« 0 21 3 مر مه 
4 وهلده الفكرة كانت سائدة أيضاً قبل ميلاد المسيحباز مه سحیقة(۱) 
اد وحلت ف ديانة اليونان 2 انوا وديانة مر اس الى جاءت إلى اارومان 
يمن بلاد الفر س » کا جاءت ف دیا نة درو نسوس 5 


) 1 ( فكان ف ديأ 4 2 آبو لو ديانة اليونان ) الراعى ١‏ لصالح ( حمل الحمل 
الصخیر کمیتر 4 وهرمس 4 وكل مهمأ آل لقب إله وخالق و دیان العام« 2 


( ب) وأم السیح يسمما النصاری أم الله الى حملت ابما و هی صورة 

ن العذراء إيزيس الى حملت طفلها على ذراعما ۽ كما أن أليتا عانله 
الالحة السورية كانت تحمل طفلها > أى أن الفكرة كانت سائدة فى ديانة 
المصريين القدماء و السو رین القدماء . : 


ثالثاً : المسيح وهو الابن محاسب الناس على خطاياهم دينونة عادلة 
لأن الإله الأب ترك له ذلاک : يعتقد المسيحيون أن السیح بعد ضلية و موته 
قام من قيره وارتفع إلى السماء حيث جلس مجوار الأب على کرسی استعداداً 
لاستقبال الناس يوم ا حشر لیدیمم على ما فعلوا ديئونة عادلة » وان الإله 
الأب أعطى سلطان الحساب للإله الابن » لأن الإله الابن بالإضافة إلى 


(۱) انظر (مصادر المسيحية وأصول النصرانية) رسالة لا هوتية: تأليف الأستاذ محمد 


أفندى حبيب . 
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3 0۸ = 


7 ألو هيته وأبديته ابن للإنسان أيضاً فهو آوا لى عحاسية الانسان . فأين هذا 
من دعواهم آنه قدم دمه لیخلص البشر من آتامهم . 


ما هو آساس هذا الاعتقاد عند السیحیین : 

۱ سس آورد بولس ی رسالته الثانية إلى أهل كور نثوس إصحاح ۵ علد 
۱۰ قوله ١‏ لايد أننا جميعاً كير ام كرمى السیح لینال کل و احد ماکان 

۲ - چاء فى رسالة بولس إلى أهل آفسس الاصحاح الأول عدد 
ارفك ۲ قوله عن السیح 5 

١‏ إذا أقامه من الأموات وأجلسه عن عینه ی السهاويات فوق كل 
رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأخضع كل شىء نحت قدميه ) . 


: قوله‎ ١ عدد‎ ١4 جاء فى رسالة بولس إلى أهل رومية (صحاح‎ E 
. ) لأننا جميعاً سوف ذقف آمام كر سى المسيح‎ ( 


"6 = وجاء ف إنجيل يوحنا (صحاح ه عدد ۲۲ قوله : الاب لایدین 
حداً بل قد أعطى كل الدينونة للايبن ) . 


۵ سب كما دروى يوحنا 0 إنجيله عن المسيح ف نفس الا صحاح السایق 
علد ۳۰ :) كما أسمع أدين و دیلونی عادلة 4 3 


مناقشة فكرة الحساب ععرفة المسيح : 

إن هذه الفكرة عند المسيحيين مبنية على أن السیح له » وهو أساس 
باطل ‏ قرره مجمع مسکونی هو مر نيقية بسيض القهر والسلطان وبروت + 
ودم هذه الفكرة من أسامها إذا تبین لدى السیحیین زيف قرار مجمع 
نيقية الذى جعل من المسيح وهو بشر آدی فا »وإذا ما تكشف لم ذلك 
واستبان للم أنه ل يكن له الحق أن محاسب أو يدين » لأن هذا من شأن الله 
سبحانه وتعالی فقط دون أحد من الق . 
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- ۵٩ 


فكرة حساب الق على ضوء ما جاء به الاسلام (۱) : 

إن الشرع الاسلایی فى هذا الوضوع مجعل الرسل شبودا على آقوامهم 
آمام الله سبحانه وتعالى » فإذا قارنا هذا بالتفکر السیحی نجده متقارب 
الأصول من حيثث إن كل یی حضر حاسية قومه ويعان أمام الله جل حلا له 
أنه بلغهم ما آمر به » ولکن الحكم الہانى فى اعتقاد السلمین لله العلی العظم » 
والح نی اعتقاد المسيحيين للمسیح > وسبب هذا الاحراف ف التفكير 
السیحی هو ما يتخيله المسيحيون دابا من شركة بين الله العظم وبين 
المسيح . وهذا الحيال المريض ۸ مجعل المسيحيين يقنعون بالتفكبر الذى يقضى 
ران الحكم لله وحده » وأن الرسل شهداء على أقوامهم 3 بل و ضعوا المسيح 
على کر سي جوار الله وحکموا له أنه هو الذی سیحاسب ویدین 4 وان الله 
تنازل له عن هذا السلطان »> لأن المسيحين فى كثر من الأحيان لا بقن‌ون 
عساواة المسيح لله ( مع ألما باطلة ) بل حاولون أن يرتفعوا به إلى غاية أخرى 
وهى سبق الابن للآب وهو تفكير بم عن الغفلة والسذاجة والعقم العققى : 
عقيدة القيامة : 

۱ سب تتصل عقيدة القيامة بعقيدة سلطان الاين على حساب الناس » 
وأنه ما ارتفع إلى السهاء حيث جلس بجو ار الأب على کرمی استعداداً 
لدينونة الناس إلا بعد صلبه وموته ثم قيامته من قر ه : 

۲ - هذه العقيدة جاءت من الديانات القدعة کالصرین القدماء » 
فكما زعم قدماء المصريين أن ( أوزوريس ) لمهم دفن فى قبره ثم عاد 
إلى الحياة ثانية » يزعم السیحیون أن المسبح مات ودفن 3 قام من بان 
الأموات » وكان عملهم لرموز القيام من القبر لعيسى يشبه عمل قدماء 
المصريين لرموز القيام من القبر لإلمهم » ومن مصادر السیحین فى عقيدمم 


عقيدة قدماء الرومان ف إطهم (ر ملس) فقد زعموا موته وقيامه من قره‌قبلهم 
فتأثروا ہم ٠‏ ۱ 


(۱) المسيحية - مقار نة الأديان - للدكتور أحمد شابى . 
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س ها س 


۳ سس وقد ا إلى تلك الاسرا )9 جو ستنوس الشیید و تو و لیانوہ دن 
حيث فسراها تفسير اً باطنياً . 


4 - اعبرف اللاهوتيون المدققون بأن هذه الشعائر جميعآ بتفسير ها 
ورموز ها منقولة بار ف الو ايد کر ن المصريين القدماء» و ن الميتر ايز اميين 
وعن اطندوكي بن اأر اهمة » وعن البوذيين . ودللوا على ذلك مما وجدوه 
على آثار م م المنقولة ف دور الاثار المؤ:افة ف لندن و بار يسن وبرلءن والقاهرة ع 


© سم ولقد جاء 2 دائرة المعار ف لشمبير أن القيامة المسيحية جاءت 
م من الفر س 4 لأن الإسر ائيلين : ر ر فو ها الا مرج ؛ و هذا ما بو بل 
ما ذكرته السيدة م أن بر نت ( من آن الاسر ائیله يان أخذوا كثيرا م من تعالم 


ديانة زرادشت وقت سيم هناك (0 . 
: رار و e‏ 


تقديس الأبطال والزعماء حبى فى الوقت اخاضر : 

إن ما فعله النصارى با لسیح ودنه فعله غير م م مع لااو 
والقادة والزعماء . فعلوه مع بوذا فى اند » وفعلوه مع الك م كو نفوشيوس 
ف الصبن » ومع زرادشت فى فارس » ومع برومنيوس 5 اليونان . بل 
إن اليابانيين 2 الوقت الحاضر یقدسون مر اطور هم > ويؤطونه وبدعونه 
ابن المماء » والصينيون يؤمنون حاليً بتعالم ماوتمى تونج إلى درجة تقديسبا 
وتقديس واضعها » فكانوا يقفون طوال الليل أمام قصره حى بزوغ الفجر 
يحتظرون خر وجه ارق علبي كما تشر ق الشمس > و حملون کتابه الا من 
۳ غدو هم ورواحهم وف E‏ 0 آکش ما حمل أتباع الله کتہم 


المقدسةءمما بر جح موه القول ان بعك فت ذلاك الز ع ز عم سيعيدو نه 3 0 


آسلافهم > و نفوشیوس من قبل(۲) . 


(۱) کتاب مصادر السيحية و صول النصر انية - تألیف محمد آفندی حبیب . 
(۲) کتاب مقارنة الأديان المسيحيةللدكتور أحمد شلی‌وکان السیح إنسان أم اله للدکتور 
محمد مجدى مرجان . 00 
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۰ 3 ره‎ ٠. 
هذه الشعاثر وان كانت لازمة للمسیحی ومفروضاً عليه القیام ما‎ 
لک لا سمو ل مکا زة ااعقائد السایق الإشارة إأمها 4 فانه بدون ثلاث العقائد‎ 


3 


کی الشخص المسيحي. مسيحيا 5 


وقد تأثرت طريقة أداء بعض هذه الشعائر بطريقة الق.م الذی كان 
علفه الجندى الرومانى قبل ار اطه فى سلاك اليش . 


فكما ازم أن يؤدى القسم فى حضرة مثل الجيش > فان التعميد مثلا 
باز م أن یو دى بو اسطة مثل الكنيسة . 


كما يازم كدلاتك أن يدم اديز والحمر 2 العشاء الربای بو اسطة آراء 
الکنسة : 


وشعاثر النصرانية على وجه التفصیل : هی ما تقوم به الکنبسة من طقوس 
وإجراءات » لأن الکنسة فى مفهوم المسيحيين العام هى ایح نفسه » 
إنبا جسده ولحمه ودمه استناداً إلى ما جاء فى إنجيل یوحنا الاععاح ٦‏ عدد 
م على لسان المسيح فقال لم يسوع 8 الحق آقو ل لکم إن 1 تا کلو | ميلك 
ابن الانسان و تشر بوا دمه فليس لكم حياة فیک . من یا کل جسدی ويشرب 
بن ال م 


دی فله حياة أيدية 4 وأنا أقيمه 3 اليوم الآخر 4 لان جحسدق مأكل حق 


ودی مشرب حق »© من با کل بحسدی و شرب دی ثبت 2 و آنا فيه . 


فالمسيحيون ذا النص هي من جسد المسيح الذى ف اعتقادهم هو الله 
ای » وما دامت عملية الفداء قد تمت ساب الكنيسة فهى وحدها القادرة 


على أن رل ال من كسك المسيح ودمه ؛ ولذا كان للكنسة 4 وخصوصاً 
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الما لاوا 
الكئيسة الاور بية ف العصور الوسطی ساطان ضخ م على شون السیحین 3 
فهى و حدها الحياة والخنة و النعم 34 وخارج اک الموت والجحم 0 
۱ - التعمید : 


كان التعميد موجوداً عند البود » قبل المسيحية » 0 كان عفهوم 
آنجر هو غسل الجسد » وكان النى عى يعمد الناس فى نهر الأردن > 
أى يغسل أجسادهم » ولذللك سمى يوحنا المعمدان ( أى حى الغسل ) 
وثابت من الأناجيل المتداولة أن يوحنا المعمدان قام بتعمید المسيح 2 


وقت التعميد : 
م يتفق المسيحيون على وقت معاون للتعميد . 


2 1 ( فبعضهم يعمد الشخص فى طفولته حى ينشأ الطفل السیحی مير 
من الذنوب وهذا هو الغالب . 


1 


(ب) وبعضهم یعمده فى أى وقت من حياته . 
(ج) والبعض الاخر بجرى التعميد والشخص على فراش الموت ححة 


أن التعميد إزالة لاسيئات و تطهیر من الذنوب . 
وهذا هو ما حدث بالنسبة إلى قسطنطن : إمبراطور الر و مان حاى 
المسيحية و هو على فراش الوت ۰ 


نصو ص التعمید : جاء فى إنجيل می اصحاح ۸ عدد ۱۸ ۰ ۰۱۹ ۲۰: 
فتقدم بسوع و کلمهم قائلا ‏ دفع إلى كل ساطان فى اا -ماء وع الأرض 3 
فاذهيوا وللمل و اجويع الأمم وعمدوهم باسم الاب و الابن والروح‌القدس» 
وعلموهم أن محفظوا جميع ما أو صیتکم به ) وهذه الوصية جاءت منه بعد 


(۱) آمحاث للأستاذ أحمد حسين الحائى . مجلة الوعى الاسلای أکتوبر سنة ۱9۹۷ : 
يناير سنة م95( . 
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- ۳ 


قتله وصلبه (۱) + أى ألما رژیا عنه ولم ترد عنه وقت حياته إلى تلامیذه 
فهی من قبیل الر وی والأحلام مما يدعو إلى الشاك وعدم الاطمئنان إلما 
ولا عن عدم الثقة رصح كتمهم كما ذ کر ناه من قبل 1 


هی رش الاء على اة أو غمس أى جز ء من الجسم ف الماء » ویکثر 
أن يغمس الشخص كله نی الاء » وکل ذلك ععرفة کاهن يعمد الشخص 
المسيحى بام الاب والابن والروح القدس » أما ی حالات الضرورة 


فيجوز أن يقوم بالتعميد غبر الكهنة ويسمى تعميد الضرورة . 


وكنيسة الأقباط عصر تلز م أن يكون التعميد بالتفطیس ثلاث مرات : 
الرة الأولى باسم الاب » والثانية پاسم الابن > والثالثة با مم الروح القدس ۰ 
ولا نجيز e‏ بار ش إلا للضرورة 5 


مقصود المسيحيين من التعميد ومناقشته : 


مقصود التعميد فى المسيحية يغاير مفهومه فى البودية » ويعتقدون آنا 
عهد النعمة وسرها كما كان اللحتان فى الشريعة الوسوية »وألا تمحو 
الخطيئة الأصلية ی اللفس وتلدها ثانية » وتعطى صاحها حرية ومقدرة على 
فعل ابر > وكما قدمنا ی مناقشة نظرية الفداء » وهی نظرية قتل السیح 
وفدائه البشر أن المبدأ العام أن الوراثة الشرعية لا تکون إلا فى الادیات » 
ععی آن برث الابن آباه فى تركته المادية آما الأعمال النفسية فلا ورائة فما » 
فإذا قتل شخص إنساناً ما فالقصاص يقع على القاتل لا على ابنه أو آبیه طبقاً 
لا هو وارد ی سفر التثنية وسفر قیال بالعهد القدم > وبتطبیق هذه 
القاعدة كما فدمنا يتبين فساد القول بالعمودية و هو تطهر الصطیغ ما من 
خطيئة آدم الأصاية E‏ شأن لذرية آدم ما ارتکبه آبوهم من خطيئة فضلا 


(۱) ف اعتقادهم » أو بعد رفعه فى اعتقادنا , 


http://kotob.has.it/ 


54 جد 


عن أن خطريئة آدم قد غفرت له بالتوبة » فان الله يتوت عا ی کل من تات ء 
وهذا ميدأ مقر رر فى جميع الرسالات . 


من أين جاءت المعمودية للمسيحية : 


يقو ل الاستاذ #مد جدى مر جان أن سر المعمودية لته الكنيسة من 
يوحنا المعمدان » فكما كان حى يعمد الناس فى بر الأردن لیتطهروا 

من الدنس والإثم » صار 26 بالماء أ شعائر الكنيسة » فبمجرد ولادة 
الطفل خضره والداه إلى الكنيسة لتعميده » ولا ظل كافراً » فبالعماد 
فقط يصير او مسا > وطريقة العماد ؛ فى الکذائس ۵ ی نقسن طررقة 
يوحنا » صنعوا برا أو بركة صغيرة فى كل كنيسة على غرار هر الأردن 
الذى كان يعمد یوحنا الناس فيه » وملأوا لیر كة بالماء » فإذا احتاجوا لتعميد 
شخص لتنصيره سواء كان طفلا حديث الولادة ولد لأبو, ین مسيحيين أم 
كان رجلا أو امرأة اعتنقت المسيحية حدیع" » فإنه ملع ملابسه ويصر 
عاریاً كما ولدته أمه » باق الکاهن و مساعده و موز زه ابعر داخل 
البعر ويقومون بتغطيسه بأكملة ثلاث مرات فى البحيرة حتى يتطهر من 
دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصير مباركاً )١(‏ . 

١‏ - ولكن الظاهر أن المعمودية عفهوم المسيحية وردت إلها م 
آهل فارس امندیین الذين قبل الرومانيون تعالیمهم قبل ا مسييح 1 
۸ سنة » بو اند 0 لصوص البحر مه ن ااسلتیلیین الذین آسر هم بومبى 


فنشروا آفکارهم فى ہہ ثر أنحاء الامر اطورية » وتوجد لم 


م آثار نادرة ۳ 
ا متحف ار بطانی و وغيره من e‏ الأو وبية (؟). 


۲ 55 العشاء الر بای و التناول : 


5 وبرمر إلى عشاء عسدى الاخير وج تلامیذه و حو ار بیه اد اقتسم معهم 


(۱) کتاب ( المسيح إنسان أم إله ) - للأستاذ محمد محدى مر جان . 
(؟) كتاب ( مصادر المسيحية و صول. النصر انية ) تأليف محمد آفندی حبيب . 
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TIS 


از والتبيذ » والحيز يرمز إلى جسد المسيح 0 كس لنتجاة البشرية ؛ 
أما اللحمر فير مز إلى دهه الذى سفلكت هذا ال رن ا 0 

وق العشاء الربانى سته‌مل قليل هن انز وقليل من الحمر لذكرى 
ما جرى و فعل بالمسيح ليلة القبض عليه و raj‏ كران ها لكا روني 
للمسیحرین + تطبيقاً لاعتقادهم أن ه ن أكل ابیز وشرب هذه احمر استحال 
نیز إلى لم المسيح وانحمر إلى دمه فيحدث الامتزاج بين الاکل وبين 
السیح و تعالیمه . 


الأساس الذی بستند إلية العشاء الربانی عند السیحین : 

۱ - ما جاء فى إنجيل یوحنا فى الاصحاح السادس عدد ۵۱ ۵۲ 
۳ همه ع ههع ۵ ۵۷ ۵۸ ومضموعا قول عيسى : وایز 
الذى آنا أعطى هو جسدی الذی أبذله من أجل حياة العام » من يأكل 
جسدی ويشرب دی يثبت فی وأنا فيه » فمن يأكلى فهويحيا ی » واطبز 
الذى أنا أعطی هو جسدی الذی آبذاه من أجل حياة العام . 

«فقال للم يسوع الحق أقول لکم إن ۸ تا کلوا جسد ابن الانسان و تشز بوا ۱ 
دهه فلاس لكم حياة فيكم ۰ من يأكل جسدى و شرب دی فاه حيأة أبدية 1 
و نا أقيمه ف اليوم ار ل لأن جسدى ٠ه‏ اکل حق ودی و حق (. 

۲ ناما جاء فی رسالة بولس لأهل كور نثوس اون إصحاح ER ۳ ١‏ 
۳ إلى 5 عن العشاء ار بای وهو 7 بل : 

رن الرب بسوع ی الليلة الى أمثلم فا ۱ فکسر وقال . 
خذوا كلوا ؛ هذا هو جسدى المكسور لأجاكم ؛ اصنعوا هذا لذكرى ) . 
کذالک أعطام قابلا من انحمر وقال ( کذلاث اس أيضاً بعد ما تعشوا قائلا 
هذه الكأس م ی الععد الجديد یدی اصنعوا هذا كاما شر 5 م اه کر یف نکم 
كلما أكام هذا الخبز وشربتم هذه الکاس ترون عوت الرب إلى آن. جى € 
و العشاء الر ؛ بای عادة آخذ شا المسحية ڪن الأديا ان السابقة المسبحية 0 U‏ 
شان ف باب المقارنات بن المسيحية وس الأديان الوثنية ١‏ 


) م النصر انية و الإسلام ( 
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ع ايت 


۳ - الاعتراف الذى يتبعه غفران الذنب والاوبة : 

وهو أن الذنب يذهب إلى الکاهن فیبوح ژه 3 اقترفه من ذنوب » 
فيحصل منه على المغفرة بعد ذلك » وكان الاعتراف يتكرر عدة هرات 
مدی الحياة » و لکنه منذ سنة ۱۲۱۵ م أصبح لازها مرة واحدة على الأقل' » 
و سندون ی ذللك إلى ما ورد فى امجیل روا ی الا صحاح ۰ عدد ۲۲ 
وما بعده مسوا إلى السیح بعد قتاه وصلبه کی اعتقادم مث ظهوره م بعك 
ذلاك يوصهم بقوآه كما زعموا - ولا قال هذا نفخ وقال هھ م ( ابو 
الروح القدس »٠ن‏ غفرثم خطاياه تغفر له » وهن لم خطاياه الي 
فهده الوصية لم + ترو عن ن السیح فى حياته ال ی لازم فہا 5 يذه » بل جاءت 

ف الرؤيا عنه بعد ذااث » ما يدعو إلى الشاث وعدم متنان از ما لأا دن 

قبيل الرؤى والأحلام . . 


4 - حضور القسيس عند اأوت : 


حضر الكاهن ویتلو صلاة القنديل ؛ ثم يدهن المر يض باازيت المقدس» 
ونخاصة أعضاء الحواس والصاب والأقدام ۱ 


لايم الزواج إلا ععر فة الكنيسة أى ضور القسیدس > الملاك سمى 
الر باط المقدس » الذی 1 ينفصم ا ٠ا‏ اازواج الذى م خارج الكنسة فهو 
علاقة آنمة لأن الکناسة لا تعترف به . أما حضور القسیس فيضي الشرعية 


على اازواج 43 اليقم وسودة بان الرجل والر َو 


والاصل فى لمعه آن هی الناس رجالا ونساء » ولکن لا کان 
ذلك غر مکن آجیز الزواج » و1 تعدد الزوجات معمولا به ی مطاح 
اميف ل بعة البود الى نجيز التعدد » ولكر ن توفيقاً بين اتجاه 
المسيحية للرهبنة > وبن ضرورة الزواج حوف ازلى .» حل الس يون 
الرواج مباءحاً من و احدة فقط » ولا جوز الطلاق إلا فى حالة الزی ( بعكس 


http://kotob.has.it/ 


= ۷ س 
لأى من هذين الزؤجين أن يتزوج مرة أخرى » أما إذا كان الفراق بالوت: 
فان الحى جوز له أن يتروج » كما جوز الطلاق إذا كان أحد الزوجن 
غبر مسیحی 4 والآخر ل سيحياً وم تنجح الألفة مهما . 

بری السیحیون أن روح القدس تل على السیحی الذی نال نعمة 
العمودية المقدسة عندهم > وهذه النعمة غير الماظورة منحها الكنيسة على يد . 
کهنما » مسح المؤمن بدهن الرون القدس» تشما بالحنوط والطیب الذی ‏ 
دهن به جسلك المسيح ڪال دفنه بز عمهم 4 وقد اقتسمها الرسل يعلد قيامة. 
المسيح وتوارثما آباء الكنيسة عن الرسل كما يقولون - . 

والمرونمزيجمن العقاقير عليه بقايا تحدرت که رل مي ی رجال الكهنوت- 
من الدهن الذى صنعه الرسل » ولا مسح بالمرون إلا الكهنة . 


۷ - الکهنوت : 
معناه السر الذى محصل الانسان به على النعمة الى توهاه لاداء رسالة - 


السیح بان البشر 2 فيعين بين الكهنة » فهو خلافة رسولية أخحذها الاباء 


الأوارن عن الرسل أنفسهم » ویسلموما أن بعدهم > والرسل هم الذين 
أخذوا هذا السر القدس م ع > وکذا الأسرار الستة الأولى )١(‏ . 


أساس هذا السسر : 

وردق امجیل می إصحاح ۱۸ عدد ۱۸ : 

الحق آقول لکم ما تربطونه على الأرض يكون هربوطاً ق اسماء > 
وکل ما حلونه على الأرض بکون علولا فى السماء . 


(۱) بحث للأستاذ أحمد حسين الحای - محلة الوعی الإسلاى - أکتوبر سنة ٩۷‏ » 
يناير سنة ۱۸ . 


فلاف ۳۱۵://۲۵۱۵۵۰۱۵۹ 


کت 


ب ۲۱۸ س 


ویعی دای ی أن المسيحية تععطی أآر و ساء الروحانيين ساطة تشبه 
سلطة الاله د دجمل قوم يلزم أن للبعه الاس > ویازم أن رذیعه الله . 


فإذا قال الر ثیس الكهاوة 2 اشخص أنه ليس عسيحى صار كذلك 
وإذا قال أنه مسیحی كان هس خا » فليس المعتةد حرا فى اعتقاده حرٹ 


يتصرف ف معار فه كها بر شده عقاه بل إنه «شدود بشفى ر امه الديرى )۱( 7 


يقول المطران المنيحى عبد الأجد داوود الأشورى الذى سام 
آ0 ن تعالم الکنيسة آنه مهما تكن آعمال الرء سليمة وتبدو #شولة e‏ 
يكن الإمان والصلاح مسلماً مما عند الناس ۰ فکل المزايا والفضائل 
ستبی بدون ثمرة ما لم تتدخل قدسية القسيس بين المرء وربه » وها لم تبارك 
يد القسيس هذه الأعمال (۲) . 


۸ - السر الثامن وتنفرد به الكنيسة الكاثو أيكية : 


هذا السر هو عصمة بابا روما واستحالة ارتكابه الإثم أو الحطيئة › 
لان الروح القدس ينطق م من لاله بوصفه خليفة بعلرس الرسول 7 أن 
تلامیذا سیخ »و الذى منحه ااسید المسيح ( على حد تفكير برهم ) مفاتیح السماء 
والازض > ععی آن. کل ما بربطه على الأرض فهو مرو فى الساء 
وکل ما حله على الارض یکون أيضاً علولا فى السیاء . 


۰ 
چا ما » ی 


ونظراً إلى أن الر وتستنتية ضیقت من نفوذ الباباوات فى روما » وحدت 

E‏ بابا روما إلى تأكيد هذا السر » بعقد مجمع مدکونی 

كاثوليكى : في روما عام ١879‏ م فتأك کد نی ذال ك المج بمتع اب ف روها 
بالعصمة واستحالة ارتكابه الثم فيا العجب ! ۱ 


)۱ . کتاب الإسلام و النصر انية للإمام الشيخ محمد غيدة , 
)۲ کتاب الإنجيل و الصلیب مج للأب عيد الأحد داوود الأشورى 5 
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خب د 
أساس تقديس الصليب قبل عملية الصلب : 
جاء ق ايل لوقا على لسان المسيح ف الا صحاح 4 عدد ۲۳ : 
)0 إن أراد أحد أن با وتان فلینکر زهسه وحمل صله ویتبعی 1 


ومعنى ذلاك هو الاستهانة بالحياة و الاسته‌داد للموت فى أبشع صورة وهو 

كما بقول می حا کیا عن السیح فى إصحاح ١5‏ عدد ۲4 ( حینئذ قال 
بسو لتلاميذه إن أراد آحد آن رای ورای فلینکر نفسه وحمل صليبه 
ویتبعی )۰ 


وحمل الصلیب مستعار من العادة الى قضت ما الأنظمة الرومانية عل 
ا ححكو معليه بالصلب أن حمل صليبه كليوم » وکان‌عامة شعب‌الرو مان ینفرون 
من الصليب ويفزعون من ظله » وكان الود بشعرون أن حمل الصلیب 
هو حمل اللعنة » لانه مکتوب ی ذ ناموسهم : ملعون كل م من عاس على خشبة : 
ولهذا كله يبدو حجیاً أن یعتر ه الس‌حیون شيئاً مقدساً . ومن عجب أن 
الكنسة 3 رغم ۳ ا تعلن ت على الأصنام » تقدس الصليب المصنوع 

ن المعدن أو الحشب»› وتوصی أتباعها بتقدرسه لأن حمله علامة على اتباع 
۳ (۱) : 

ویقول کتامم : (وحمل الصلیب إشعار بانکار نف واقتفاء أثر 
المسيح فى هذا الانکار» و السر وراء مخلصیم وفادہم ) فا أحوجهم "إلى 
بغضه وکر اهيته » لأن إطهم صلب عليه بزعمهم(۲) : 


د 


)0 کتاب مقار نة الأديان س السيحية تألیف الد کتو أحمد شای ۲ 
)۲ کتاب محاضر ات فى النصر انية تأليث الشيخ محمد ۳ ز هر ه ۳ 
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۲ - الرهبنة 


ف عهود المسيحية الأولى عانى السیحیون فى عهد الاضه‌طاد صنوفاً من 
التعسف والقسوة » وييرر الكتاب المسيحيون ذلا بأنه كان تدريباً المسيحيين 
على التضحية وحب الفداء » فلما بدا عهد ار رة ونشر ظلاله على المسيحيين 
حشر أولئك الذين فا f‏ أن يضدوا بدماهم > فقرروا أن يضحوا عتعهم 
ذ فاتبم آن یضحوا مایم » ولجأوا إلى الجبال ليعيشوا فما ويبتعدوا عن 
اه 0 > كما لجأوا إلى تعذیب الجسم بالجوع والعطش وخشن الثیاب 
والتبتل وعدم ازواج والعکوف على ۳۳ و الطاعة تقديرا للمسیح الذی 
بذل نفسه من أجل البشر مع الطاعة لابیه . 


ومرت الرهبنة بااراحل الآنية : 


۷ اد كانت فى المرحلة الأولى هروباً مه ن الناس و بعد عن المدن والقرى 


الزاخرة بالادناس > وانطلاقاً فى الصحاری و البرا رى ولجوءاً إلى الکهوف 
والغارات 11 الجبال بقصد مجار رة الحسد الاک ثار من العبادة والتأه ل 
0 الوحدة ۰ 


ت لما کار یلد | راغبين ف الترهب اجتمعوا وبنوا لم صوامع 
متجاورة » 3 أحاطوها اسا عالية حيث تسمى بالأديرة » وقد فعلوا 


ذلإك حما حماية ة لأنفسهم م ن اللصوص 5 


اماس ار هب عند المسرحية : 


: ۲۹ ۲۱ ۱۹ عدد‎ ۱٩ فى إنجيل می إصاح‎ - ١ 


إن آردت أن تكو ن كاملا فاذهب وبع أملأكاث وأعط الفقراء + 
فيكون لاك كر 2 السهاء وتعال اتبعی 
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إ۷ 
من أضاع حا ته من أجلى * محد‌ها 8 


من ترك و أو حقولا من أجل اسمی رأخذ مائة ضعف وبرت و 
الأبدية . 


۲ ات . أن السید المسيح كان ل رصعد إلى الجبل جن يريك أن يصلى أو 
بعلم الجموع . وآن بو حنا العمدان کان کا ت عيش 2 الرية ويكرز فہا ¢ 


لذلك اقتبس المسيحيون بناء دير تمم نى الجبال والبرارى ۰ 


( لآنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون امام » ویوجد خحصیان 
خصاهم ااناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسبم لأجل ملكوت السموات » 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) . 


و هناگ مذهب آخر الف ما سبق إيراده » إذ يرى من التجوز القول 
بأن السیح كانت من تعالیمه الدعوة إلى الر هبانية . ۱ 


لأن السیح نفسه كان بحب الهو والرح والتعة والصخب © آما عى 
أو يوحنا فكان یکره كل ذلاك » و عیل إلى السکون والتنساث » وكان عيسى 
يستمتع بالطعام الجيد » أما حى فكان زاهداً فى متاع الدنیا » م ف 
الصحراء والقفار جسد أعياه الزهد والنحول» یقتات على الحشائة ئش »والحشرات 
وبتدثر مجلود امیوانات » طبقاً لما حكاة می و مرقص. من أن لباسه كان 
مويو وغل ره مهه ن جلد» کان طعامه جراد لایر () 


وی الوقت الذى كان فيه ل 00 الخطاة » كان ۳ 007 
الناس ويكره الساقطات وصناع الام » ومرب بنفسه من فجور العام إلى 
البرارى والصحارى » حيث الهدوء» وحيث النقاء والظهر > وشتد. على 


)۱( إنجبل مى إصحا ح ۳ عدد ۽ - إنجيل مرقص إضحاح ۱ عدد 5 . 
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نفسه فى مجده وسکه » وق صلاحه وتقواه ؛ ومن هنا تسربت دعوى 
الرهبانية إلى المسيحية (۱) . 


ويؤيد هذا الرأى ما حكيه إنجيل مى 1 لسان السیح > فیقول 

( عن أشبه هذا الجیل؟ يشبه أولاداً جالسن فالأسواق » ينادون إل أصحايم 

ويقولون زهرنا لكم فل تر فصوا + تنا لک م فا تلطموا » لانه جاء بوحنا 

لا يأكل ولا يشرب فیقو لون فيه شیطان » 0 ابن الانسان ( قصل نفسه 

أى عيسى )نيا كل ویشرب فیقولون هو ذا إنسان آ کول و شریب مر 
ومحب العشارین و انطاة » والحكمة تبررت من بنها ) (۲) . 


أين ظهرت الرهبنة فى المسيحية : 


بروی الباحثون الاقباط أن نظام اارهبان نشأ أول ما نشأ ف مصر » ثم 
نله الرهبان الأقباط إلى إيطاليا وفر سا و غبر ها ۰ ن الدول (۳) . 


كيف م م الالتحاق فى الرهبنة : 

إن الالتحاق بالرهبنة ليس شيثاً يسراً > فطالب الالتحاق ما ختر , 
وکر بتجارب حى یعترف الرهبان يأنه مستحق ها » وحینتذ يرقد على 
ظهره آمام افیکل ويصلى الرهبان عليه صلاة خاصة » مضمونما أن هذا 
الرجل قد ترك العالم كأنه مات » ولم بعد حسب ضمن أبناء هذا العام . 


أساس الرهبنة الحقيى : . 
١ل‏ إن الباحث فى مقارنة الأدران جد آن السیحیین فى الرهبنة 


اتبعوا امهاج. الهندى دون 2 ريط . ». الروت والتبتل و تعذیب الجسم 
هی بلا جدال سياسة اند وکية والبوذية(4) . 


00 المسيح إنسان أم إله - للأستاذ محمد مجدى مر جان . 
. ۲(۰) انجیل‌می اج ۱۱ عاد كر ۷ ۱٩۹۰۱۸‏ 
(۳) کتاب صفحة من تاريخ القبط مطبوعات جمعية مارمینا العجایی .بالاسکندرية 
سنة ۱۹۵6 م س ۱۱۷۰ ش . 
(4) کتاب ( مقارنة الأديان - السيحية ) الد کتور أحمد شلی . 
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ی ۳ 


۲ - ویری آخرون أن الرهبنة جاءت للمسيحية من ديانة الرومان » 
ر فستا ) التى كانت قبل السیح بألف عام ؛ لأن رماس له اأرومان كان 
ابن ( ريا سلفیا ) ابنة أحد الأمراء الى نذرت العفة وانخرطت فى سلاث 
العذاری المقمات فى هیکل الاله ( فستا ) للعبادة . 


النئيجة : 

١‏ - أن المسيحية تحارب الأبدان طبقاً لما جاء فى اتجیل مى منسوبا 
إلى السیح ( لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلك أقول لا متموا لحياتكم 
ما تأكلون وما تشربون ولا لأجسامكم ما ثلبسون ) (۱) . وهذا يتناق 
مع قول بولس موصياً بالجسد فی رسالته لکورنثوس ص ‏ عدد ۱۹ 4 ۳۰ ۳ 
ای من اللهء و أنكم لحم دسج نت قد اشتریم بثمن » فمجدوا الله 
ف أجساد کم > وق آر و احکم الی هی لله ) . 


۲ - المسيحيةتقضى بفناءا لجنس الشری‌طبقاً لما رواه مى فى إنجيلهمنسوباً 
إلى المسيح ( یو جد خصيان وادوا هكذا من بطون أمهاتهم » ویو جد خصيان 
خصاهم الناس » ويوجد خصيان خصوا آنفسم لأجل ماكوت السمواتٍ ۱ 
من استطاع أن يقبل فليقبل ) (۲) . (ولکن الطعام لا يقدمنا إلى الله لاننا 
إن أكلنا لا نزيد ون لم نا کل لا ننقص ) (۳) . 


ويقول بولس ( فحسن للرجل ألا مس امرأة » ولكن لسبب الزنا ليكن 
لكل واحد امرأته » وليكن لكل واحدة رجلها » وأقول لغير المتزوجين 
وللأرامل أنه حسن هم إذا لبثوا كما أنا » ولكن إن ۸ يضبطوا آنفسیم 
فلیتز و جوا لأن التز وج أصلح من التحرق ) أى ف النار يسبب ال نا (4) . 


(۱) إنجيل می ص ٩‏ عدد ۲۵ ۰ ۲۵ . 

(۲) إنجيل می ص ۱٩‏ عدد ۱۲ . 

(۳) رسالة بولس الأولى إلى كور نشوس ص ۸ عدد ۸ . 
)4( لمر جع السايق ص ۷ عدد ۱ 86 ۰ ٩‏ . 
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عد 378 سم 


وينظر كشر من فقهاء الكنيسة المسيحية إلى هذه الحقيقة على أا من 
الأمو ر المسلمة فى الدين بالضرورة » أى الى لاوز إنكار ها و لاالشاث فا 
حی أن مجمع مديولانتش المسيحى حكم فى أواخر القرن الرابع الميلادى 
على الراهب جوفیفیان بالطرد من الكنيسة » لانه غارض السيد المسيح الذی 
أن التبتل خبر من الزواج والزواج ما هو إلا ضرورة ماجئة لبقاء النوع 
الانسانی ولصيانة الفرد من الفاحشة » وقد ذهبت فرقة المارسيونيين ( وهى 
فرقة مسيحية اعتنقت مذهب مارسيون فى القرن الثانى البلادی ) إلى عرب 
الزواج على معتنقها » وأو جبت على كل متزوج يرغب فى اعتناق مذهها 
من الذكور والإناث أن بفترق عن صاحبه » وبدون ذلك لا عکن قبوله 
ولا تعمیده . 

ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عصرنا الحاضر تدين ذا المذهب فان 
نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة الى » وإلى الزواج على أنه جرد 
ضرورة > قد أدت بالتدريج إلى نظام العز و بة المفروض على الرهبان وعلى 
القسيسين فى المذهب الکائولیکی . 


وق أوائل القرن الرابع الميلادى أصدر مجمع ألفيرا فى أسبانيا قراراً 
تسر م الزواج والايتعاد ګن كل شبوات الجنس على كبار رجال الكنسة ۰ 


1 £ 


وق آو احر القرن الحادى ڪشر آصدر البارا جر جوری السایع آمر 
بوجوب العز وبة و جر م الزواج على جميع القساو سة والرهيان كبارهم 
وصفارهم » حی لا تدنس صفاتهم الکهنو تية بالاتصال الجنسى » ول يكد 
ننن الرن ۳ الیلادی حى كان ذلك القرار نظاماً ٠قرراً‏ فى الكنيسة 
الكاثوليكية وه‌طفاً على جمیع القساوسة والرهبان من الرجال والراهبات 
من النساء . 


وبناء على ما تقدم فإن المسيحية تدفع لار هبنه و الر هبنة تفتضى هجر 
الوالدين والاسرة والزهد فى الدنيا وكراهية المال والنفور dake‏ ¢ ووليدة ذلاك 
إرهاق الجسم وعدم العناية بطعامه أو شرابه أو لباسه 4 والیل لاعز و بة والغعض 


عن الزواج . 
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نت ةلاه 


اهام السیحیین بكثرة النسل رغم اعتر افهم بنظام الرهبنة : 

۷ .مس رغم اعبر اف السیحیین بنظام الر هبنة كدوم له ء واعتقادهم 
أن الأصل أن بتر هب الاس رجالا ونساء » إلا انهم كمون بکثرة الل 
و حاربود حد رده ف زماننا المعاصر 

۴۳ بت ويزيد اهمامهم بكثرة النسل 2 اليلاد الى بکونون فم] أقلية 
آو مساوين بغير هم 2 التعداد . ۲ 

۳ # وق الشرق بوجه حاص يتجهون إلى إكثار النسل . فى الوقت 
الذى يتجه فيه سواهم من أتباع الدیانات الأخرى ذه المنطقة إلى حديد 
النسل أو تنظيمه : 

» - نشرت مجلة الوثائق الكاثو ليكية فى عددها رقم ۱۲۷۱ سنة ۱۹۵۸ 
نص ما قاله البابا بيوس الثانى عشر فى الاتحاد الإيطالى جسعیات العائلات 
الكشرة العدد سنة ۱۹۵۸ وهو ( أن خوصب الزواج شرط لسلاه2 الشعوب 
المسيحية »ودليل على الإممان بالّه والثقة بعنايته الإطية ومجابة للأفراح العائلية». 


فهل هناك منطق معکو س مثل هذا الماطق 5 


عدم الادمام باالحتان فى اأسيحية : 

ورد ی سفر الأعمال إصحاح ۵ عدد ۱۹ وما بعده حا کیاً عن يعقوب 
آحد التلا میذ 2 بقية التلامیذ عال اجماعهم ۲ 

و لذلك آنا آری أن لا يثقل على الراجعن إلى الله من الم » بل پرسل 
إلهم أن عتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنى و الخنوق » والدم» . 

ولقد كان المفهوم من أن أ لس بحية تعتر التوراة وأسفار الأنبياء السابقين 
كتباً )١(‏ مقدسة » تسمها کتب العهد القدم > أن تأخذ بكل الشرائع 


(۱) محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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— ۱۷ مس 


الى نصت علما التوراة » إلا ما خالفه السیح بنص أثر عنه . واستمر 
السیحیون بعد ذهاب المسيح على هذا الانجاه نحواً من اثنتن وعشرين سنة » 
واکن تلاميذه اجتمعوا طبفاً لما حكاه عنهم سفر أعمال الرسل » حيث 
خطب فہم يعقوب واقترح علهم أن محصروا الحرم 2 الانواع الار بعة 
المشار إلا وهی تجاسات الأصنام والزنى والمخنوق والدم » دؤن حاجة إلى 
إبجاب سنة اللحتان إذ وجدوا أن اللحتان يشق على بعض من يدعونهم إلى 
النصرانية فيفرون مما . 


ومن ذللك يتبين أن التلاميذ حللوا للناس کل ما حرمته التوراة وكتب 
لنبییین السایقین 3 و محر موا سوی الامور الار بعة السابقة » و عقتضی 
ذلك ا جوم الخنازير والحمر وسائر 0 مات فى التوراة حلالا » 
كما آبطلوا حكم الحتان الذى كان عهداً ٠‏ ن الله منذ إبراهم الحليل عليه 
السلام > فا عن أن المسيح نفسه ختن طبن ا للا حكاه 7 لوقا ص 
عدد ۲۱ . 


وقد يسأل الانسان نفسه : بأى شىء أعطى هؤلاء التلامیذ القدرة على 
والتحر م 2 شرع الله » إذ المسلم به أن تشریع التحليل e‏ هو 

ن الله وحده ببلغه عنه لثی أو الر سول المرس سل من عنده فقط »> لکن انظر 
0 منطق المسيحيين 3 er!‏ پررون الحروج على تعال بم السیح 7 آن 
ما أجراه التلاميذ فى تحلیل هذه الامور الحرمة كان با من روح القدس 
وتجليه طبقاً لما رواه سفر أعمال الرسل سالف الذكر الإصحاحه١عددلا‏ 
وما بعده . 


( فبعدما حصلت مباحثة كثيرة «بن التلاميذ ) قام بطرم س وقال للم : 
أا الرجال الإخوة » أنتم تعلمون أنه منذ أيام قدعة اختار الله بيننا أنه بفمى 
يسمع الامة كلمة الإنجيل ويؤمنون » والله العارف القاوب شد لم معطاً 
لم الروح القدسكما لنا ایض وم عيز بيننا وببمم بشی ء إذ طهر بالاعان 


قلو ہم . 
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25 — 


كيفية ليل لم الحنزير رغم أنه حرم بشريعة التوراة : 
بروی ابن البطريق عن هذه الواقعة أنالإمير اطور قسطنطين بعد دخو له 
ی النصرانية اضطهد المود اضطهادا شدیداً فدخاوا فى النصرانية > لكن 
لتضاری: تشککرا فى ذلا فأشار بطريرك الق‌طنطينية على الامبر اطور 
قسطنطين أن مختبر هم على کلم انز بر وقال له إن انز یر فى التوراة 
حرام » والهود لا ا فتأمر أن تذبح الحنازير وتطبخ لحومها ويطعمون 
منها فمن لم بأکل عامت أنه ٠قم‏ على الهودية . ۱ ۱ 
لکن الامر اطور عارض 1۳۳ وقال له إن كان الحازير فى التوراة 
محرما فكيف موز لنا أن تأكل مه وتطممه النادی. > الا أن البطر رل 
ما زال به حى حماه علىالاعتقاد بأنه حلال» فقدقال اه أن سردنا السیح 
قد أبطل سائر ما نى التوراة وجاء بتوراة جديدة هی الاجیل وقال ف إنحجياه 
۱ القدس : ( إن كل ما یدخل الفم ليس ينجس الانسان إتما پنجس الإنسان 
کل ما محر جه من فيه ) یی السفه و الکفر وغبر ذلك ما جری جر اه » 
ثم حكى , قصة عن بولس الرسول مغزاها أن بطر س رأى رؤيا تفرد التحلیل 
وبذاك محللون لى امحنزیر (۱) . 
فانظر هداك الله كيف أن آحکام احل والتحرم تثبت تم بالرؤيا 
المنامية كما يقواون عن ذااث » بدعوی إهام الروح القدس » مع أن الشرائع 
والأحكام لا تنسخ بالمنام ولا تبطل بالأحلام > ومع أن المسيح نفسه كما 
حکی عنه می ق امجياه فى الا صحاح لحاس عدد ۱۷ وما بعده يقول : 
زلا تظنوا أنى جعت لأنقض الناموس أو الأنبياء » ما جنت لأنقض بل 
لأكمل . فإن 8 أقول لكم > ال آن تدول السماءوالارض 6لا زول 
حرف واحد أو نقطة 1 من النافوس حى يكون الكل » فمن نقض 
إحدى هذه الوصایا الصغرى وعلم الناس > هکذا بدعی أصغر فى ماکوت 
السموات » وأما من عمل وعلم فعذا يدعى عظيماً فى ماکوت السموات) . 
والتوراة ىق سفر الارین (صحاح ١‏ عدد ۷ تنص على أن الحتزير 
حرام أكله . 


(۱) كتاب محاضرات ف ٠‏ التصر انية تأليف الأستاذ الشيخ > محمد أبو زهره. 
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الصليب 


شعار النصرانية 


#رى كهنة النصارى ومفكروها أن النصرانية قاکة على الصايب 4 
ویعنون يمالك أن الصليب هو و المقدس »> وهو علامة یوم اشر 
م > وق اعتقادهم آن من یهن به لا اث ۳ بل تکون له الحياة 
الا بدية 4 لذلا فهم در 2۲و نه بأصابعهم الثلاثة الاول الأمامية على وجو هام 4 
و ماه كهنهم على صدور هم ويصنعون شكاه بالوشم على دم ومرافقهم ؛ 
كما یصو غو اه من العادن التفسة حاية تتقلده اوج 3 وحى بعد مام 
بعلو زه شاهدا وعلامة فوق صنادیق جنمم وقبورهم > فعلى زعمهم هو 


هل أمر المسيح عليه السلام أتباعه بتقديس الصليب ؟ 

لم حدث من المسيح أو تلاميذه الذين عاصروه و تلقوا تعليمه أن احترموا 
الصليب أو قدسوه » والعجيب أن ما ينسبونه اليه فى إنجيل متى من قواه 
( ومن لا يأخذ صلیبه ویتبعی فلا پستحقی ) (۲) ورد ها يفيد معناه 
بإتجيل يوحنا دون ذكر أو آدنی إشارة إلىالصايب الزعوم» وذاك فى قواه 
(إن کان أحد دی فليتبعبى وحيث أكون أنا هناك أيضاً بکون خادی )(م) 


آما زعم النصارى بأنه قتل أو ذبح على الصليب فإن کثرا من نصارى 
الأقالم الشرقية كانت ترفضه إذ کانوا يعدونه إهانة لشرف السیح ونقصا 


(۱) كتاب الإنجيل والصليب تأليف الأب عبد الأحد داوود الآشورى العراق و الحفوظ 
نسخته الوحيدة بدار الكتب المصرية بالقاهرة . 

(۲) إنجيل مى الإصحاح العاشر عدد ۳۸ . 

(۳) إنجيل يوحنا الإصحاح الثاف عشر عدد ؟؟ , 
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بت ۷۹ بت 


له » كما كان هناك أقوام آخرون لم يسلموا بوجه هن الوجوه أن السیح 
سر فعلا وقتل على الصليب ؛ وكل ذلك مفصل فى تاريخ موسمم الإسرائيل 
الشپس »والذى بدرس نی»دارس‌اللاهوت الإتجيلية كما أن هناك فرقاً أخرى 
من النصارى كانت تعتقد أن الشخص المصاوب غير المسيح قطعاءوأن 
المسيح لم تسلط عليه أيدى مضطهدیه بل رفع إلى السماءءودن القائلين ذه 
الأفكار فرق الدوسيتية ‏ والمرسيونية ‏ والقلنطانياية » ويبدو أن تلك 
الفرق انقرضت إثر اعتناق الدواة الرومانية لعقردة التثليث وأاوهية السیح 
بعد انعقاد مؤ تمر نيقية فى الربع الأول من القرن الرابع البلادی (۱) . 


وما يؤيد هذا الاتجاه أن الأستاذ ( أردوأرسيوس ) أحد أعضاء 
الأنسيتودى فرانس فى باریس ذكر ى كتابه عقيدة المسلمين فى بعض 
المسائل النصرانية فى صحيفة 4٩‏ ( أن القرآن يننى قتل المسيح وصابه ويقول 
بأنه ۳ شمه على غيره فغلط الود فيه وظنوا أنهم قتلوه » وما قاله القرآن 
كان موجوداً عند طوائف نصرانية مهم ( الباسيليديون ) كانوا يعتقدون 
أن المسيح وهو ذاهب لمحل الصلب ألى شمه على سيمون السير ناى تماماً 
وألوشه سيمون عليه ثم أخنى نفسه ليضحاك على مضطهدیه الببود . ومهم 
( السر نتیون ) فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صاب بدل المسيح » وقد 
عثر على فصل من کتب اواریین وإذا كلاءه نفس کلام الباسیلیدیین > 
وقد صرح إنجيل القدیس پرنابا باسم الذی‌صاب بدل السیح و آنه بوذا (1) 
أحد التلاميذ الذى خان أستاذه وتآمر عليه مع أعدائه (۳) كما أن 
الأستاذ آرنست ذى بونسن الألمانى ذكر فى كتابه المسمى ( الاسلام أى 


النصرانية الحقة ) بأن جميع ما ختص عسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات 


(۱) كناب الفارق بين الخلوق والخالق تألیف المرحوم ااشیخ عبد الرحمن بلك باجه جى 
زاده 5 

(۲) الر جع السابق . 

(۳) إنجيل القديس برنابا ترجمة خلیل‌سمادة وهذا الإنجيل ترفضه الكنيسة ولا تعترف به . 


EEN 


45 ككل 


وعرعات بوالس ومن شامه من الذين م يروا المسيح وليست من أصول 
النصرانية الأصلية )١(‏ . 


إن بولس الذى م يتتامذ على المسيح أصللا ؛ بل ولم يره ف حياته اندس 
بعد ذهاب المسيح ضمن تلاميذهءوذلك عكره وتحايله حى وثقوا بهءهو 
الذى كع شعار الصلیب ف ءواعظه » اذااث فهو يقولعنه فى إحدى رسائاه 
(لآى ۸ آعزم أن آعرف شيا ا بینی إلا يسوع المسيح وإياه مصاوباً) (۲) 


وى بولس فى حبه وغراءه بالصليب فيقول فى رسالته المذكورة (إن 


كلمة الصايب عند افالکین جهالة وأما عندنا بحن المخلصين فهى قوة 
الله ) (۳) . 


كيف كانت نظرة الرود إلى الصليب : 


کان الود بنظرون إلى خشبة الصايب على أنباأداة تعذيب الخارجين 
على القانون» و اذااث اعتر وا أن كلم ن عوت على خشبة الصليب ملءون 
تطبیقا لما ورد عنه فى سفر التثنية فى قوله ( وإذا كان على إنسان خطكة 
حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته + على | الحشبة بل قد تدفنه 
فى ذااث اليوم لأن المعلّق ملعون هن الله فلا نجس أرضات الى يعطيك 
الرب إا نصيباً (4) . 


والعجيب أن النصارى وهم يقرأون هذا النص صم الصمث المطبق 


(۱) الم جع السابق . 
(۲) رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نوس الإصحاح الثاني عدد ۲ . 

(۴) رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نثوس الإصحاح الأول عدد ۱۸ . 
3 سفر التثفية من کتاب اليهود القدس الا صحاح ۱ عدد ۲۲ » ۲۳ . 
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- ۸۱ 


كأنهم لا يعلمون ولا یفقهو ن »بل نر اهم برددون م بر عمه بولسق رسالته إلى 
أهل غلاطية عن السیح فى قواه ( السیح افتدانا من لعنه الناموس إذا صار لعنه 
لاسجلنا لانه مکتوب ماعون کل من عاق على خشبة ) )١(‏ فكيف يستقم قول 
پولس هذا مع ما يذكره السیح عليه السلام عن نفسه من أنه كان مبارکا 
ومقدسا ومرضيا عنه من الله سیحاه وتعال 4 وذلاتك ف قول ااسیح الوجود 
ف إنجيل می ) ومبى چاء ابن الانسان ف ده وجمیح الملائكة والقدیسین معه 
فحینئد مجلس على كرسى مجده ) (۲) . 


وقول مرقس نیرف 2 | میاه لما قر بوا من أورشام ) والذين تقدهوا والذين 
تبعوأ كانوا بصرخون أوصنا ميارك الا بام الرب ( ۳( 


وقول يوحنا فى امیله عن السیح وهو حاطب ذات الله العلية 0 

ى الحياة الأبدية أن يعر فوك أنت الإله ا | وحدك ويسوع المسيح ال 
۳ أن| ددعي الأرض . العمل الذى آعطت: ا قد أكملته 0 
دی أنت أ الاب عند ذاتاث بالمجد الذی كان عندك قبل کون العام ) (4) 
ولفظ الاب ) عد الهمزة تعی ائبع ره )رفظ ( آب ) هذا سریای 
أو کلداد تا وهو الذی ذکرته التوراة ویعی موجد أو فاطر أو خالق 
وهو خلاف لفظ ( أب ( دون مد للهمز ة و هذه تعی (والد) بالاغة العربیفره) 


ويؤكد القرآن الکر م رفعة منز له السیح عليه السلام وذلاك فى قوله 
جل شأنه فما بذ کره عنه ( قال ی عبدالله آتانى الکتاب وجعلیی نبیاً ه 
ودع جعلی مبارکا نم كنت ( (5). 


(۱) رسالة بولس إلى غلاطية الإصحاح " عدد ۱۳ . 
(۲) إنجيل مى الإصحاح ۲۵ عاد ۳۱ . 
(۳) إنجيل مرقس الإصحاح ۱۱ علد ٩‏ . 
(4) إنجيل یوحنا الاصحاح ۱۷ علد ۰۲ 4 ۰ ۵ . 
(ه) کتاب الإنجيل و الصلیب للأب عبد الأحد داو د الأشوری العراق . 
(5) سورة مرم ۳۰ ۶ ۳۱ . 
( م ٩‏ - النصر انية و الاسلام ) 
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القرآن الكر م يننى عن المسبح وصمة القتل والصلب : 


لما أرسل الله المسيح عليه السلام نبياً ورسولا إلى 5 إسرا رل لإصلاح 
ما آفسدوه 2 ثم بش رهم بقرت بعثة النی عمد صلى الله عليه وسلم غاا 
للأنبياء والمرسلين و أنه سيكون 4 ن ذرية 3 إسماعيل بن إبراهم عامهما السلام 
وليس من بی سر اد ثيل »و دعو ته مدای نار الاسر 89 ثيايون من دعوة 
المسيح وكلامه و غضبوا عليه و اص بوه العداء سم المي ممم اله ر أنتواطئوا 
7 اسطة كبير كهنتهم مع الاک 


7 
وألقوا فى روعه أن هدفه من تلكالدعوة هو طر دالرومان مما » فظاهر هم على 


الرومای لوقام مدينة القدس بعل أن أفهموه 


قتله واشذوا من سن مريديه وتلاميذه عا عليه بر صد حركاته وتنقلاته 
وبر هم ما » وق اليوم الذى حددوه وكان تالياً لأحد أعيادهم جاءت قوة 

زا يتقدمهم ذلاك الجاسوس ودخاوا على ات للقبض عليه » 
و عندئد الى الله شمه على احاسو س اللحائن فقبض عايه و عت شاکمته و صدر 
عليه الحكم بقتله و صلبه آما المسيحعليه السلام فقد جا من تلاک او امرة فقّد 
رفعه الله إلى مو ضع تولى فيه حفظه و حمایته حبى لا بجرى فيه حم أعدائه 
الاسر اثیل يعن > وهذا ما يشير إليه قوله تعالى ر وقولم انا قتلنا السیح عیسی 
ابن مر م ل الله و ما اوه وبا صلبوه و لکن شبه للم و ان الذین اختلفوا 
فيه لى شات منه ما م به من علم عار إلا اتباع ال ظنوما قتاوه قينا » بل رفعهالله 
إليه وکان الله عزيزاً حكها ) (۱) ۱ 


الشعوب الوثنية القدعة كانت تقدس الصليب : 
يبدو أن تاريخ الصليب ضارب ۳ ادم سیل آصحاب الأديان الوثاية : 


١‏ فکما اعتقد المصريون القدماء فى الثالوث الفرعونى (آمون وموت 
و ختو ( استخدموا شعار الصلیب و اعتر وه علامة الحيأة .و ما روکد ذلاك أنه 
عار آخر أ ۳ مدینة الاقصر وان کات تسمی قدعاً عا ياسم مدينة طيبة ( 


(۱) سورة النساء ۱۵۷ فا 
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۸۳ 


على كتارة قد عة على جدران معيدها تبشر بالأم العذراء وأمامها الرو < 
القدس المصرى توا وهو قا يض على صلیب ۳ مواجهة ل وهی 
تضم طفلا ها (۱) . 

۲ - وف بلاد الیونان القدعة وبلاد الهند والتبت عرفوا الصلیب 
إذ کانوا ستخدمون شعار الصلیب كرمز الحب و التضحية (۲) . 
كيف به شعار الصليب : 

عندما اكتشفت النار فى دي سحر النا سو فرحوا ما » وقد بلغ 
افتتامیم مها حد التقدیس » وقد آدی و هذا التقديس أن جعاو | ها شار 
أبدعوه من عصوين متعاه‌دتین على هيئة الصليب المقدس لدی طو اثف 
النصارى ۴ زماننا المعاصر > وسیب محم بالنار وإعجاممما و تقديسهم 
لما وصلوا ما إلى سول العبادة ومن 3 کانت عبادة الثار ۳( 5 


من الذى فرض الصليب شعاراً مقدساً لدى الشعوب النصمرانية : 

U‏ انتشرت النصرانية .عقيدة ودينا ى بعض أقطار الدولة الر و مانية 
کانوا در مزون المسيح عليه السلام بصورة الحملالمخا ھں وذلاك نقلا عن 
عقيدة مير | الغارسية الى كانت قسودها مئل سنة ٠‏ 1 قبل الميلاد فكرة 
السیح المخلص أيضاً › 


ولا فر ض الامبر اطور قسطنط, ن النصرانية فرضاً على شعوب الدولة 
الرومانية ى بداية القرن الرابع لبلادی تصادف أن آحضرت جوشه 
عند عودما من بلاد الغالعاور متعامدة المجموعة. الشمسية رهز زا لعبادة 
الشمس »وكانت على أشكالالصليب فأعجب 5 الأمر قسطنطن آما إعجاب 


(۱) كتاب محمد فى الكتاب المقدس للأستاذ إبراهم خليل أحمد نقلا عن كتاب الكون 
المنشور للسير آرثر فندلا ی. 

)۲( المر جع السابق . 

(۳) الرجم السابق . 
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وذذا فقد انخذها هو أيضاً رمزاً وشعاراً للاعان بنصرانيته »وفى سنة ۸۰ 
ميلادية قامت الدولة رسمياً باستبدال شعار الحم ل إلى شعار الصلیب» وذلك 


ف صورة رج لمر بوط إلىالصليب » ومنل ذلاك الوقت صار الصايب شعارا 
للدولة الرومانية .)١١‏ 


الامر اطور الرومانى هرقل هو أول من قاد الحملات الصليبية فى<روبه : 

ذللك أنه لما قامت الدولة الفارسية الساسانية ممحاربة الدولة الرومانية 
و هز مما إثر حرش مر اطور الرومان فوکاس ند لة الفرس > فاستولت 
على أخصب ممتلكاتها فى الشرق ومن آهها فلسطين وبيت القدس ( مدينة 
القدس حالياً | ) سنة 51١‏ مكما انتزعت جيوشها اا المقدس من كنيسة 
القيامة» و نقلته إلى المدائن عاصمة الفرس »وظل هناك مدة ثلاثة عشر عاماً 
حی ثار هرقل على الإمبر اطور فوکاس وأطاح به وتوأ هوعر ش الإمبراطور, رة 
فأعل جيشاً رومانياً كثيفاً لحار بة الفرس ؛ وقد قق له النجاح و انتصر 
علهم » واسترد الصليب المقدس منم ء ومن‌قبيل التفاؤلجعل الإمر اطور 
المذ كور شارة الصلیب شعارا ی جيو شه > وكان دالث سنة ۲ ميلادية 
فكانت بذالك أول تعبثة يش صليى لرد هجوم الفرس على الدولة الرومانية 
وزاد ق التعلق به ما آحرزته جیوشها من نصر على اليوش الفارسية و استر داد 
الرومان لبيت القدس فأعادوا الصلیب القدس اکنیستا () 


(۱) الرجم السابق نقلا عن کتاب صخرة الق للسير آرثر فندلای . 
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العبادات ق النصرانية 


توجد عند المسيحيين عبادتان هما الصلاة والصوم » لکن‌ما عبادتان 
اختياريتان طبقاً لا يراه أكثر المسيحيين وليستا إجبار يتن . 
أو لا - الصلاة عند السیحرین : 

هى ركن من ركان یی عدم قرم , إلى الله عن طريق 
السیح 4 وها شرطان أساسيان لا تكون صلاة بدو مهما . 

اشرط الأول : أن تقدم باسم السیح طبقاً لما جاء فى الاصحاح ۱5 
من جیل یوحنا عدد 75 حاكياً عن السیح . قوله : 

ر الق أقول لكم إن ما طليم من الأب باسمی يعطيكم > إلى الان لم 
تطلبوا شيا پاسمی > اطليوا تأخذوا ولكرن فرحكم كاملا ) . 


الشرط الثانى : أن يسبق الصلاة الاعان الکامل بأنهم سینالون ما بطابون 
طبةاً لما جاء فى إنجيل مر قص الإصحاح ۱۱ عدد ۲6 0 نصه حا كيا عن السیح 
« لذلاك أقول لک مكل ماتطلبونه حيما تصلونفامنوا أن تنالوه فيكون لكم ) ۰ 


6١‏ سب يرك للمسيحيين أن يتلوا من العبارات ما محتارونه بشرط ألا 
تخرج عن قاعدة الصلاة اى علمهم إياها المسيح » لک ى يصلوا على منوا ها » 
وهی الساة بالصلاة الر بانية فقد جاءعت ی صدر الإصحاح ١‏ من إنجيل 
لوقا عدد ١‏ وما ا اا عن المسيح : 
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علمنا أن نصلى كما علم يوحنا أيضاً تلاميذه » فقال لهم : می صليتم »فقولوا : 
أبانا النی فى الساوات » ليتقدس اماف ليأت ملكوتك » لتكن مشيئتاك 
كما فى السماء کذلاث على الارض » خبزنا کفافنا أعطنا | کل يومءواغفر لنا 
خطایانا لاننا حن نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا فى تجربة لكن نجنا 
من الشریر ) و مثله فى إأجيل مى إصحاح ٩‏ عدد ۱۳-۹ . 


۲ س ويختارون أدعية أخرى فى صلوانهم م ن سفر المز امير الذى یقولون 
رید أنه حزانة ذهبية ة لصلوات داود الى و غبر ه من ن الأنبياء ۰ 


عدد ااصلوات ومواقیتها : (۱) . 

لا رو جد دی المسيحير: ن نص عن عل د مون 4 ن الصلوات كل یوم 
أو مواقيت ما 4 إلا أنهم پنشم‌ون ویفتسون من الود العدد والوقت لاصلاة 3 
لذا قرروا لهم صلاتين إحداهما فى الصباح والأخرى ف المساء . 

وإذا کان الود يقتصرون على هاتين الصلاتین على رعم أن الله عل من 
الإكثار من الصلاة كل ساعة » إلا أن التصاری بستحسنون 9 كثار ما + 
و ستندون ۳ ذلاك إلى ما سجاء ه ف صدر الا صحاح ۱۸ من جيل لوقاً 

( وقال هم أيضاً مثلا فى أنه ينبغى أن يصلى كل حن ولا عل ) 

كما مجاء 2 علد ۷ من ذلاك الإصحاح ضا » دد ۸ : 

( فلا ينصف الله تار ر يه الصارخين إليه :مارآ وليلا وهو 0 
آقول لک إنه ينصفهم سریعاً € 

کما جاء ف آخر رسالة بولس إلى آهل تسالونیک ) ی ١‏ صلوا بلا انقطاع (۲) 

2 زادواة فما إلى سيوع صلوات ی اليوم والليلة وهی کالاتی : 

5 حت صلاة ا 3 


(۱) السيحية - مقارنة الأديان - الدکتور آحمد شلى . 
)۲( رسالة بولس الى أهل تسالونیکی الا وی اصحاح ۵ عدد ۱۷ . 
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یا ۷ 

؟ ‏ صلاة الساعة الثالثة . 

۳ # صلاة الساعة السادسة . 
" ع صلاة الساعة التاسعة . 

و - صلاة الساعة الحادية عشرة . 

. صلاة الساعة الثانية عشرة‎ - ٩ 

۷ - صلاة منتصف الليل (۱) . 

ولیس لاصلاة ترتیب خاص واعا هی أدعية تختلف من مکان إلى مکان 

۱ ویفسرونها بأنها استحضار آذهانهم لروح الصلاة على الدوام » وکلما 


' حطر على البال ذکر الله و حبته‌یتجهون إليه سواء أكان بالقول أو بالتوجهات 


ثانياً ‏ عبادة الصوم عند المسبحيين : 
يعى 
منتصف المار ثم تناول طعام تحال من الدسم 5 ومواسم الصوم عنلك المسيحيين 
هى كالاتى : ۱ 
1 بوالأربعاء لأنه يوافق يوءالمؤامرة الی‌انتبت بالقبض على المسيح . 


۲ - یوم الجمعة لأن المسيح صلب يوم الجمعة ی اعتقادهم . 


الصوم رل السیحین الامتناع عن الطعام من الصباح حى بعك 


۳ ب صوم الميلاد 2 وعدد یامه ۰:۳ بوماً تنتهی دعيك الميلاد 7 

£ سه الصوم المقدس » وعدد أيامه 8 یوم تشمل عدد الأر بعين يوماً 
الى صامها المسيح مضافاً إلا خمسة عشر بوماً أخرى هما أسبوعا الاستعداد 
والالام ۲ 
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6 صوم الرسل وعدد أيامه يزيد وینقص حسب الطوائف المسيحية 
وتر اوح مدئه ما بان ۵ 8 ٩‏ يوما 5 
٩‏ سم صوم العذر اء » ومدئه ۱۵ نها كيذ من ول شمر مسر ی . 


۷ سه صو م آهل نینوی و مدته ۳ أيام ويبدأ يوم الائنن(۱) 


ما حرهه السیحیون على أنفسوم خلال الصوم ااقدس : 


حرم المسيحيون على أنفسهم أكل كل حیوان أو ما يتواد مله أو ما 
پستحر ج من أصله بل يقتصرون على أكل البقول 3 و مر عهم أكل 
اللحو م هو ما أحدثوه باارآى بعد السیح و تلامیذه متشيين بالانوية أصحاب 


0 1 3 
مذهب مانی ؛ مع ان مانى زنديق على زعمهم . 


لایوجد فى الأناجيل نص یقضی بفرض الصوم ؛ وإ نما فا ذكره و مدحه 


واعتباره عيادة فقط 4 و ذلا ای عن الرياء وعدم العبوس ی الصوم 5 


انظر إنجيل مى (صحاح 5 عدد۰۱«ومی صمم فلا تکونوا عایسن )(7) . 


ببس سبي جب 
(۱) الرجم السابق . 
(۲) العهد الجدید بالکتاب القدس . 
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ور 1 و 


. الصادر اللحقيقية لعقيدة النصرانية‎ ١ 
5 مقارنات بن عقائد اأوثنية والنصرانية‎  "؟‎ 
. الديانات الى انسلخت من التوحيد وصارت إلى التعدد‎ - ۳ 


. طوائف النصرانية وفرقها‎ - ٤ 
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/ لتم تللا و 2 
الصا در | لحقيقية لعقيدة الذصر اذية 


النصر انية فى القرن الأول الیلادی بعد ذهاب عیسی : 

۱ كانت تعالم الفلسفة القدعة منتشر ة ی أنحاء الإمر اطورية الر ومانية 
و يتمكن المسيحيون مر ن التغاضى عن 7 تأثير ها > لذلاك قام أعلمهم فى الجيل 
الأول من التاریخ السیحی وفتح مدرسة فى الاسکندرية > وهذا العام 
المسيحى يدعى القدیس اتوش سقاس > وقد قال عنه العلامة موسيم ۳ 
تار يه : إنه كان ذا عقل اقب »> وآفکار سامية » كما كان فصییحاً . 


أحذ ذلاك القديس اوه سقاس يؤلف بان الفلسفة والدين المسيحى 4 
فأخذ يعلم فلسفة يتحد مها المسيحيون مع كل الأديان السائدة . 

» فادی بأن الکون و اللاهوت کلاهه| جز ءان من 7 و احد عظم‎ ١ 
وهذا الكل هو الله » كما نادى بأزا زلية العالم وطابيعة النفس »ء تعالى الله عما يقول‎ 
۳ علوا كبير‎ 


۲ ب وسمح لعامة بأن تعيش حسب شرائع بلادهم و ماتقتضیه الطبيعة » 
فکان الدین دیدن 3 دينا للعوام 4 ودينا للعاماء والفلاسفة ۰ 
( أ ) وکان العوام عارسون الطقوس الوثنية . 


(ب) وکان العلماء واواص محولون كل تواريخ الاهة الوثلية إلى 
و واستعارات » فأثبتوا من ذلاك أن السیح كان إنسانا خارق العادة » 


وحييب الله وعارفاً بعمل الله بنوع ل هش 5 
۳ - وانتشرت تعالم ذلك القديس أمنيوس سقاس من مصر إلى 
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كم 


جميع الامبر اطورية الرومانية فى زمن قصر » حيث جذبت ها أنصارا 
عديدين من طلاب العلوم و قتاذ 5 


ین اشر تلاميذ القديس أمنيوس سقاس ( بلونيس ) وكان حاذقا 
فى إجراء الناقشات فقام بنشر تعالم أستاذه فى بلاد فارس ثم فى روما . 


ه - لا كان العوام ‏ أكثر من العلماء والفلاسفة ‏ لم يقتنعوا ببساطة 
السیحية لآن الود وكهنة الوثثيين رشقوه بالكفر لعدم وجود هیا کل 
ولا مذابح ولا ذبائح ولا كهنة ولا احتفالات فى المسيحية ما اضطر علماء 
السیحیین أن پدخلوا طقوسا خارجية تطرق حواس الشعب » وهنا تدخلت 
الأسرار الوثنية فى الطقوس السيحية . ولا سما العمودية والعشاء الربانى . 


وقد ذكر موسهم أيضاً أن کشر ا من الطقوس نشأ من عادات المصريين » 
ثم قال بعد ذلك أن الشعب بوجه عام توغل جميعه فى الحرافات » ولم يكترث 
بشىء إلا بالقاثيل والأيقو نات والمعاذات ( أى التعاويذ ) کانملاخیل 
والأحجبة وبالطقوس الفاسدة الى طمع الإكليروس فى فرضها عم » 
نعم إن العلماء لم يفقدوا بالكلية كل معرفة الحق » بل مزجوها ودنسوها 
بار اء وتعالم بعضما مضحاث وسقم > وبعضها مضر وخبیث > وبعضها 
غير نافع ومضل . ولاریب أنه كان آناس أتقياء صالحون يرغبون نى الحاماة 
عن التقوى » غير أنهم هم كانو | حتاجون إلى المحاماة عم ضد تابعى 
ار افة وعدم التقوى . 


5 - وتقول السيدة أنى بز نت عالة الأديان فى كتاما (المسيحية)(1) 
إن الأتاجيل الأربعة الى جمعها المسيحيون ف القرن الرابع الميلادى » 
تطابق الكتب المنتشرة بين الأسيويين وهم الهندوس والبوذيون » والشنتویزیون 
والسيخيون » کا آنها نحوى أسر ارا خفية للأديان الأسيوية السابقة والی 
م تعلن إلا للقليلين . 


. مصادر المسيحية وأصول النصرانية - للأستاذ محمد أفندى حبيب‎ .)١( 
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ل 
انظر مى - (صحاح ۷ عدد ٩‏ ( لا تعطوا القدس للکلاب ) . 


ومی اصحاح ۵ عدد ۲۵ ۰ ۲٢‏ » ۲۷ ۰ ( فأتت وسجدت له 
قائلة يا سيدسأءنى » فأجاب وقال : ليس حسنا يؤخذ خبز البنين ویطرح 
للکلاب ) . 


ویوحنا إصحاح £ علد ۱۲ وما رعده ۱ 


قالت له المرأة با سيد لادلو للك والبثر عميقة فن أين لاک الاء الحى » 
ألتعالك أعظم منأبينا يعقوب الذى أعطانا البتر وشرب مما هو وبنوه 
ومواشيه » أجاب يسوع وقال ها : كل من يشرب من هذا الماء بعطش 
أيضا » ولكن من يشرب من الماء الذى أعطيه أنا فان يعطش إلى الأبد . 


١‏ ويعلق ( ول دورانت ) على آسرار المسيحية بقوله فى کتابه 
( قيصر والمسيح ) إن المسيحية لم تقض على الوثنية بل تبنها . ذلك أن العقل 
اليوناى الحتضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة 
وطقوسها » وأصبحت اللغة اليونانية الى ظلت قرونا عدة صاحبة السلطان 
على السياسة - أداة الأدب والطقوس المسيحية » وانتقلت الطقوس اليونانية 
الحفية إلى طقوس القداس الحفية الرهيبة » وساعدت عدة مظاهر أخرى 
من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . 


وجاءت من مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب » وأبدية الثواب 
والعقاب وخلود الإنسان فى هذه أو تلك » وممّا جاءت عبادة أم الطفل 
والاتصال الصو فى بالله » ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة » 
واللا أدرية وطمس معام العقيدة المسيحية . 


وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شى ء عظم ابتدعه العالم الوثی 
القدم A.‏ 


۲ - آما العالم الإنجليزى ( أدوين جونس ) فيقول نى كتابه ( نشأة 
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وه 3 


الديانة المسيحية ( المطبوع ۳ مطبعة کیج ن بول وشركاه بلندن : إن الدين 
المسيحى ما5 م ن أصلءن 4 أصل رومای قدم 4 وأصل إسلامى 


(أ) آما الاصل الرومانى فنه أن للوله ابنا هو عبارة عن ( رملس ابن 
ريا سلفیا ) ابنة أحد الامر اء » وریاسلفیا هذه نذرت العفة وانرطت فى 
سلاث العذاری القیات ف هیکل الاله ر فستا ) لعبادما > ولم یعرفها رجل 
على ز هم ۳ كانت فى الميكل جاءها معبو دهم مارس أو المريخ » 
إله اخرب فحملت منه » وولدت رماس مؤسس المماكة الرومائية > 
وقد ثبتت هذه الفکر ة عند الرومان مدة تقرب من آلف عام » وانتشرت 
ف جمیم الأمم الى خضعت للرومان ‏ كنا نسب إلى ( رماس ) إله الرومان 
المولود من العذراء فستا » الصعود إلى السماء ی مركبة نارية » وذللك قبل 
میلاد السیح بأكثر من سيعة أجيال » إذ إن الرومان يقولون إن رملس 

ولد سنة ۷۵۳ قبل الميلاد » وكذلك ظهر رماس فى الأرض بعد الصعود 

کظهور السیح » لابسا سلاحا طف الابصار ببريقه » فلما دخل سكان 
الامبر اطورية الرومانیة فى اه ؛ وعلموا أن المسيح نشا من العذر اء 
بكيفية إعجازية استس‌لوا أن يضاهوه بهم القدم ( رملس ) فجعلوه؛ 
أى المسيح ابنأ للإله أيضا وقالوا اند صعد إلى السماء . 


رب ) آما المسائل الإسلامية التى أدخات ف الإنجيل على زعم هذا 
الکاتب ال مجامز ی > فهى کشر ة من ضمما الكلام عن الى عمد ( (e‏ 
الوا رد ۳ جيل يوحنا 4 فان المسيحيين ل مكنم أن ینکر وا أن افطل 
) ب ركليتس ( آو ۱ بارکلیت ) معناه محمد » وستطر د هذا الكاتب فيقول 
إن هذه الكلمة دخات 2 الامجیل بعل القرآن جهللا هن النصارى 4 والمسامون 
يقولون اما كانت ف الإنجيل الأصلى > طبقا لما حكاه القرآن على اسان 
عبسی قال تعالى 2 وإذ قال عیسی ابن E‏ 5 بی سر ائیل إلى رسول الله 
إليكم مصدفا لا بسن دی من ن التوراة و مبشر ا برسول بای دعن بعدی اجه 


1 » فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مین ) )١(‏ . 


(۱) القرآن الکرم - سورة الصف : آية (5) . 
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تا 


كا بقرر هذا العام الاجامزی أن دين المود كان قد تلاشی تقریبا 
قبل ظهور الإسلام »> وأن دين النصارى كان منه مبادىء طفيفة ی وسط 
الممالك الأوروبية حى كأنه قطعة من السکر فى البحر الاح . 


فلما ظهر الإسلام قوى الود قوة كبيرة » وصار و و 
بالاغة العر بية 4 وا کتسیوا آمورا کثرة 0 ن الإسلام 4 وما حو ديهم 
حى مک ن القول أ مهم أحيوه بواسطة العلوم الاسلاه de‏ > لأن ميادىء الأديان 

تة الثلاثة كلها و » وصاروا سما ق نشر الأفکار الاسلاءية ف 
0 بصيغة سر ائبلية ۰ 


فلما حصل التهيد بواسطة اقتباسات الود من الاسلام » قامت الرهبان 
اتصاری آبضا بعمل ماثل لعمل الود لتقوية النصرانية » فأدخلوا فى الإنجيل 
أشياء کشر ة إسلامية أخذوها من الاسلام حتى فى آلسياسة » حتى لقد صار 
البايا ق تعيينه » مثل الحليفة عند المسلمين ن لاید من انتخابه » وجاء اتصال 
الرهبات المسيحيين وهم ی إيطاليا بالسامین عن طريق المستعمراث الإسلامية 
الى , كانت تحتاط ہم حيث يوجد ما اا الإسلامية الكثيرة وقتئذ . 


۷ ل ومن الخطأ الادعاء بأن عقائد المسيحية مستمدة من الأناجيل 
أو من أقوال e‏ » لأن(١)‏ الاتجاهات فى تلات العقائد السيحية وجدت 
قبل المسبح وقبل الأناجيل عثات السنين . ويربط الأستاذ عباس العقاد ق ‏ 
کتابه ( عقائد الفکرین و نی القرن العشرین ) بين السيحية وعقائد البدائین 
فقول : إنه لا کشفت آمریکا الوسطى وجد الأسبان فم) أقواما يتعيدون 
فل آدیان لا بعرفونبا » فخف القساوسة والميشرون إلى ابلاد الجديدة 
ليبحثوا فى أديانها » وعو لوا آقوامها إلى العقيدة المسيحية » فأدهشمم بعد 
قليل من الدراسة أن يروا لهم شعائر على شىء من الشبه بنظائرها فى الديانة 
المسيحية » وذلك كالتكفير عن الحطيثة » والخلاص »> وبعض الناسائ 
الأخرى . ٤‏ ش 


0 مقار نة الأديان - المسيحية - لدکتور أحمد شلى . 
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— ۹ س 


سس ويقول العلامة جار سلاف -کز دی أستاذ اللغويات 4 جامعة 
أكسفورد باجلر | فى کتابه ( دبانة قدماء الصر یین) بوجود الماثل و التطابق 


بان الثالوث ال والثالوث الفر عونی 2 الأمر الذى دعاه إلى التقر بر 
0 الثالوث السیحی مأخوذ من الثالوث الفرعونی 


4 ويلاحظ غوستاف لوبون تشاہا واضحا بن الديانة البوذية 
وبين المسيحية > مع أن البوذية ظهرت قبل المسيحية بأكثر من خمسة 
قرون » وهذا التشابه من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع فيقول فى كتابه 
حضارة اند : إنلك تلاحظ تمائلا عجيبا من كل وجه بين صيام عیسی 
ف البرية » حيث حاول الشيطان أن يغويه ثلاث مرات » وصيام بوذا 
ف الایام حيث حاول الشیطان أن نغويه ثلاث مرات أيضاً » ويذكرنا 
ما حدث هذا الحكم المندوسى مع المرأة الى طلب منها أن تسقيه وهی من 
الطبقة الدنيا » مما حدث لعيسى مع السامر, ية » وما قاله ها » وكلتا الدیانین 
آمر تا بالإحسان وا 2 وكلتاهها : ناطتا الحطيئة بالنيات كا تناط بالأعمال 
و کلتاها ابتدعتا الرهبانية » ول تکونا سوی وجهین لحادث مهم واحد 
ف تاريخ العالم . و خم غوستاف لوبون هذه القارنة بقوله : وليس مما نبالى 
به کشر | أن تكون إحداهما مدينة للأخرى . 


٠‏ - ويقول الأستاذ الدكتور أحمد شلی فى كتابه ( مقارنة الأديان) 
عن المسيحية : إن مسيحية بو لس استعارت عقيدها وشعائرها مر ن البوذية 3 
فطبيعة اللاحق أن يستعر م ن السابق» ولا عکن ااعکس‌آن یکون 4 ونحخاصة 
أن هذه الانجاهات دونت قبل ظهور عيسى » وهی وليدة الحياة الهندية 
وسائدة ۳ أفقها 3 


۱ - ویقول المواجا كمال الدین فى مولفه عن السيحية : إن تعالم 
عبسی وکلماته لا تقسق مع امجاه الکناشس فى عهدها احاضر » ون ۳۳ ۱ 
تعالم المسيحية احالية مستعار 4 ن الوثنية ۰ 
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ته ۷ج 

۲ - کا يقرر العام روبرتسون. أن ديانة. متراس ۸ تنته ف روما 
إلا بعد أن انتقلت عناصرها الاساسية إلى السيحية . ۱ 

۳ ب ولقد عقدك الحواجا کال الدين وز مياه روبرتسون مقارنة 
بين العقائد الوثنية وبين عقائد المسيحية الحالية واننپیا إلى الآتى. : 

قبل ظهور السیح كانت هناك معابد کشر ة تقدس عددا كبيرا من الاهة. ۱ 

(1) فهناك مثلا آباو الذی كان يقدسه الاغریق . 

(ب) وهیرکولیس معبود الرومان . 

(ج) ومرا معبود الفرس . 

رد) وآدونیس معبود السورین . 

(ه) وآوزیریس وحوریس وارزیس معبودات الصرین القده‌اء ٠‏ 

رو ) وبعل معبود البابلین . 

وكانت هذه الأهة تعتر كلها من نسل الشمس » وق تلك الأديان أو 
أكثرها توجد العتقدات الاتية : 

(أ) كل هذه الامة ينسب ها أنها ولدت فى نفس الفترة ( الشير 
أو الموسم ) ای ينسب لعيسى أنه ولد فما . 

(ب) كل هؤلاء ولدوا ف كهف أو حجرة حت الأرض 5 

(ج) كلهم عاشوا حياة فها عناء من أجل الجنس البشرى . 

(ھ) كلهم قهر وا الشر والظلام 5 

(و) ألى مهم بعد هز مم فى المدافن أو النبران السفلى . 

رز ( جميعهم هبوا من مدافهم بعل الموت وصعدوا إلى عام السماء 

رح ) كلهم أسسوا خلفاء شم ورسلا ومعاید . 


(م ۷ - النصرانية و الاسلام ) 
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سس ٩۸‏ سس 


۶ - ومن العجب آن اف عقائد السیحیین وشعاثرهم و استمدادها 
من الدیانات الوثنية السابقة والعاصرة لها » لیس اف على الکهنة السیحیین 
الذين يقودون شعب الكنيسة فى أنحاء الأرض » وما یو كد هذا النظر آن 
الأستاذ محمد فؤاد الحاثمى وقد كان قسيسا مسيحيا قبل إسلامه يقول ی 
كتابه ١‏ إن المسيحية فى أصوها دين روحى سماوى جاء به المح من عند 
الله » ولکن الكهنة فى کل زمان ومکان حتکر ون الأسرار لأنفسهم 5 
تلاك الأسرار الى لو کشفنا عسا لتبين أنهم يعر فون الحق و عیدون عنه » 
وانه منعی من الدخول فى آسرار الکنائس عديد من الاعتبارات سوف 
ترول ويأى الوقت الذی نفصح فيه عن کل شىء » وقد احتفظ رجال 
الکهنوت بکشر من الأسرار و آباحوا الرموز الشعب ‏ وهذه سنة جری 
علما جميع الكهنة من قبل السيحية » وقد آشار السید السیح إلى هؤلاء 
الكهنة عندما وجه القول إلى الفر يسيين و الصدوة قیین مر ن الهو د قائلا هم : 
لا تضعوا المصباح نحت المكيال . وقد عنى المسيح با مکیال الرموز والطقوس» 
كما عى بالمصباح الحقائق المستورة تحت الرموز والطقوس(۱) . 


(۱) . کتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) بقلم الأستاذ محمد فؤاد الاشمى . 
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ی 
عع لدي 


ع 


مقارئات دين عقائد الوثنية ف ديا ناتها 
والنصرانية ف عقائدها الحالية 
أوجه الشبه بن ديانة مترا و المسيحية تفصيلا 


ما هى الديانة الميئرية : ۰ 

هذه المبانة فارسية الأه ل وفد وجدت ى بلاد الفرس قبل میلاد 
المسيح بستة قرون تقریبا »> ثم نزحت إلى روما حوالی سنة ۷۰ قبل 
الميلاد » و من هناك انتشرت فى بلاد الروءان » وصعدت إلى شال ارطالیا 
حی وصلت إلى بريطانيا » حیث اكتشفت بعض آثارها فى مدينة يورك 
ومدينة سسر و غبر ها من المدن هناك . 

وإذا نظرنا إلى عقائد السیحین فى السیح » وجدناها تطایق عقائد 


آتباع میتر | فيه » والیاك البیان(۱) : 


ما كان بقوله أصحاب ديانة ميئرا | أقوال النصاری والمسيحيين فى السیح 


۲ - ولد ميثرا فى :۲۵ دسمار ١‏ ۲ والمسيح ولد ق ۲۵دیسمر 
عند المسيحيين الاوروبین ٠‏ 
م دفن ميثرا ولکنه عاد لاحياة ۳ ل والسیح بعد دفنه قام 
وقام من قره . من قيره . 


(۱) کتاب ( مقارنة الاوزان - السیسیة) للد کتور أحمد شلي.. 
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س ل ا س 


ماکان يقوله أصحاب ديانة میت | 


5 س مات ميثرا خن البشر 
خطاياهم . 

۵ ل صعل ميثر | إلى السهاء آمام 
تلاميذه و هم يب لون له ویرکعون 

5 -- كان حواريو ميثرا(؟١)حواريا‏ 


/ا ‏ من أو صاف میترا آنه کان 
كالحمل الوديع 


8م - كان أتباع ا يعمدون امه 


4 - وق ذكراه كل عام يقام عشاء 
مقدس 

١‏ - ميثترا كان يدعى علصا من 
الحطيئة ومنقذا . 


۲ - ميثرا كان تاجا للمؤمنين . 
۳ ل ميترا كان الذبيح الفادى 
٤‏ - هی | كان شفيع الذنین : 
۵ - ميثرا وسيط بين الله والبشر 
٩‏ - ميثرا شمس الحياة . 
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آقوال التضار: ىوالمسيحيين فى السیح 


البدشرية من ع الخطيثة الک مه ۳ 
0۵ مس والسیح صعد إلى السماء 
بعك قيادته من قر ه ۰ 
5 سب وکان لامسیح ۲ تلمیذا 5 
۷ سب والمسيح من صما ته عم 
أنه کان کاحمل الو دیع ۰ 
۸ واليضيرن لدم 


التعمید بوصفه خم عهود النمة هم 
٩‏ - وق المسيحية عشاء ربانی 


هذا 


إعتدر طعاما مقدسا روحيا للمسيحيين . 
٠‏ - والمسيح مطهر القلوب. 


۱ - والمسيح علص الحطاة 
و منقد ۰ 

۲ س والسیح | کلیل حياتهم. 

۳ سس والمسيح قدم نفسه لفداء. 
السام . 

15 - والمسبح شفيع لدی‌الاب . 
و الناس ۰ 


ES‏ اكه 


۱ - ومن هذه المقارنة يتبين وجه اش اشبه الكبر a‏ له الرومان 
والیونان 4 ف خلال ملة حكم إمير اطور الروفان قسطنطين > لذلاك قبل 
إمير اطور الرومان المذ كور دخول المسيحية مع عا ذظته على آثار وشعاثر 


میترا » الى تشبه كما قدمنا شعائر المسيحية . 


۲ - ما يؤيد هذا القول أن العلامة جون روبرتس يقرر أن الب ايز مية 
م تمت باعتناق الرومان المسيحية لکنها تقمصت ف المسيحية (۱) . 


۳ - والإمبراطور قسطنطين هذا كان متصفا بالقسوة حى لقد قتل 
ابنه كر سيوس وامرأته قسطا بنهمة وهية كما خان صبره لیسینوس » 
وقد اعتنق السيحية ليؤسس ما المسيحية اللكية أو السيحية السياسية حاية 
لدو لته من الامیار . 


4 أسبغ ذلاث الإميراطور على المسيحية السياسية الى اعتنقها » 


غلظته وقسوته ‏ لذلا أعطى للإكلر وس السیحی ما كان للكهنة الوثنیین 
من الطهيبة والصولة > وزاد فى أوقاف الكنائس » وشجع إقامها فى كل كا 


0۵ س قام أتباع ذلا الامبر اطور بسن القوانين وإصدار الأوامر 
ف رنه ۳۶:۲ ميلادية 4 بإغلاق ل اميا کل الوثنية 4 وقتل محالفی الدین 
المسيحى بكيفية صارمة > اها موسهم بالشريعة الظالمة لأا اغتصاب 
للضمیر وقهره دون آن تقوم باقناعه » وهذا يناف روح الديانة المسحية 
الأصيلة الى تقوم على العفو و التسامح(۲) . 

هد هی هنا تشرب أكثر النصارى القسوة البربرية الى عقتضاها 
أباحوا قتل مخالفهم فى الدين أو المذهب واغتياله » طبقا لا هو مروى 
فى کتب التاریخ طوال آعصر هم الختلفة (۲) . ۱ 


(۱) کتاب ( مصادر السيحية وأصول النصر انية ) تألیف محمد أفندى حبیب . 
(۳۰۲) الرجم السابق . 
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مقار نة بن ما بقو له عباد الوثنین ف بوذا 


وما بقو له النصارى المسيحيون ٤‏ پسوع المسيح 


أقو ال امنود الوثنيين فى بوذا 


مت ولد بوذا من العذراء مايا 

بغر . مضاجعة رجل ۰ 

۰ حاول دوح القدس على العذراء مايا. 

ابت لا نزل بوذا من مقع ل 
الأرواح و دخل فى جسد العذراء مايا 
صار رحمها کالیلور الشفاف النقی 
وظهر بوذا مه كز هرة حميلة ۲ 

٤‏ وقد دل على ولادة بوذا 
جم ظهر نی افق السهاء وركدعو نه جم 
الیح . 

۱ .6 ال ولد ودا من العذراء مايا 
الى حل فہا الروح القدس يوم عيد 
الميلاد أى فى ۲۵ کانون الأول . 
السیاء ورتلت الملائكة أناشيد المجد 
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أقوال اانصاری وا لسیحیین ق بسوع 
الذى يزعمون أنه ابن الله 


العذراء مرم دعر مضاجعة رجل : 


حاو لر و ح القدس على العذراءمر م ۱ 


* ل لا نزل یسوع من مقعده 
السهاوى ودخل فى جسد مر م العذراء 
صار رحمها کالبلور الشفاف النقى 
وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 

5سا وقد دل على ولادةيسوع 
جم ظهر ف الشرق ومن الواجب أن 


يدعى نجم المسيح . 


8 ت ولد 0 من العذراءمر م 
۳ حل فا الروح القدس وم عيد 
الميلادأى ق ۲۵ کانون آول . 


5 - ولا ولد پسوع فرحت 
ملائكة الساء ورتلوا الاناشید حمداً 
لو احد المبارك قائان : الجد لله فى 


عه ۱۳ د 


أقوال المنوذ الوثئين ى بوذا 
الذى يزعمون أنه اين الله 


بوذا على الأرض کی يعطى الناس 


المسرات والسلام ويرسل النور إلى 


إلى المجالات المظلمة وهب بصرا 
للعمى . 


۷ وعرف | جاء بوذا 
وأدركوا اضر از هوت و عض 
يوم على ولادته حی جاء الناس 
و دعوه إله الالهة . 


۸ - وآهدوا بوذا وهو طفل 
هدایا من جوهرات وغیر‌ها .من 
الاشیاء القينة . 


٩‏ - ولا كان بوذا طفلا قال 


لامه مايا أنه أعظم الناس مجميعاً 


۰ س کان بوذا ولد مخیفاً 
و قل سعی اللات جمار ۱ لقتاه لا 
حر وه‌آن هذا الغلام سيتتزع الملك. 
من رده إن بی حا ۰ 


الشيطان هص مارا ليحاو لتضليله . 


۲ نا قال الشیطان لبوذا هس 
ايتعد عن الدعوة الدينية و تصبح 
إمير اطور العام 5 
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ا“ 


الذى يزعمون أنه ابن الله 


الأعالى » وعلى الأرض السلام 


و افر كرا اسن ار لاهوته » ول عض 
ايوم على و لادزه حى دعوه إله الالحة 


۸ وأهدوا يسوع وهوطفل 
هدارا من ذهب وطیب ومر . 


۹ - ولا کان ی طفلا 
قال لامه أنا 


سعی اللاك هو دون وراء قتله 
کی لا ينتزع ال ملك من يده . 


۰- وعندما.ءيدأعيشى دعوته 
ظهر له الشیطان. :40۷ ع1. حاو لا 
تضليله . 0 

۲ ل وقال الشیطان لعسئ 
إذا سجدت لی سأنجعلك ملكا عل 
کل العالم .۰ ۱ 


ناف 
روت أنه ابن الله 


ند ول مم بوذا بالشيطان 
مارا وصاح : ابتعد عی . 


٤‏ - وبعد أن انتصر بوذا 
على الشيطان مارا أمطرت السماء 
زهوراً وعبق افواء بعبير الطيب . 
١٠ ۱‏ - وصام بوذافترة طويلة ٠‏ 


۲ - وتعمد بوذا بالماءالمقدس 
وق أثناء تعميده. كانت. روج الله 
حاضرة وكذااك روح القدس , ' 

۷ - وتقبل صلاة البوذين 
و ا اون ما داشت 
تقدم باس : 

۱۸ - وعندما مات بوذاودفن 
شق ره بقوة .من قوی ما فوق 
الط ۳ : 


8 - و صعد بودا إلى السماء 
بعد د أن أ دعوته على. الأرض . 
۲۵ ن وسيغود بوذا إلى الأرض 
ف ر الز مان لیواصل دعو ته 
و يستعيد.. ده و علا الارض سعادة 
و تعيماً . e‏ ۱ 
٣١‏ - 00 حب النامن 
إلى بوذا بعد البعث . 
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آقوال النصارى والمسيحيين نی 
يسوع الذى يزعمون أنه اين الله 


7ت و لسع عیسیٍ 


لکلمات الشيطان وصاح ب4 :انحا 


1 آما الشيطان . 


١‏ م وبعد أن أنتصر عيسى 
على الشيطان هبطت اللملائكة لعيسى 
وکر مته . 

۵ - وصام عيسى أربعين 
توما يلي الى ما . 

كأ سم وعد نحى ۳ ی 
هر الاردن » وکان ذلاك آرضاً 
فى حضرة روح الله وروحالقدس. 

۷ .- وتقبل صلاةا لسیحیین 
ما دامت باسم عیسی وینالون 
يسيمها الفر دوس 

۸ - وعندما مات عبسی 
و دفن آزانعت قوة ما فوق الطبيعة 
الحجارة من قر ه وعاد عبسی 
للحياة . 

۹ - وصعد عيسى کذلاث 
بعد انهاء دعوته على الأرض . 

۰ لس وسيعود عبسی کذلاث 
ليحكم الأر رض من جدید وینشر 
دعوته و الأرض بالحير والسلام. 


٠‏ - وسيوكل لعيسى أيضاً 
أن محاسب الناس ف الدار الآخرة . 


منت و ۱۰ خد 


ا حا ج ج ج ي 


أقوال المنود والوثنيين 2 بوذا الذى 
رز عون أنه اين الله الله 


متسه وس تسس سس وت 


۴ بت - وبوذا لا أول له ولا 
مهابة و هو خالك . 

۳ ~~ وروی عن بوذا أنه 
قال : ۳ أحمل سيئات البشر 
ليصاوا إلى السلامة . 

4 - ويروى عن بوذا قوله 
و أخف أعمالك الطيبة وأعان على 
الناس سيئاتلك الى ترتكم ۱ 

8 - ا بوذا أتباعه 

بالشفقة والحب حى مع آعدامم ۱ 


اعم 


5 - ونصح بوذا حوارييه 
وأتباعه أن بطرحوا الدنیا جانباً 
ويتنازلوا عن غناهم ويؤثروا الفقر 
ليقبلوا 2 دعو ته 5 


۷ - وكان هدف بوذاالأسمى 


أن یکون ما سمته الفلسفة اابوذية 
ملكوت السماء .. 
۸ - نادى بوذا بعد مالزواج 
وشبه الزواج بالاحتراق ف الفحم . 
4 - وم مجز بوذا الزواج 
إلا عند خوف الزنا . 
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آقوال النصاری والسیحین ف 


يسوع الذى يزعمون أنه ابن الله 


۲ - وعيسى لا أول له ولا 
نباية و هو خالد کالأب 1 

۳ - وعیسی حلص البشر 
الذى قدم نفسه فداء لیکفر عن 
خطيئة آدم أنى البشر . 

6 - وما علمه عسی 
لتلاميذه أن يفوا أعماهم الطيبة 
ويعلنوا مساو م وخطاياهم 1 

ه؟ ‏ وقال عيسى لأتباعه 
أحبوا أعداء كم وباركوا لاعنيكم 
و حسنوا لن ییغضکم : 

ا س واشرط عسی على 
من يريد دخول الدعوة أن یتصدق 
ماله ويؤثر الفقر ليدخل ملکوت 
السموات : 

۷ ل ودعا عسی ملك 
مطلع رسالته أتباعه لیدخحلواملکوت 
السموات . ۱ 

۸ - روی عن عبسی قو له 
أنه من الأفضل للرجل ألا مس امرآة. 

4 - روی عن عبسی أنه قال 
إذا حاف الإنسان الزنا جاز له أي 


يتزوج » فالزواج خير من الاحبر اق 


فق النار . 


س ۱٩‏ ده 


| ا ل ا 


أقو ال الهنود والوثنيين فى بوذا الذى 
یز مون أنه ابن الله . 


۰ - إن بوذا هو الابن 
الوحيد وإنه مجسد فى الناسو توقدم 
نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر 


ومن 3 يسمونهالمسيحوالمخلصوالابن. 


تسس 


3 


أقوال اللصارى والسحین فى 
يسوع الذی یز عمون آنه ابن الله 


۰ ل إن الابن يسوع الكلمة 
الى مجسدت ف المسيح نتيجة التقاء 
روح القدس کرم العذراء و انه 
صلب تكفر ا عن خطيئة آدم 
الازلية الى انتقلت إلى ذريته 
ہی خلصیم السیح بقتله و صليه 
عن هذه الحطيئة .)١(‏ 


مقارنة بن عقائد المسيحيين حالياً 


وعقائد الوثنيين من البراهمة امنود 


أقوال اهنود الوثنین فى كريشنه 


١‏ - كريشنه هو المخلص 
والفادى والعزی والراعى الصالح 
والوسيط وابن الله والأقنو م الثانى 
من الثالوث المقدس وهو الاب 
والابن والروح القدس . 


سے 


أقوال النصارى المسحيين ف عبدرى 
أو يسوع 


8 مت يسوع السیح‌هوالخلص 
و الفادی والعز ی و الراعی الصالح 
والوسیط وابن الله والاقنو م الثانی 
من الثالوث المقدس وهو الاب 
والابن والروح القدس . 


(۱) كتاب ( مقارئة الادیان - السيحية ) للدكتور أحمد شلى . 
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ی 


ل ¥ سم 


[0 


آقوال المنود الوثئین ف کر بشنه 


۲ سب و لد کر يشنه من 
دیفاکی | ۳ اختار ها الله والدة لا بنه 


العذراء 


بسبب طهارما وعفم! . 


۳ - معدت اللائکة دیفاکی 
والدة کر بشنه ابن الله وقالوا 
عق الكو أن يفاخر يباين هذه 
الطاهرة . 


4 - عرف الاش ولادة 
كر يشنه من جمهالذى ظهر ق‌السیاء . 


ه الا ولد کر بشنه سبحت 
الأرض وأنارها القمر بنوره وتر عت 
الأرواح وهامت ملائكة السماء 
فرحاً وطرباً ورتل السحاب بأنغام 
مطربة . 


٦‏ سه كان كر بشنه من سلالة 
ملوكائية ولکنه ولد فى غار محال 
الذل والفقر . 


۷ لا ولد کر یشنه آضی ء 


الغار بغور عظم وصار وجه دیفاکی 


£ 3 مب 
أمه ير سل اشعة نور ود . 
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سس سس شع تمس سسس 


أقوال النتصارى والمسيحيين ی عيسى 
او و 


اسم س 


۴۲ د و اد پسوع من العذراء 


۱ مركم ال ی اختارها, الله والدة لا بنه 


۳ - فدخل إلما اللالوقال: 
سلام للك أمها الماعم علما - الرب 


معاث . 


5 5 لما ولد يسوع ظهر نجمه 
من الشرق وبواسطة ظهور مجمه 
عرف الناس عل ولادته . 

ه - لا ولد يسوع المسيحرتل 
الملائكة فرحا وسروراً وظهر من 
السحاب أنغام مطربة . 


سلالة ماكية ويدعونه ملك الوود > 
و لکنه ولد ی حالهة اذل والفقر بغار 


فی فلسطین . 

۷ = ولد چسوع المسيح 
آضی ء ء الغار بنور عظم عم ا 
عيى القاباة وعيى ات أمه 


دو سیگ النجار ۰ 


A — 


أقوال الود الوثنيين فى کریشنه 


۸ بت ومن بعد ما وضعته 
صارت تاکن و تندب سوء عاقبة 
رسالته فکلمها و عز اها . 

٩‏ - وعرفت البقرة أنكر يشنا 
إله و سجدت له . 

8ک وآمن الناس بكر يشنه 


و اعبر فوا بلاهو ته وقدموا له هدايا 
من صندل و طیب . 


۱ - وسمع نی المنود(نازد) 


عولد الطفل الامی کریشنه فذهب 
وزاره فی ( کرکول ) وفحص 
النجوم فتن له من فحصا أنه 
مولود إلى" يعيك . 

هن کریشنا انبثق من 
الاله براهما الذی كان قبل الوجود 
حيث خلق العام وسمى نفسه الحالق » 
وكريشنا هو الذى خلص 
الإنسان بتقدم نفسه الصلیب فداء 
عهم ومن ثم يصورونه مصلوبا 
مثقوب اليدين والرجلن وعلى 
قمیصه صورة قلب |نسان معلق 3 
و هنالك وله آخر انبثق من الاله بر اها 
ویدعی سیفا موكل باحر ابو الفناء ٠‏ 
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أقوال النصارى والمسيحيين فى عيسى 


أو سو 


تب قال سوع السیح لام 
و هو طفل ان آنا سو ابن الله 
وجنت كما أخر ك سجير ار ثيل الذی 
اوسا آی ود أنيك لأخلص العام . 

4 وعرف يد يسوع 
و سجدو | له . ۱ 

۶٩‏ سس و آمن 
السیح . 


الناس بیسوع 


11 ولا ولد یسوع‎ ١ 
الوودية ف عهد هر و دوس‎ 

الملاك إذا المجوس من المشرق قل 
جاءوا إلى أورشلم قائلين : أين هو 
ال مولود ملاك اود 9 

١>‏ إن الأب هو الأصل 
والابن هو الكلمة الى تجسدت نی 
المسيح ءوآن ن إعدامالمسيح صلا 
كان تكفيراً منه عن خطيئة 
3 الأزلية » بعك أن أكل من 1 
شجر ة العر فة فانتلقت الحطيئة 
ذريته جيلا بعك چیل. ول جمیع 
ی ی امنيح وخلصهم م ن 
هذه الحطيئة 4 بقتله و صلیه و هنال 
أقنوم ثالث ضمن ثالوث الإله هو 
روح القدس 5 


GR 


35 


مقارنة بين محا ة المسيح وبعل إله البابلين : 


إن ديانة البابلیین كانت معيئاً لمسيحية ف موضوع قصة محاكة المسيح 
وصلبه » وقد وضع البابلیون قصة عأكة إفهم بعل ی كثيلية مؤثرة كانت 
نمثل كل عام قبل اد المسيح بقر ون عديدة » والغريب أن هذه التمثيلية 
كانت حافلة بالغموض والحزن » وقد اكتشف ق مطلع هذا القرن بأرض 
بابل لوحتان يرجع تار خهما ی القرن التاسع. قبل الميلاد »> وسجلت علهما 
قصة محاكمة بعل وايته » وقد أخل الود إلى سجن بابل بعد هز مهم من 
عهد حتنصر > وهناك رأوا هذه المثيلية تعرض مطاح كل ربيع »> وعندما 
عاد الہود بعد الافراج عم فى بابل إلى فلسطين كانت هذه القصة عالقة 
ور > ومؤثرة فى حياہم فانعكست على آدامم وعلى حيا مم العامة » 
حى إنه عقب مماية المسيح » »> ظهرت تمثيلية بعل بنفس عناصرها مع فارق 
بسيط هو وضع اسم المسيح مکان اسم بعل > حى لمكن القول إن قصة 
صلب السیح كما توردها الأناجيل > هی قصة بعل وضعت بعد انتحال 
اسما مسح علیا ‏ 


ولندال على ذلك مما يأف 


محا كمة بعل 0 محاكمة المسيح 
۱ - أخذ بعل ارا آخحذ عبسی أسيراً . 
؟ ‏ حوكي بعل علناً . حوکم عيسى علتاً . 
۳ ب بجر حبعلبعد الحا کمة: اعتدی على عسى بعداحاقمة ٠‏ 
6 - اقتيد بعل لتنفيد الحكم اقتيد عيسى لصلبه على الجبل . 
على الجبل . 
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ما كمة بعل 


هبد کان مع بعل مذنب حكم 


عليه بالإعدام » وجرت العادة أن 
يعى كل عام عن شخص حكم عليه 
بالوت سب وقد طلب الشعب إعدام 


بعل و العفو عن الذنب الآخر . 


5 ل بعد تنفيل الیک م على بعل 
عم الظلام وانطلق ا 2 
الناس 

لحري مت 
لا بسرق آتباعه چهازه . 

۸ - الاشات چلسن حول 
مقر ة بعل e‏ 

٩‏ بت قام بعل م من الموت وعاد 
إلى الحياة م مع الربیع وصعد إلى 
السهاء . 


٠‏ سس 


محاكة المسيح 


وكان مع عيسى قاتل امه 
باراباس كوم عليه بالإعدام 
ورشح بیلاطس عيسى ليعى عنه 
كالعادة كل عام » ولكن الببود 
طابوا العفو عن باراباس وإعدام 


عسى . 


عقب تنفیذ الى م على عبسی 


زار زلت الارض ۳9 السهاء © 


حى > سرق تلاميذه جځانه 
مرم المجدلية ‏ ومرم آخری 
جلستا عند مقيرةعيسى تنتحبان علیه. 
قام هقی من قر ه ی وم 
ان )۱( وق مطاع الر بیم ارضاً 
وصعد إلى الساء ۰ 


(۱) كتاب ( مقارنة الأديان - المسيحية ) للدك ور أحمد شلی . 
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النصتل لشالث 


الدیانات النی انسلخت من التوحید وصارت إلى تعدد الاهة 


الثنائية - أو التفلیث - أو التاسوع أو إل ا كر فد ات 


هل كانت النصرانية هی الديانة الوحبدة الى صارت إلى التنايث : 
كانت عقيدة النصرانية فى آساسما قائمة على توحيد الله بالعبادة وأن عيسى 
عليه السلام بشر رسول . 


١‏ - فمن يرجع إلى النصوص الى جاء ما المسيح لا ما ألحق بكلامه 
وسيرته من التأويل بجدها كلها تدعو إلى التوحيد الخالاص > وأن ما ورد 
من کلمة البنوة نله ی بعض الواقف ما كانت إلا من قبیل الجاز وبراد مما 

: المحبة والطاعة » وفذا كانت تستعمل مع جميع المؤمنين الصالحین ولا 
ختص ما عسی عليه مت > وذلاگ حسما جاء ی آم ر السیح القائل لهم 
۱ ر جب أن تصلوا هکذا : آبانا الدع ی السموات لیتقدس اسماث» ولتکن 
مشيثتك » كما فى السماء كذلك على الأرض » اغفر لنا ذنوبنا) وفی هذا امقام 
يستطيع کل نصرالی أن يقف ویناجی آباه آی ربه الذى دعاه السیح آبانا 
بصيغة ة الجمع > أى أنه أب للجميع وليس ذللك قاصراً على السیح 001 
أنه ليس آبا المسبح فط ولدا جاء ف بعض هوض الال من 
الله كان ابناً لله ومن أطاع الشيطان كان ابنا للشرطان . 


۲ ¬ ومن مه مناقشة أحد الفريسيين للمسيح يتضح تجلاء أن المسيح لم يكن 
إها وم يدع وما أنه إله #يقول له ایی : أا المعلم الصالح أى صلاح أعمل 
لتكون لى الحياة الأبدية . 


فيستنكر المسيح ذلاث منه ويقو ل له : ناذا تدعونى صالحاً ليس أحد 


http://kotob.has.it/ 1 


۱۱۲ مت 


صالحاً إلا واحد* وهو الله )١(‏ . 
۳ - وق رسالة يوحنا الأولى نجد أن يوحنا الرسول يقر بأن الله سبحانه 
وتعال یره أجل قط وهذا نض كلامه ) الله م یره أجل قط ( )۲( 5 


إلا أنه بعد انقراض أجيال المسيحية الأولى انتشر معتنقو النصرانية بان 
الا الأجنبية خصوصاً فى بلاد الرومان » حيث كانت تدين بالوثنية » 
وبين الامة المصرية حيث الفلسفات الوثنية فاختل نظام الدعوة الى جاء ما 
السيد المسيح » واستحدئت الأفكار الغريبة عنها » وحرفت دعوة السیح 
وشوهت المسيحية فكثرت فا الاراء الفلسفية » وأمسلك الكهنة بزمام 
الأمور > فشاعت بین النصارى عقيدة. الثالوث ا ن الاب والابن 
والروح القدس > وأن الله » وإن كان واحداً إلا أنه م ن تن ثلاثة هی 
الاب والابن والروح القدس » وإن المسيح هو الابن من هذه 8 
ثم أشاع الكهنة » تأليه القديسين والشهداء » ثم انحدروا مها إلى الحضيض حى 
أصبح القسيس وکیل الله على ا » فما محله ی الأرض ' بحاه الله فى السهاء » 
وما يربطه على الأرض بربطه الله ى السهاء. .حى حولت الي الى جاء 
ها السیح لتخليص العام من ترهات الوود > عن طريقهاالذى رسمه الله , 
إلى 7 بق رمه الكهنة والقساوسة . 
و تكن ن النصرانية وحدها بين الأديان السابقة هی ال طرأ علها ذلاك 
التحول »بلان ذلاث التطور انفظیر آصاب الأديان السابقة جمیعها فاحدرت 


من الوضوح التام والنقاء الفطری فى الوحدانية وله الواحد الأحد» إلى ظلام 
الشر لك و التعدد طبةاً للآلى : 


أولا ‏ الديانة الهندوكية : 
هى ديانة الغالبية من شعب القارة افندية » ولقد جاء فى أحد فصول 
الفيدا »وهو مكتوب باللغة السينسكريتية القدعة ذكر الإله الواحد واسمه 


)۱ العهد الجديد - إنجيل مي می اصحاح ۱٩‏ من عدد ١5‏ إلى عدد ۱۷ . 
)۲( رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 عدد ۱۲ . 
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ب ۱۱۳ ده 


( بر هما سباق ) و معناه رب الصلاة جیب الدعاء فالله عند قدماءالير اهمة و احد 
الا شريك له سری منه الروح ى جمیع الکائنات من جماد وثبات وحروان ۰ 
وورد ۳ رو ید ذلاك ی أسفار الفيدا على غاية دن الإساطةدون تعقيدما تر مجمةه : 

آنا الله نور الشمس » ضوء القمر » بریق الاهب » وميض الرق » 
صوت الریح » آنا الأصل القدم لجمیع الکائنات » می الحياة لكل الوجود » 
معطی الصلاح » أول آخر (۱) . 
عقيدة البر اهمة : 

إن عقيدة البر همية 2 بنودها أو مجموعها تدل على وحدانية الله المطاقة 
طبقاً للآتى : 
لا شردلث له . 

۲ - الإله هو الأصل الأزلى وهو الموجود مق الذى يستمد منه کل 
شی ۶ وجو ده 4 لا تد رکه ال حواس و قد يدرك العقل بعض صفاته وسرت 
مله روح £ الجماد والنبات والحيوان 5 

۳ إن الإنسان حركة متغیر 5 ه«ستمر ة » ور و حه قبس. هن نور الله ۱ 
انفصل عنه إلى أجل ینتهی ثم یعود إليه بعد انتهاء الأجل » وذلاث کالبخار 
الذى يصعد إلى السماء » ثم يعود إلى الأذض أمطاراً ری فى الأرض آبارا . 

. غاية كل إنسان فى الحياة الاتصال بالله والرجوع إليه‎ >٤ 

ه - ثم سرت صفة القداسة إلى بعض الأنبار والحيوانات كالبقر 


. )۲( من اھ م معتقداتهم إنكار النبوة‎ - ٩ 


(۱) کتاب ( الأديان فى كفة الميزان ) للأستاذ محمد فؤاد اطاشمی .: 
(۲) الأسفار القدسة فى الأديان السابقة للإسلام تأليف الدكتور على عبد الواحد واى 
استاذ و ر ئيس قسم الدراسات الفلسفية و الا جماعية جامعة القاهرة . 
( م ۸ س النصرائية و الاسلام ) 
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سس ٩۱6‏ مت 

فلاسفة وكهنة الديانة الر همية الذین بقو ون بالتو حید : 

١‏ - الفيلسوف افندی مانوا. 

قال عن الاله إنه كائن بنفسه لا تصيبه الحو اس المادية» بلى يعلم بالروح 
فقط . 

۲ - الکاهن و الفیلسوف کلوکا و هو آشرر مفسری الفیدا . 

يقول: إنالمشتركين فى الأسرار مع تقد مهم القرابين لبعض قوی الطبيعة 
التعددة 1 يكونوا معتقدين إلا برب واحد هو نيع كل عدل وحكمة 4 
الدبر للکل » والرتب لنظام الکون »ولا اسم له إلا الستحق العبادة برهما . 


انحدار الديانة المر همية إلى التثلیث بدلا من الوحدانية : 


۱ - عندما كثر الكهنة جعلوا للديانة أسراراخفيفة » وأسرارا ظاهرقت 
فکثرت الرموز والطقوس والشعائر » فاحدرت الديانة وأنشأ الكهنة مالم 
يكن أصلاف الديانة الر همية ء آلاوهو الثالوث افندی العروف وهو: برها 


فشنو ¢ سیفا ۳ 


۲ - وهكذا ابتدع الكهنة ذلاک الثالوث » وأصبح بدل الإله الواحد 
آلمة ثلاثة هم عناصر للثالوث » ویقولون أن عنصرين هنه نشآ من الإله الواحد 
براهما » وقد فسروا ذلا الثالوث بالات : ش 

2 1 ) براها » هو الإله الحالق . 

( ب) فيشنو أو كريشنا هو القوة الحافظة أو الإله الحامى الخليقة . 

( ج) سيفا هو القوة الى تفبی وتعيد و حول» أى أنه الموكل بالخرات . 


۳ س كما ابتدع الكهنة تحرم ذبح بعض الحيوانات وفرضوا على 
الشعب المندى تقديس بء ضما أو تحر م کل اللحوم كلية ¢ وقصر 
الكهنة على أنفسهم وعلى تلاءيذهي معرفة الحقا'ق العاوية وهی توحيد الله 


وسروها عن الشعب »و تركو ا الشعب بغرص ف متاهات الثم لك و تعدد الالحة. 
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و۱۱ - 
ثانياً - الديانة البوذية : 


أسس هذه الديانة ساکیامونی أو سبزارسا جوتاماءوهی ليست إلا 
مذهباً فاسفیا مشتقاً من ن الديانة ابر همية مع إدخال تعدرلات لبعض القواعد 
فہا » ویزعم البوذيون أنه بینما كان جوتاها جالساً فى لبلة من الليالى تحت 
ظل شجرة تبن جلى له النور وانکشف عنه الغطاء » وعرف کثراً من 
الأ رار » وعندئذ أطلق على نفسه لقب بوذا »أى العام المستثير » 3 بدا 
ببشر عذهبه بن الشعب فتبعه کثر ون آمنوا بدعوته وق فى الانين*ن عمره . 


لكر اصرق سا 


عقيدة البوذية : 

الديانة البوذية لا تشر إلى إله خالق سوى الثر فانا وه‌عناها الإطلا قالطبيعى 
أو التسای » ول يدع بوذا يوما أنه إله أو ابن إله ولکن مبالغة أتباعه هی الى 
جعلت من بوذا ۳۹ ومن مذهبه الفاسى والإصلاحى 68 > وهذه المبالغة 
قادمم إلى الشرك وتقديس بعض الحيوانات » ولحرم ذحها حر 8 آساسیاً » 
والسجود لما فى كل لحظة » كما ابتدعوا آلعاب السحر و العو ذة الى 
جعلها الأتباع من أهم أسرار الديانة البوذية » ثم ابتدع الكهنة الثالوث البوذى 
طبقاً للآتى : 


. الإله اللخالق أو الثر فانا‎ ١ 
5 تس بوذا الابن من العذراء مارا الوکل حسات الناس رد البعث‎ ۲ 
5 تست الروح القدس وهو الذى حل على العذراء مايا فو لدت بوذا‎ ۳ 


وهكذا احدرت الدبانة البوذية من العوحرد إلى التثليث الذی ابتدعه آتباع 


پسوذا . 


۳ 
Oka 


بت ۱۱ س 
الناً : الديانة الصينية : 

١‏ - كانت ديانة أهل الصين قدعاً تقرر أن إله الدماء أو عظم الساء 
كائن عظم بحب ابر ويكره الششر ؛ ومجازى انا ی على ما قدموا من 7 
7 الاله غير المنظور الرب العظم ومالاك ف الا کوان ذو افضل غير المتناهى 

ن له مكان أو زمان » موجود 1 كل الوجود › أرما توجه الإنسان ف فهو 
3 » حاضر لا يغيب » الإله الذى لا محا 4 تن جود بلطفه ورعایته 
على الإنسان الفاضل » ونحب استعمال الرأفة 7 رحمة و آنه یعتی بالأرض» 
وحضوره فا دام وإن كان عبر منظور »وقد سموه ( لى سز ) أو( ین ) 
3 تطورت النسمية إلى شانج ی . ورور الأيام وتداول الاعوام » تغرت 
الأفكار فأضافوا إلى هذا الإله الواحد كثيراً من مظاهر الطبيعة » ان 
والقمر والک راکب والنجوم والأرض وما عل | من جبال وتلال » وما جری 
فہا من حار سان > ثم تطورت معتقدامم إلى وجود كائنات زوحي سكن 
البيوت وأن تلاك الأرواح ها قدرة على التفع والضرر فقدهوا فا القرابين - 
كما کانوا بعبدون ارو اح أسلافهم ويقيمون الشعائر الدينية ها » فخ م الجهل 
وتكاسل الناس وكسدت التجارة » ووقفت عجاة الحياة وتوقفت الأعمال 
العامة والخاصة و بذلاك حول الإله العظم الواحد إلى آطة متعددة , 


؟" ‏ ظهور کنفوشیوس : ولد سنة ۵۵۱ قبل الیلاد فى مقاطعة ( او ) 
من أعمال ولاية شاننتج » ولا شب عمل فى التدريس »ومن وحی عماه نشأ 
عنده التفكير والتأمل وخرج على الناس عذهبه الذى ضمنه تعالیمه وآراءه 
فاتبعه كثير ون من أهل الصين »وهو يعتر کر حكماء الصین ومؤسس 
الديانة AE‏ وأجمع الصینرون على عبادته وتقديس تعاليمه و 


مذهب كنفو شيوس : 

دعا كونفوشيوس إلى أن يعرف كل إنسان ما عليه من و اجبات وما له 
من حشّوق ف المجتمع وفرق بان العبادة والعمل 4 وجعل لإصلاح الجتمع 
ا ۳۹ ¥ 1 
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ت. ٩۱۷‏ بت 

(۱) اصلاح الفرد هو اصلاح الأسرة . 

) ب) صلاح الاسرة هو صلاح للمجتمع 

(ج) دعا أهل الصين إلى العلم . 

رد ) نشر روح الفضيلة والتاخی . 

(ه ) نشر الحب والطهر والنقاء » والصير والعزة والكرامة والتزود 
من العر فة 5 
كتب کنفوشیوس : 

ات الكتب الى ت رکھا کنفوشیوس بعد مو ته والى حررت خط 
تلامیذه كتباً مقدسة فى الصین » ها من القداسة ما الکتب السماوية حى 
اعتبرت فا بعد دستوراً للصین » وهذه الكتب ثلاثة هی الائی بياما : 

۱ بت محتار ات کنفوشیوس ۰ 

۷ نت تعالم البالغن . 


۳ الاعتدال . 


عبادة الصينين وصيرورما ال التثلیث : 

ا كان أهل الصين یقدمون فى شعاثر هم القرابين لاله الاعظم و آرواح 
أسلافهم وقوى الطبيعة المختلفة » لذلاك آقاموا المعابد الى كانت تبی 
على شكل هيكل عظم بداخله هياكل ثلاثة ترمز إلى مذابح ثلاثة لكل معبود 
هيكل طبقاً للات ۱ 


: مذبح الاله الأعظم‎ - ١ 
۰ و هو شعاض بعظم السماء > وهلا المذبح أقدم الداع وأعظمها وا کر هاء‎ 
. لا ل حو له آصناماً ۲ تماثيل 6 لآثة مذبح الإله 0 4 الإله غير النظور‎ 
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١١8‏ مس 


۲ - مذبح الكواكب والآفلاك السماوية والارض وما فما : 
e‏ الکوا کب وده السهاوية والأرض وما 00 تقدم فيه الة رابين 
وماإلى ذلاك من قوی 1 


۳ - مذبح الأرواح : 
حرث کانوا یعتقدون آن أرواح ح آباہم و آجداده هم وماوكهم per‏ 
فى تلك الحياة وتقف مم وفت الشدة والر خاء » فكانوا بقدهون القراين 
ھا ف فلات المذبح 4 زيادة ف ار صاما و لسم‌دوها 2 آمورهم ا اضر ة 
والمقيلة 4 ويطلبوا ما السعادة 2 حیامم . 


ويعزون إلى الفیلسوف الصییی المدعو ) فوق ( أنه هو الذى ابتدع 
الثالوث لصیی بعل أن كات العيادة 000 على الا له و 000 إله 


پالعناصر ۳۳ 
0 ند فى ين : أو الإله المجهول غير المنظور 5 


۲ ی مین ال والکواکب. السبارة:.. 

زو ا تشانج آرواح الاباء واکماء والملوك : 

"وکان المذحان الثانى والثالث المخصصا ان تعبادة الأقنومين الاخر دن من 
القالوث تقام 50 الأصنام والماثيل الى ٠‏ رم ر مز إلى قوى الطببعة 3 وال صنام 


والماثيل الى ترمز إلى صور الاباء والحكماء واللوك » ومن ذلك الوقت 
أصبح الصینیون یعبدون الأصنام . 


ومن للصین انتقلت هذه البادیء إلى الیابان حى أصبحت العائلة المالكة 
ی اليابان من الآلحة و أعظم الآهة الامر اطور . 
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۱ 


رابعاً - الديانة الكلدانية : 

الكلدانيو ن هم معلمو الوثنية الحقيقية فى الشرق»وقد برعوا فى علم 
الفلاك و السحر والشعوذة » ومن أور الكادانين ظهر إبراهم عايه السلام 3 
و برض عن عبادة الاصنام فقام بتحطیمها ثم هاجر من هناك إلى فلسطین 
طبقاً ها روته عنه الکتب المقدسة . 


آغة الکلدانین : 


جعل الكلدانيون لكل واحد من الكواكب السيارة صما » وآکر الأصنام 
الذى كان يرهز إلى الشمس هو العتر فى عرفهم أعظم الافة وأكير آوثامم 
ومن أهم آهنم ااثالوث الای : 


۰ س بعل أو آمون إله الشمس‎ ١ 
ت عشروت أو یز يس إله الحمال‎ 


۳ - هوروس أو تموز إله انلصب والاء » ويقام له عيد ف شهر 
بوليو من كل عام . 


خامساً ‏ الديانة الفارسية ( المجوسية ) ديانة زرادشت : 


(أولا ) كانت هذه الديانة فى أصلها ديانة توحيد تدعو إلى عبادة إله 
واحد(۱) هو ( آمورامزدا ) وتحارب الشرك وعبادة الأصناموالكواكب . 
وه أهورامزدا ) أى أنا وحدی خالق الوجود أو الكون . وكانت 
ترمز إلى الإله الواحد برمزين ادها موی وهر الفينس والاخر أرضئ 
وهو النار » فكلاهما عنصر مضىء طاهر مطهر » لذلاك حرصت على أن يوقد 
فى كل هیکل‌شعلة من‌النار تظل مضيئة يتعهدها الكهان خمس‌مرات يومياً(١)‏ 


(۱) كتاب الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام تأليف الدکتور على عبد الواحد 
وال رئيس قمم الدر اسات الفلسفية و الاجماعية مجامعة القاهرة . 
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تست *۱۳۲ مت 


بوقود من خشب الصندل والأعشاب العطر ب وترتل حوفا الأدعية 
والصلوات » ونخصوا الشمس د باهمامهم بوصفها المخاوق 'العظم الذى مج 
۳ ما حی رأوه ف السماء 3 وأثبتوا له كشر ا م ن أو صاف الألوهية فقالوا اه : 

. أنه عام بكل شیء‎ - ١ 

۲ - أنه أعظم الوجودات . 

e E 


وستة من 5-0 د ربين حملون ا ش‌ آلا 7 ] الی 
تتمثل فى مظاهر الطبيعة (۱) . 


( ثانياً ) ثم تطورت عبادة الفره س إلى عبادة إذين فقط ء أحده) 
سمی آمورا مز دا أو مز دا 3 وهو إله الجر العام 0 شی ,£ و ثان‌ما ما 
پسمی إله النور آهر مان و هو إله الشر 


) ا 66 3 انپی الامر مله النحلة إلى تشدرس الثار 4 بعيدها معتامو تلات 
الديانة لذامها بعد أن كانت جرد رمز لله واعصرت عبادامم ی الانى 1 

۲ - تقديس النار وجعلها موقدة فى افیا کل حيث لا كبو أبداً . 

۲ - لا يسمح أن يقع ضوء الشمس على النار . 

ا له پسمح للماء أن يلى على الثار 8 

£ لا پسمح للیدین أن تسا حثة ميت . 

ه - لا کلام ولا بكاء أثناء الطعام . 


5 الذهاب إلى الميكل فى أيام أعيا ده مار سية وخاصة فى عرد 


الثروز 4 وهو يوم التوبسة . 


(۱) الأديان فى كفة الميزان تألیف الأستاذ محمد نواد اطاشی . 
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3 |۱۲ مت 


۷ -- لا روجد مهمه النحلة رهبانية ولا تقر الصيام إلا ی ظر وف خاصة . 

۸ م إن جثة الميث بوفاته تصبح لوسة لا جوز سما 4 ولا چول 
أن تدفن ی الأرض ولا حرق بالنار ولا تانى ی الأنمار » بل تحمل إلى 
قم الجبال فى أبراج ر لا سقف ها لتكون طعاماً ل+وارح الطبر . 


۹ س الإمان ا a‏ الآخر والبعث والنشور والحاة والنار 4 ويقواون 
إن الساعة افر م على أثر حادث فلكى ی با صطدام 7 بالأرض » فتمید 
إلى ۱ ۱ 

: شرف على العبادات طبقتان هما‎ - ٠ 

) 1 ( طبفة الوبذة 4 و سمی کل واحد همم موبذان 4 يتولون 
الوظائف الدينية العلا 5 

) ب) طبقة الموايذة 3 وكانوا ر يتولون إقامة الشعاثر ی هیا کل النار, 2 

كان يدين ذه النحلة أهل إيران » ولا ظهر الإسلام دخلوا فيه 
فاحصرت الزرادشنية ف نفر قليل هاجر rear:‏ إلى رلاد ا الع وما زال 
لم بقية حى الآن فى مدينة بومبای تعرف ( بالفرسیین ) . 
سادساً ‏ الديانة اليونانية : 

يتضح لامتأم مل لأشعار ۳ وهر بود ري إلى الاغات الأخرى» 
أن اليونانيين عبدوا کشراً من الاهة وکان اعتقادهم فم کالای : 

(1) هؤلاء الالهة يأكلون ويشربون . 

( ب) ويلعبون ويلهون . 

(ج) وخوضون المعارك فيغلبون ويغابون . 

رد ) ويتألمون ويفرحون وحزنون . 
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۷ یه 
(ھ) ويتباغضون ويتحاسدون فیحمدون : 


( و) والويل ان تعرض لم أو أغضهم فإن غضمم شديد . 


كيف وصات ديانة اليونان إلى الوثاية : 

۱ بت پیدو أن اليونان كانت تدين بالتوسید اساسا » وكانت ee‏ 
بالأخلاق والفضائل * ثم انسلخت إلى الوثنية وتعدد الاخة > لأنه عندما ظهر 
الفیاسوف سقراط وک عن آسرار الوحدانية 0 الروح اعتيروه 
کافرا بالآلهة » وحکوا عليه أن يشرب كأسا من السم » فات شهید 
اهر باحقيقة 


۲ - ثم ظهرت مدارس فلسفية أخرى بعد ذلك آمثال طالیس » 
وفیثاغورس 3 وأفلاطون »وذهيوا عاو بعيداً ف استطلاع الحقيقة » ولكهم 
اختلفوای المشارب فهم من د تأثر بعلوم الكهنة ومهم من كاد جهر حفيقة ا 
الى كانت تلح فى احروح إلى عام الظهور 4 لولا خوف الحكماء من أ 


يكون مص ر هم مص ر سقراط . 


سابعاً ‏ الديانة الرومانية : 

تأثر الرومان بالديانة اليونانية الى كانت منم بالأخلاق و e‏ ۱ 
حى وصلت إلى حد تألبهاء وغالى الرومان ى هذا الشأن غلوا كبير | < 
وصل الامر إلى أنه ن الرومان إله معن بذاته 4 بل کان جل 77 
۳ ف تربية ة آبناهم وأن يلقنوا أبناءهم الأخلاق والفضناء ئل مالك نعو مه 2 أظفارهم . 


ثامنأ ‏ الديانة المصرية القدعة : 

تن تکشف للعلياء : ف القرن التاسع حشر الميلادى حقيقة الصریین 
القدماء ودیمم وشر انعهم ومدنيهم وتقاليدم وعادامم ¢ بعد الر جوع إلى 
الوثائق التارحية الى وجدت مكتوبة على أوراق الر دى»ومن النقوش 
والکتابات الى وجدت على واجهات المعابد والمياكل والقبور والمسلات 
والاعدة 4 وأغطية التوابيت وما وجد ف تلك التوابيت و 
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۱۲۳ مت 


۲ ل وجاء فى مذكرات العام الأثرى مانینتون أن هناك آنبیاء ورسلا . 
قاموا بنشر الدعوة إلى الله بين المصريين » ودعوا إلى توحيده وعدم 
الإشراك به » وأخص هؤلاء الأنبياء ۳ المصريين إدرس عليه السلام » 
وأنه هو الذى انتقل إلى الهند بعد ذلك » حيث استأنف التبشير » والدعوة 
إلى وحدانية الله لآنه کاب على عل بکثر من لغات أهل الآر ض ۰ حی 
قيل إنه كان ملك من الأسرار والمذاهب ما كان يؤهله لأن يكون الداعى 


۳ . ذكر المؤرخون ى كتبم أن إدريس عليه السلام »ولد عدينة 
(إدفو ) حيث هبط أهله الذين كانوا يسكنون ببابل » ثم رحلوا إلى مصر 
وأنه كان يسمى ( جوروس ) ويقولون إن إدريس هذا هو خانوخ باللغة 
العرية » وأطلق عليه باللغة العربية آحنوخ . وسمى لى اللغة اير وغليفية 
( حوروس ) أو ( هوروش ) وق اللخة الیو نانية عرف باسم هرما كيس 
ثم عرف باسم ( هرمس ) وسماه البطالسة فما بعد ( اغنتاذى موت ) المصرى 
وسمى فى الكتب المأزلة ( إدريس ) . 


ونسب إدريس هو إدريس بن یزد بن مهلائیل بن قينان بن آتوش 
أبن شيث بن آدم عليه السلام . وكانث مدة حياته انىن وغانن سنة » 
قضاها وهو يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وتز مه عن كل اشير الك . 


وبقولون أنه أول من عرف العلوم الكونية والجيواوجيا والرياضيات . 


٤‏ = ومن الآثار الى اكتشفت آخبرا وأخصها خاتمه الذى كان 
يتمنطق به » ومن أقواله الى وجدت محرر ق على أوراق الر دى الى سرقت 
من مصر > ووزعت على التاحف ودور الاثار ی ات عرفت تعالم 
انى إدريس عليه السلام الى كان يدعو الما . 

ر) فنها از هد والحبة والعدل والإحسان . 

(ب) وقد وجد مكتوباعلىخاتمه - الصير والاعان باللهيورثانالظفر(١).‏ 


(۱) کتاب الأديان فى كفة الميزان بقل الد کتور محمد فؤاد الطاشمى . 
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— 6 ۱۲ ل 


(ج) کا وجد على حزامه حکم بالغة ودروس قيمة مما > حفظ 
فروض الشريعة من تمام الدين » 0 الدين من كمال المروءة»وخاصة 
من خواص الإنسان النقى . 

رد) وقد عثر ضمن آثار ه على فراش كان يصلى عليه مصنوع من 
الحصير » وكان مكتو با على ذلاث الفراش : السعيد من نظر نفسه فى مرآة 
صلاته وعبادته . 


(ه) ومن أقواله المأثورة حياة النفس فى الحكمة » ومونها نی الجهل . 


ه - والعقيدة عند المصر يبن وقتثذ قبل الكهنة طبقا لا قدمنا كانت 
عقيدة 0 تلك الى دعا زا نی الله درس عليه السلام وكانوا ی 


7 : عرفوا أن الله واحد لا شريكك له فى الذات والصفات . 

ثانيا : وكانت عبادہم خالصة تتمثل فى الرهبة ارم واللحوف 
والطاعة لله القدمالأزلى »وهو خالق لابداية له ولا مهاية وسفی ولا فى > 
كل شىء زائل وهو باق . 


ثاثا : وعرفوه بامم آتون وجعلوا هذا 0 معنیین آحدها ظاهر 
والاخر خفى ۰ وآعطوا الاسم الظاهر معی أنه إذا ظهر عثاله النور انی 
وهو الشمس سی آمون ( وهذا من تصر فام بعد إدريس عليه السلام ۵ فإنه 
لا يوافق على الشرك ) وأما الاء م اللفی فهو الذى قام به كل الوجود » 
هب العطايا ويعطى ويأخذ 3 9 می رع ء» ومن هنا كان اسا 
(آمون د وع ) مقدسن عند الصرین() . 
رابعا : وقد جاء ی مؤلف العلامة الفرنسی الأستاذ ماسبير و أن إله 
المصريين الأول كان عالما بصيرا يندرك ولا مدرك موجودا بنفسه 2 
ا تیزم بیع و ف ارف والسموات فهو أبو الآباء » 


(۱) المرجع السابق . 
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نت ۱۲۵ سه 


وأم الأمهات »> لا يفى ولا يغيب » علاً الدنيا > ولاس له شبيه ولا حد 


ورد کل اهكان 


خامسا : ووجد 2 هیکل ایز یس بصا الحجر نقش قد م » تضمن 
كلمات منسوبة للإله جاء فہا : آنا كل شىء كان » وکل شىء كاثن » 


وجه من لا یفی ۰ 


سادسا : وكان قدماء المصريين پتر عون ف أناشيدهم باسم إله واحد 
وینشدو ن للخالق المصور الذى له الأسماء احسی الذى خلق للإنسان عينين 
وهداه النجدین » ووهب له أذنين لیسمع ما أناشيد ذالف الاله الذی 
استطاع الإنسان أن يبصر قدرته r‏ بأنه مولاه ولا مولى له إلا الله » 
وقد ورد نى بعض الأناشيد والأدعية الواردة نى كتب قدماء المصريين » 
يامولاى وياسيدى إناك خلقتی وصورتى وجعلت لى عينا أبصر ہا آثار 


قدرتك وآذانا سم بها أناشيد قدساث . 


کیف ار فت الديانة المصرية الوحدانية إلى الشرك بفعل الكهنة : 

١‏ انحرف الکهنة الصریون بديانة الوحدانية الى كان يعتنقها 
شعب مصر القدم وقتئذ فاتخذوا من صفات الله ثالوثا » وكا احذ پر اهمة 
افند ژالوتهم برها وفیشنو وسیفا اَذ الكهنة الصریون من صفات الله 


هر ال جرد والحكمة والحياة : الثالوث الصری آتون - وآمون - ورع . 
وهی او و 0 ١‏ ھر 


۲ - وعلی مر السنین والأیام استحدث المصريون أسماء واآفة آخری 
حى صار الثالوث تاسوعا » مخلاف آفة أخرى ثانوية منسوبة إلى هذا التاسوع 
وظلت الديانة الصرية فى الاحدار حى احرفت إلى عبادة النار والنجوم 
والكواكب وما یشامها من الظواهر الطبيعية فدعاهم ذلا إلى البحث فى علوم 
الفلك والجيولوجيا والریاضیات(۱) . 


)۱( المر جع السابق . 
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ب ۱۲ مت 


۳ - والتاسوع الصری هو کالای : 

آولا : الفالوث الأول - آتون - ورع - وآمون . 

ثانيا : الثالوث الثانى - نیت - وتوت وشو » وقد اشتق من 
الثالوث الأول . 

E‏ درل لوه لل كدي a‏ ارو رمن تون مرش 
الثالوث الأخر من التاسوع . ثم كانت هناك آفة ثانوية نقتصر على ذكر 
مانية مها هی : 

هاتور أو هریت - تیسر تشر - ویوتاشیت ‏ تنجیت - توت - 
ومعت - وبتاح ونیفون . 

والجدول الاتى يوضح التاسوع الصری للآذة وصفة کل إله ووظيفته . 


اس لل سس سپس سس سس 


ارقم الاله الصفة والوظيفة 
د آتوم‌آوآتون هو الاله الیو ى الذى لا بظهر إلا بصفاته وهو دور 
الأنوار: 
e:‏ رع هو الذى تشخص فيه النور 4 فصار عطاء وخلقا 
رای الق والرزق ) 
مد آمون وهو ظهور القدرة المشرقة ى الشمس » وهو 


مظهر 0 الذى يوصل عطاءه إلى الخاوقات» 
وق الماية صار مثالا لطيبة . 


بع نبت هو الأثر العام 
ادر توت | هو السماء بأفلاكها وکوا كما واليولة العامة . 
۴۳ 3 هو الجو أو الموجات الكهربائية الموجبة ويشتق 


مايه الاژه نون وهی الموجات السالبة . 
هو إله الحياة أو ااروح . 


۲ 5 9 هو إله العاء والازدهار 3 وهذا الإله هو الذى 
۷ سیحاسب ال مون ف نظر م 


هو الاله الدمر أو اله الفناء ۰ 
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وال لحدول الآنى يوضح بيان الآلحة الثانية الثانوية وصفة كل إله ووظيفته : 


الرقم الإله الصفة والوظيفة 
ا ل تب 

ا هاتورآوهتر يت| هو إله الطبيعة . 
 - ۲‏ إنيسرتشر | هو إله النظام والقوانن ‏ 
۳ يوتاشيت | هو إله الفيض » الشمس 
وت تنجيت | هو إله الأطياف الانعكاسية 
۵ توت هو إله العلم فى معناه العام 
٩‏ بت معت هو إله الحكمة 
/ا ب بتاح هو إله القدر 
م - يفون هو إله الشر 


عبادة المصريين بعد احرافهم بفعل الكهنة : 


۱ - أصبحت صلاة المصريين بعد احرافهم موجهة إلى التاسوع 
المصرى > وكانت دعوا مهم وآناشيدهم تنادى قوى الطبيعة على أا آلمة › 
کا كانت تلك الصلوات والدعوات تصدر 3 تقرباً الال الرمزية ) 
الى و لاتون ودع وآمون فى طيبة من أهم ظواهر الثمرك والوثنية 
حيث ظن المصريون المتأخرون الذين أعقبوا حكم الكهنة » أن تلاك العاثيل 
الرمزية آهة #تلفة فعبدوها . 


ثم تمددت الآهة وصارت المدن مليئة ما » وكانت اكل مدينة 
آلا التى تقدسها دون الاة الأخرى . 


ر) فقد كان موطن أوؤزوريس ى امین 


http://kotob.has.i/ ° 


— ۱۲۸ س 


(ب) وبتاح ق منفس . 
(+) وآمون ق طيبة . 
(د) وهوروس ف ادفو . 
(ه) وهاتور ی دندرة . 


۳ وکانت مدرنة طيية دون سا ر المدن 4 مملوءة بالمعايد والعاز ثيل 
حى قام انا تون بو رته المشبورة أتوحيد الإله الوااحد © دول إبطا اله عبادة 
الالطهة المتعددة » وقد كاد يكتب لتلاف الثو رة النصر لولا قيام الكهنة وقتئذ 
۳ وجهه بااعار ضة القوية . 

۶ مت وبعد فشل ثورة آخناتون 4 تطور علد الا واستفحل یلد 
المصريين القدماء » حى بلغ م يقرب من المائة بات اسم لفلاك و صفة ة لکوکب؛ 
وعظمة لظاهرة طبيعية » وتقديس يوان أو طر ۱ 

8 — وكانت بعض المدن المصرية تقدس ملوکها و تعبدم على آم 
اطة 4 وكانوا يقيمون 2 الصاوات ويقدمون م القراين 4 ويرفعون إلهم 
البخور 

کے ظل المصريون على عام 0 ن الشرك والوثنية حبی داجمه. م الفرس 
و ال ونان 4 فهدموا کثر امن المعايد 4 و خر بوا العديل مه ن افیا کل 4 وحطموا 
ما أمكنهم تحطيمه من القاثيل . 

۱9 فتح الرومان فصر هدموا بفية افیا کل والمعايد بحت وأبطاوا 
کشر ا من العبادات المصر, ره ثم انمهی الامر بابطال الديانة المصرية المد »2 
۳ عهد الإمبراطور تيودور الرومانى 4 والذى جعل |/ صر انية درا 1 وی 
للدولة الرومانية ومستعمر اما 4 و بدلاث فر هت النصرانية الر ية على 2ر 
بو صفها مستعمرة رومانیق(۱) . 

8 - واستمر حال المصريين على ذلاك القهر الرومانى حى جاء العرب 
£ عهد خلافة مر بن احطاب ففتحو | مصر بیش إسلامى کان بقو ده 


)۱( المرجع السابق . 
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ا ۱۲٩‏ ا 


رو بن العاص ونشروا دعوة الاسلام الى اساسا الوحدانية لله 06 غالبية 
المصرين 2 الإسلام ولاف رجعوا إلى التوحيد أساس ديانهم الأولى القدعة ١‏ 
قبل أن يفسدها الكهنة بالتعدد )١(‏ . 


تاسعاً ‏ الديانة الو دية ة أو الإسرائيلية : ۱ 

هذه الديانة هی الى جاء ما نی الله موسی عليه السلام م ن عند ربه 
عندما ظهرت له نار من شجرة تشتعل > وخحاطیه الله و آمره. هو و آخاه هارون 
أن پذهبا إلى فرعون ليسمح روج بى إسرائيل من آرض مصر بعد إقامهم 
مه متك أن دعاهم آخوهم يوسشف الصديق بن يعقوت عليه السلام للاقامة فا 5 
الله ف التوراة : 

تقول التوراة فى أسفارها أن موسى عليه السلام عندما رأى النار ظهر له 
نفل الملائكة فسأله ەو ”ی عن اسم الله 5 فأجابه أن 8 الله هو ۱ موه ( 
له إسماعيل واسحاق ویعقوب ومن ۱ سائه آهيا » وألوهم »> وکل هذه 
الأسماء تعطی معی وصفات ( الله » القادر » الكاق ) . 
الکلمات العشر : 

وبعد آن خر ج موسی عليه السلام بو مه من مصر ذهب لناجاة ربه » 
وآناه الله الکلمات العشر وهی آول التور اة وتتاخص 2 الای : 

«شد أنا اثرب اما الذی آحر جات من آرض مصر من بيت العيودية 3 
لا يكن لاث آلمة أخرى آمامی . 

۰ مت لا تصنع لاث مثالا منحوتا ولا صورة ها فى السماء من فوق » 
وما فى الأرض من تحت » وما فى الاء تحت الأرض » ولا تسجد من » 
ولا تعبدهن » لأنى آنا الرب إفاث إله غيور » أفتقد ذنوب الاباء فى الأبناء 
حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضى » و آصنع إحسانا إلى الالاف من 
ی وحافظى. وصاياى 5 ١‏ ش ۱ 

(۱) کتاب الغرب فى حلى الفرب اکل تأليفه ابن 1 الأندلسى ب الجزء الخاص عصر 

۱ عى بنشره وتحقيقه و التعايق عليه الدكتور زکی عمد حسن طبعة سئة من ة ١!‏ الجامعة المصرية 9 
(م ٩‏ - النصرائية والاسلام ) 
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سد .۱۳٩‏ س 


۳ سالا تنطق باسم الرب لاك باطلا » لان الرب لا بریء من نطق 
با4 باطلا 8 ۾ 


4 ب احفظ يوم السبت ( ومعى السبت الراحة ) » لتقدسه » ستة 
أيام تعمل وتصنع جميع عملا » وأا اليوم السابع ففيه سبت للرب لاف ؛ 
لا تعمل فيه عملا ما : “أنت وابناث وابنتاث وعبدك وأمتاث وميمتاكف » 
و نزیلاث الذی داخل آبواباث ۱ 


و آکرم أباك وآمات لكى تطول أياءا على الأرض » حى بهعلیات : 
الرت فاث اه 


5 الا تقال .ل 
۷ ا لاتزن. 
5 
٩‏ - لا تشد على قريباك شهادة زور . 


۱۰ مسب له E)‏ بات قریباث 4 لا تشته امر أ قریباش ولا ات 0 


ولا أمته » ولا ثوره ولا حاره(۱) . 


دور الكهنة فى التوراة : 
قام الأحبار. والكهنة بتدوين شمر رع موسی عليه السلام بود وفاته عدة 
ليست بالقصصرة 4 فا ما ثاله التحر بف والتبدیل والتغير 4 ومما ۳ ضاع 
آثناء التیه ». وقسموا التوراة إلى الافی :- 
آولا : آسفار ءقدسة. نسبوها إلى الله . 
انیا : آسفار نسوها إلى الاحار والعاماء . 


1 )۱( انظر سفر التثنية الإصحاح الخامس عدد 5 الى عدد ۲۲ . 
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= ۱۳۱ مت 


ما هی أسفار التوراة احمسة ااقدسة : ۱ ۱ 
هذه الأسفار هی کالانی و قد نسبوها إلى مؤسئ عليه السلام” : 
۱ -- سفر التکرین وحوری تاريخ الحليقة وقصدص الأنبياء 0 ن آدم 
. وخروجه من الجاة » ال ای وإقارة إلى يعقوب ویوسف علمم السلام 
جميعا . 000 ده م 
سفر احزوج ی ويقص التاريخ. ااه ۰ ن موت رونت إل 
جروج بی ايل من فصر ونزول الوصایا ااهشر . 
۳ شب سر اللاويين و هو انظام التشريعى _ 4 و4 تفصيل عن تقد م 
الذبائح 6 قات والقرابين ورمم الكهنة 
کشت سفر العدد : وحوى تیل د بی إسرائيل وأنسابهم ‏ 4 وشجر ة 
القبا ثل الإسرائيلية > لا یروی قصة التيه ی الصخراء » إلى آن وضلا إلى 
آرض موآب 3 أرض الميعاد .. 
ه ‏ سفر التثنية : وصحوی كامات موسی الآخر ة: وختر " وفانه 
ووصیته(۱) . 
باق الأسفار المقدسة : 
هده الأسفار عد‌دها (۳( أربعة وئلائون سفر | 4 وقد بشت تاريخ 
ضلال بى إسرائيل وخروجهم من شريعة النی موسى عليه السلام وهی : 
۱ - یشوع - والقضاة ‏ وراعوث - وصموئیل الأول والثای - 
الملوك الأول والثانى - آخبار الأيام الأول والثاق . 20 
عز را سم وميا 5 وأستىر س وأبوب ۹ والمز امير 5 والأمثال 
والجامعة س ونشيد الإنشاد 1 ۱ 
ا وأشعياء وأرمياء ومرآٹی أرهياء ‏ وحزقيال - ودانيال وهزشع - 
ویوثیل - وعاموس ۱ 


— 


(۱) کتاب ألأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فاد الاشمى 
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یچره 


5 ل عوبيديا ‏ ویونان ومیخا ب وناحوم ب وحبقوق وصفنيا 
وحجن - وزكريا - وملاخى . 


الأسفار المفقوذة من العهد القدم : 
يتبين من الاطلاع على أسفار العهد القدم » أن هناك أسفارا مفقودة 
لا آثر ها ألبتة جاليا » حى 


من کتاب كان يدعى فى الأيام اللحالية توراق » وهذا طبقا للآتى : - 


۱ ففى سفر العدد نراه نقل کلاما من سفر اسمه سفر حروب 
الرب(۱) . ۱ ۱ ۱ ۱ 

س وجاء ف سفر ی القضاة وصموئیل اسم کات کان بدعی 
۰ ۳ ل وجاء فى سفر تثنية الاشتراع اسم کات پدعی سفر أخباز 
داوود اللاك 2 

4 - وامم كتاب آخر يدعى سفر آخبار ملوك موذا . 

ه - واسم كتاب آخر يدعى سفر آخبار ماوك إسرائيل . 

5 - واسم کتاب آخر يدعى سفر ناثان النى . 


۷ واسم كتاب آخر ندعی سفر جاد الراثی . 


( انقسام المرود إلى طوائف وفرق) 
وقد انقسم الود مثلن فى آحبار هم وعامانيم إلى الى :س 
الفر بسیون الذين بدعون الر بانین 


(۱) سفر العدد إصحاح ۲۱ عدد ۱4 . 
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نت ۱۳۳ بت 


٠‏ الصدوقیون وهم الشپورون باسم آشکنازی بالاضافة إلى قسم ثالث 

هم المود القراءون 
أولا - آراء الفريسيين أو الربانين : 

يتمساث الفريسيون حفظ الشر شرائع والتنفيذ الحرق للأصؤل وتشددوا 
2 تنفيذهاء کا 0 بالتقاليد المودية > أى تقاليك المشايخ > فأخحذوا 
فى تفسير الکتب المقدسة الهو درة مأخذ أسلافهم » وقد اعتقدوا أن حرية 
المود وكياهم لا حفظان إلا بالعساث بالشريعة وأن عظممم لا تسترد 
إلا بال! دين ومن ن الفرقة تناسل الأسينيون . 

والفريسيون أو || ربانیون یکونون السواد الاعظم ۰ من المود وینقسمون 
أيضا إلى : ۱ ش 
س السافرودم أى البود العرب . 
۲ - الأشكنازم أى الود الأوروبيين . 
والبود الربانيون يقدسون التوراة والتلمود معا باعتبار أن التلمود 


موی به أيضا ۲ 


انیا - آراء الصديقم أو الأشكنازى : 

يقول الصدیقوم أن الله خلق الانسان كفؤا ليتولى إدارة شئون نفسه 
بنفسه» وأن من العبث انتظار إرادة الله» فى حين أن الانسان خلق شتارا» 
و جب أن حل مشا کله بنفسه 3 لايس فزن مر ولا يتمسكون بسنة 2 
ولا يعثر فون بعادات أو تقاليد > ويقولون إن آثار موسی ليس فا ما ويك 
العسلث بالشريعة » فهم یفسر ون التصوص حسب هواهم » ومن هذه الفرقة 
تناسل السامریون . 
ثالثاً ‏ فرقة المود القرائن : 

هذه الفرقة تعد فرقة الربانیین ضاللن فى معتقداممم » ولا تقدس فرقة 
القر ائن إلا التوراة » ولا یقدسون التلمود ولا یمنون به إلا على سبیل 
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أنة مجموعة من آراء الفک رين القدامى مجب الائتناس ما فى بعض الأحوال 
دعر ال كلها , 
كيف ظهر اور : 

0 تغلبت المادة 3 الجانب e‏ ف شعب a‏ دب أخبار 
المثناة ا e‏ التاليف n‏ للسجیل الشریعة : » ثم شرحت 
المثناة فا بعل » وأطلق على تلاك الشروح اسم الجمارا أى الشرح والتعليق 
ومن جموع المثناة واه بارا يتألف ما پسمی بالتامود : 

٠‏ والمثناة تتکون من ستة أسفار تعتير قاموسا فى الزراعة لاد وازواج 
والدية و الذبائح 6 والقر اپین والطهارة ۰ 

وقد 2 التلمود 7 ن أصلن» نليجة لاخللاف لبود ذلك الحللات 
الذى ظل حى عهد سلمان خفیذا . 0 


a‏ بسن رات و وهو ما کت ف ررقم وهو أقدم 
من الثای ۰ 

والثائى : کتب ی نابلس ویسمی الناپلسی . 
7 ولا املاف بعد وفاة سلیان 4 ویک م رجعام بن سلیان ۲ 
نقسم لبود إلى ملكتين م ھا ماکة 2 .ومملكة إسرائيل . 
أل آوله : جملكة مبوذا وکانت تتألف من سبطی ا وبنیاه‌ن . 
" "انیا اة رال وكات تتألف من باق أسباط بى إسرائيل 
العشرة » وصارت الدولتان تن تتنافر ان وتتقاتلان » حى تلاشت دولة إسرائيل . 
وظلت دولة ودا بعل ذلاك ملة خمسة فر ود . 


)١( . ٠‏ كتاب الأديان فى كفة الميزان تأليف الأستاذ محمد فؤاد الهاشمى 
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۱۳۵ سه 


تطور الديانة المو دية واحراذها عن التو حید : 


١‏ - تخلبت الادة على الات الروسی عند بی سرائیل 6 وأصیح 
الدين والشريعة ى عرف المود عبارة عن تشريعات رسمت للمعاملات 
الى عکن ما أن يستحلوا آمو ال غبر هم من الناس» وطقوس العبادة عندهم 
أصبحت صورا من شريعة العاملات وصیغ السندات والدیون والطالبات 
وانباك الخرمات واستعباد الشعوب واستحلال احرمات »وف جملما عکن 
أن يقال أن عبادة الپود ما للاعتداء » أو زبادة الرزق عن ظریق اسلب 


والہب»» حى نی أصبحت قلومیم وعقوم ف فارغة إلا من المادة وما يتفرع منها . 


۲ - ثم مرت بالود أطوار تعرضوا فما لنقمة الله جزاء ابتعادهم 
عن شریعته حلی انقرضوا > لكن دخل ف البودية قوع آخرون لیسوا 
أصلا من بی إسرائيل » لکنهم مبودوا » و على سبيل الثال القبائل الى 
كانت حول 2 ر الحزر ف الاحاد السوفيى 4 ومع ذلاك نسبوأ إلى إسرائيل 
عفوا 5 زضاد عن دلاث 4 فان الود اختاطوا بغر هم مون الامم وأخذوا 
عنهم کشرا من العلوم والاداب » كما اكتسبوا طرقا جديدة فى الت تفکر . 

۳۰ - أماقى العبادات فقد احرف الود عن آهدافهم ی عبادة الواخد 
الأحد فأقاموا المياكل كما تق م الام و الشعوب الوثنية اهيا کل لأرباما ٤‏ 
وقدموا القر اببن والذبائح كما بقدمها عباد الوثنية 4 3 ثم زادوا ی 5 
5 ی جعلوا الأوثان 2 بيومم 4 وسوها الطر افن . 4 وعيدوا اطة الم الى 

5 تاطوأ . 2 ¢ مثل المة الار امیین والکلدانین 6 والموابين أمثال البعل والبعليم 
والعشتاروت > ووضعوها فى هيكلهم المقدس › هيكل النى سامان(۱).. 


وهکذا احرفت المودية عن عبادة التوحيد » عبادة الله الوااحد الأحد . 


(۱) مرج السابق . 
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القعس ا الرابع ٠‏ 
طوائف النصرانية وفرقها الحالية 


كانت هناك طوائف ومذاهب مسيحية كشرة فى عصر المسيحية الأول » 
لكنها فنيت بسبب قسوة المود ثم الرومان » وأحيانا بسبب قسوة فرق 
ایض الاخری الى نالت نصيباً من الحظوة لدى أباطرة الرومان (0 


وأهم الفرق الباقية هى : 
أو ل الككاثو لیات : وتسمى كنيسهم 5 لکندسة الغربية » لامتداد نفوذها 
إلى الغرب اللاتیی الذين يقطنون بلاد ایطالیا وباجيكا وفراسا وإسبانيا 
والبرتغال » كما يوجد ها أتباع فى بلاد أخرى فى أوربا وأمريكا الشهالية 
والجنوبية وأفريقيا وآسيا . ش 


۱ وبيدعى الكاثولياك آن مسس کنیسمم الأول هو بطر س الرسول کبیر 
الخوارين ورئيسهم 34 وأن بابوات روما خافاؤه . لذلاتك فهم سمون 
کنیسمم بالبطر سية آو الر سو لية أو اللاتينية أو العامة لام تدعى أم التائ 
ومعلمتا ‏ ولأما وحدها الى تنشر المسيحية فى العام . 


* ب وتلیع كنيسة الكاثولياك فى روما النظام البابو ی وهو مجمع 
كنائس مكون من مجلس الکر ادلة وير أسه البابا » وفذا المجمع الق فى إصداز 
إرادات بابوية سامية » هی فى نظرهم إرادات إطية » لأن البابا خليفة بطرس 
تلميذ السیح ووصیه » فهو بالتالى عثل الله » لذا كانت إرادته لا تقبل 
الماققة أو ابل 


(۱) يراجع الباب الرابع من كتاب « محمد زى الاسلام فى التوراة والإنجيل و القرآن » " 
ا ْ 
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س ۱۳۷ م 


۳ - ومن مستحدثات الكاثو ليكية ألما حلت أكل الدم الخنوق > 
وأباحت للرهبان أكل دهن انلنزیر » وکل ذلك لتجذب لها الجرمان 


الوثنين و قتثد واللادینین ۲ 
4 مسب تقول كنيسةروما أن روحالقدس رشاً ڪن الله الاب 4 والاین ها 5 
ه - تعتقد كنيسة روما بالساواة الكاماة ببن الاله الاب والاله الابن . 
5 تقو ل کناسة روما أن المسيح طبیعتن ومشيئتس . 


۷ سب اعتادت كنسة روما إصدار صكوك لغفر ان الذنوب أن بشاء 


من رعایاها 


ولقد كانت صكوك الغفران أصلا وسيلة للإعفاء من الاشتراك ف 
الحرو ب الصليبية » يم مقابل جعل مبلغ من الماك يدقع للكنيسة » ثم أصبحت 
وسيلة لغفران ا ما مضی ما وما هو آت ۰ دون حاجة إلى توبة 
أو رد المظالم إلى آهلها. » فإذا أراد اليايا آن جمع مالا آو يى كنيسة طبع 
صكوكا الغفران » ووزعها على آتباعه ليريعوها للناس » كالذين يبيعوت . 
أسهم الشركات أو أوراق اليانصيب » وبالصاث فراغ ترك ليكتب به 
اسم النی سیغفر ذنبه » وقد علق آحد النقاد على هذه الصکوك باأنپا اذن 


بار تكاب كل الجرام بعد أن ضمنت الجنة هذا المحظوظ . 


زیت يسوع المسيح يرحماك يا . . . ( يكتب اسم الذى سيغفر له ) 
ونحلك ياستحقاقات آلامه الكلية القدسية > وآنا بالساطان الرسولى المعطى 
۳ أحلاك من جميع القصاصات و الأحكام والطائلات الكنسية البى استوجبما ! 
وأيضاً من جميع الأفراط والخطايا و الی ارتکبما مهما كانت 
عظيمة وفظيعة ومن كل علة »> وان كانت محفوظة لأبينا الأقدس البابا » 
والکر سی ر > وأعو جمیع أقذار الذنب وكل علامات الملامة ٠‏ 
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مت ۱۳۸ بت 


الى رعا جلبتها على نفساث فى هذه الفرصة وأرفع القصاصات الى كنت تلتزم 
عكابدتها فى المظهر » وأر دك حدیثاً إلى الشركة فى أسرار الكنيسة » وأقرباك 
۳ 7 ل ثانية إلى الطهارة و ابر اللذین کانا للی‌عند معموديتاك 
حی ا أنه فى ساعة الموت يغلق أماماك الباب الذى يدخل منه الحطاة إلى محل 
العذاب والعقاب »› ویفتح الباب الذى يؤدى إلى فردوس الفرح > وان : 
تمت سذن مستطيلة فهذه المتعة تيو فى غير متغيرة > حی تأق ساعتاث الأخرة 


باسم الآ والابن والروح القدس (۱) . 


As‏ ى تتبع الكنيسة الكاثوليكية » وزن ۸ تكن تت 
وائف اخری تلیع او ع 
اعتقادها ف طبيعة المسيح ومشيئكته وهر الا ی بیاہم : 


( أ ) النسطورية : 
تنسب إلى نسطور الذى كان بطري رك القسطنطينية لمدة أربع سنن 
قبل خلعه ونفیه إلى مصر » حيث آقام فى مدينة آخمم حى مات . 


وکان نسطور بر ی أن مرم العذراء أم السیح 1 تاد الإله 34 بل ولدت 
الإنسان فقط > 3 احد ذلاك الانسان بعد ولادئه » بالأقنوم الثان و هو الابن 
وليس ذلك الانحاد بالمزج أو هو اتحاد حقيى. بل كان اتحاداً جازیا لأن 


3 


الإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار عنز لة الابن . 


ولا قال نسطور تلك المقالة فى المسيح > كاتبه کر لس بطريرك 
الإسكندرية ویوحنا بطريرك أنطاكية ليعدل عن رأيه » لكنه م ستجب 
فانعقد جمم أفسس سنة ۳۱ وقرر لعنه وطر ده » وإثبات أن مرم العذراء 
ولدت الإنسان والاله 


و نبدو أن السبب ی [ونه ا E‏ يقول صاحب كتاب اد 
الأمة القبطية ( ٍن کلام نسطور معناه أو ياز مه حا[نکار آلو هية المسيح ) . 


. كتاب السيحية - مقار نة الأديان للدكتور أحمذ شلى‎ )١( 
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۱۳۹ سه 
و قد اندثرت 1۳۹3 نسطور حى بعشت من رعده ععر فة مطران صن . 


يقول ابن البطر بی : كانت مقالة نسطور ود اندثر ث 6 فا حیا ها من 
رده بزمان بر صو ما مطران (صوون 2 عهدل قباذ بن فروز ملأت فارس 2 
وثیما ف الشرق وخاصة أهل ارش و ادذلاث تکاثرت ار ف الشرق 
نى العراق والوصل والجزيرة . 


ويقول صاخب سو سا4 2 سلعان 4 إن النسطوريين ف هذا العصر سمون 
الكادان 1 وسكنون خاصة فا بن المرين والبلاد الجاورة هما 4 وشم 
تعالم خاصة مم ء غير ۳۳ عتاز ود عن بای المذاهب باعتقادهم ۳ 


نسطوریوس حروه مع أفسس ظلماً : 


وقد تطور اعتقاد النسطو رین ۳ الس فأصبح بح اعتقادهم فيه أن فيه 
أقنومين كما أن فيه طبيعتان وقد التصق الأقنومان ا حبی صار 


مما رژية واحدة . و آدحلمم الکنسة الرومانية ۳ " حظير ما 00 . 


) 5 الارونية : 
ومقر همه الطائفة جبل ينان 4 وتنسب إلى القديس مت الذى أعان 


سنة ۷ م أن المسيح دو طبیعتین ولكنه ذو إرادة واحدة أو مشياة واحدة 5 


ول تقبل الكنائس السيحية هذا الر أى » لذلا اجتمع الجمع السادس 
عدينة القسطنطينية سنة ۹۸۰ ميلادية وقرر رفض مصلة مارون » وحرمانه 
واعنه وتکفیره وتکفر كل من پذهب مذهبه . 


وقد د نرلت أتباع رونا مارو الاضطهادات وتوف الأذى 3 فلم 
دوا فم تلا إلا الفرار والاعتصام : عدن جبل لبنان 34 وقد حابلت الكنيسة 
الكاث و ليكية علہم وقربتهم لا » فأعلنوا ما الطاعة والاتحاد معهاسنة 47١1م»‏ 


)0 محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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س ۱6٩‏ بت 


على أن يبقوا على رأهم وبطریرکهم الخاص مم وان كان يقر بالرياسة 
لبابا روما )١(‏ . 
( ج) السريان : 
هم طوائف من المسيحيين الاسیو يعن يقولون أن المسيح ذو طبيعة واحدة 
( مثل أقباط مصر ) كليم يعر فون برياسة الكنيسة الكاثو ليكية عا 
وان کان م رأمم وبطری رکهم احاص عم (۲) . 


4 fe 


# ا «KK‏ 
ثانياً - الأر وذ كس (۳) : وتسمی كنيستهم الكنيسة الشر قية أو اليو نانية > 
أو كنيسة الروم الشرقین لأن أتباعها كانوا من الروم الشرقين » أى من 


شرق آوروباکروسا دو البلقان واليونان . 


۱ - مقر هذه الكنيسة الأصلى كان مدينة القسطنطينية » بعد انفصافا 

ن کنيسة روما سنة ۱۰۵6 ۰ واتیع تلك الكنيسة نظام الا کلرروس ‏ 
5 من البطريرك ويليه فى الرتبة المطارنة »ثم الأساقفة ثم القمامصة وهم 
قسس #تازون یام القسس العاديون . 


۲ - لح تقبل الکنسة الشرقية أكل الدم المخنوق ورفضت إباحة أكل 
دهن انز یر لأرهب_ان . 


۳ - آصرت الكنيسة الشر قية على أن روح القدس نشأ عن الله الآب 
فقط . ۱ 


4 - قالت الكنيسة الشرقية بأفضلية الاله الاب عن الاله الاين 


ه ‏ تصر الكنيسة الشرقية على أن السیح له طبيعة واحدة وهشيئة 


)00 محاضر ات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
(۲) المر جع السابق . 
)۳( المسيحية - مقار نات الإديان - للدكتور أحمد شلی . 
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ال ١8١‏ بت 


احدق ‏ وهناك طوائف أخرى تتبع المذهب الأرثوذ وكسى » ون كانت 
و و و سر 49 3 راود و سی 3 
كنائسها مستقاة عنه وهى الات بياما : 


( أ ) الكنسية المصرية : 

ورئيس هذه الكنيسة هو بطريرك القبط المقم بالقاهرة » ويدعى 
حاليا بابا الإسكندرية ورئيس الإفريقيين المسيحيين » ويتبعه ی هذه الرياسة 
سکان الحبشة السیحیون » فهم خاضعون لبطر ررك الكنيسة القبطية › 


وهو یی هم أسقفا يسو دهم ۰ 


وتعتقد الکنسة المصرية آن میج طبيعة واحدة اجتمع فا اللاهوت 
بالناسوت ‏ وانعقد لأجل فد جمع افج -الثانى ‏ خلال النصف الأولمن 
القرن اللحامس الميلادى » حيث 8 هذا الرأى » إلا أن الكنيسة الكائوليكية 
رفضته ووصفت هذا الجمع باه جمع اللصوص > لكن بعد ذلا انعقد 
جمح خليكدونية سنة 4۵۱ ميلادية » وتقرر فيه أن السیح فيه طبیعتال 
لا طبيعة وأنحدة ‏ وآن الألوهية طبيعة وحدها والناسوت r‏ وحدهدا 
التمتا ی السیح » وبذلاك رفص المجمع الأخير رأى الکنبسة المصرية » 
بل لعن هذا ا دسقورس بطريرك الإسكندرية » إلا أن الا قباط 
المصريين عندما یم ما نزل برئيس كنيسهم غضبوا » وأجمعوا آمره م 
على عدم الاعتر اف بقرارات ذااث الجمع > بل ثاروا ضد الرومان » 
ورفضوا تعيين بطريرك على غير اليم > فكان بعض الأباطرة من الرومان 
يأخذهم بالعنف » وبعض الأباطرة يأخذهم سن السياسة ولطف الكياسة » 
فرك لم الحرية ی اختيار بطريرك ۵ م من مذهمم > وقد ظهر للمذهب 
القبطى , المصرى داعية قوى الشكيمة 5 الأثر ق وسط القرن السادس 
الميلادى » هو يعقوب لیر اذعی الذى أخذ جول ی البلاد الرومانية دام 
إلى اعتناق الذهب القبطی الصری ۰ وسلا نى سبیل ذللك طریق المخاطرة 
وا مر ق(۱) . 


(۱) محاضرات ف النصر انية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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مت ۱4۲ — 


وقد کان قر ار جمم خحلیکذ و نية هو اسب ی انفصال الکنسة المصرية 
عن الكنسية الغربية » وقد 0 صاحب کتاب تاريخ المسيحية فى مصر 
عقيدة الكنيسة الصرية فقال الآتى 


١‏ كنيستنا الستقيمة الرأى الى تسلمت إمانها من كر لس وديسقورس 
وهعهما الكنائس الحبشية والسريانية الأرثو 5 > تعتقد بأن الله ذات 
واحدة س مثلثة الأقايم 5 آقنوم الاب - وأقنوم الابن - وأقنوم الروح 
القدس » وأن الأقنوم الثانى أى آقنوم الاين تسد من الروح القدس ومن 
مرم العذراء » قفصير هذا الجسد معه واحداً > وحدة ذاتية جوهرية منزهة 
عن الاختلاط و الامتزاج والاستحالة بريئة من الانفصال م ومذا الاتحاد 
8 لابن التجسد طبيعة واحدة من طبيعتين وهشيئة واحدة ) . 


(ب) 2 


ھ 


1 
£ مسر وبعض بلاد الشرق الاوسط 6 ره تمدون £ السیح اعتقاد الكنسة 


طوائف من المسيحيين موطهم الأصلى أرهنيا » وان كانوا ينتشرون 


القبطية أن السیح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة 5 ولک ن هم تقاليد درنية 
وطقوه س دينية فة 3 کا أن م بطاركة هستقاین مم 3 لام لا بندجون 
ف كان الأخرى 60 


الثاً ‏ الروتستانت أو الإصلاح الدينى : 

ا مر الر وتستانت فى ألما نيا و |جلیر | والد؛ راك وهی نله وم وی 
واللرويج وأمريكا الشمالية > وهم يسمون كنيستهم الإنجيلية > ععی أن 
أتباع تلاك الكنيسة يتبعون الا یل ويفهمونه بأنفسهم دون احضوع لأحد 
آخر أو طائفة آخری » فاكل قادر الق فى فهمه » وهذا الانجاه مهم فى 
فهم الاجیل يعارضون به الکنائس الأخرى الى تعتير فهم الإنجيل وقفاً 
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نت ۱6۳ س 


على رجال الکنبسة ‏ الذين بعتقدون فى جانهم الاشام » فضلا عن ادعام 
بتلى تعالم غبر مكتوبة یتناقلها البابوات خافاً عن ساف . 


۲ ب ويطالبالر و تستانت بابطال عبادة الصور » واستحالة حول الجيز 
وانمر فى عيد الفصح إلى جسد السیح ودمه » وابطال ”كوك غفران 


۳ - والحقيقة أن البر وتستانت غر وا شا من الاعتقاد بأن الکتب 
القدسة هی 


الاعان بالدین الافی 4 وأنه لا يباح العقلل أن يساق ی نظر ه إلى ما الف 
شيئا مما حوته » وأنه لا حاجة إلى شىء من العلم وراء ما ورد فا . 


یر اس الحداية ف ط ريق العام البشرى ع کہا 8 ما مشر ثور 


لذلاك 1 يكن ذا الإصلاح ف كما علو فم أن يسموه » أخضف 
وطأة على العلم ولاأفضل معاملة له من الكاثولياك » لأن كلا المذهيين يرجع 
إلى طبيعة واحدة » ولم يكن لأهل الاظر العقلی جزاء ی كلتا تن إلا 
القتل وسفاث الدماء . ۱ ۱ 


4 - كان لوثر الزعه الأول المذهب الروتستی ۰ آشد الناس 
إنكاراً على من ينظر ف فلسفة أرسطو » وكان یاقبه بالذنزير الدنس الكذاب » 
ی الوقت الذى كان علماء المسامين ياقبون فيه آرسطو با معام الأول 3 
ولذا كان سير فيت يعتقد أن الدين السیحی دخل عليه شىء من الابتداع . 
قبل مجمع نيقية » وكان يقول إن روح القدس ینعش الطبيهة يأسرها. 1 


فكان جزاؤه من قبل كلفان الز عم الثایی ابر وتستانت رول لوثر آن اءر 


بإإحراقه ق جنيك فشوى حي 1 على النار حى مات . 


ه - وبالجماة فإن الروتستانت لم يبطلوا أصلا هن الأصول المسيحية › 


(۱) الرجم السابق وما قبله . 
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سب 6 سا 


بل ام فقّط قالوا عدم غلو الرؤساء ف سلطهم 4 أو ععی آخر كانت 
حركة لاصلاح الكنيسة لا إصلاحاً للمسيحية وارجاعها إلى آصوفا النقية » 


لذلاك بقيت موضوعات ضخمة لم يتطرق إلما الإصلاح مثل الآنى : 


1 أ ) التثليث ومدى سلامة قرارات المجا جامع السابقة 2 العقيدة 
وخصوصاً قرارات مجمع نيقيةسنة ۳۲۵ ميلادية وقرارات مجمع القسط نطينية 
سنة ۳۸۱ وى الأول تقررت عقيدة التثليث وألوهية ا مسيح > وق المجمع 
الآخر تقر رت آلوهية روح القدس . 


) ب) صلب المسيح 1 ير عن خطيئة البشر ومدى صحةهذهالنظرية ٠‏ 


(ج) البحث عن قل السیح تفسيه ععی ٠‏ الاقتصار على ما المسيح 
الواردة عنه 6 واستبعاد التعاام الدخيلة على المسيحية وخصوصاً مار ق مہا 
بالعقيدة 0 ِ 


1 


5 - ول تعدم الاجیال السيحية عباقرة مصلحن حاولوا ٍصلاح 
المسيحية وإرجاعها إلى طبیعم! النقية » و أعلنوها على الملا فى صر احة ووضوح 
دون خوف أو وجل ولاقوا ف سبيلها الأهوال (۱) وذاقوا العنت والعذاب » 
وان فشلت‌مساء عهم فا کانوا مدفون إليه من إصلاح والأمثلة على ذلاك الآ 

( 1) أعلن آریوس قسیس الاسکندریة ف بداية القرن الرابع الیلادی ‏ 
آن الله وحده هو الاله الأصلى الواجب الوجود » أما السیح والروح القدس 
فهما کائنان من‌خاق‌الله . فیحکم عليه مجمع نيقية بالکفر و اهر طقة ویتقرر 
فتله مع مشایعیه . 


(ب) و هذا آورمجانوس بعلن آن الله روح لا ید رکه الفهم »> وهو ۱ 


أعلى من أن تکون أوصافه شببة بالإنسان » وآن الله لا مجزأ ولا مجسد ولا 
محصر . فیحکم عليه باگر مان وحرق کتبه ثم یطر د مع آتباعه . 


(۱) كتاب ر الله و احد أم ثالوث 5 تألیف الأستاذ محمد حدی مر جان . 
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۱6۵ مت 


(ج ) والفیلسوک السیحی ترتلیان نى القرن الثالث الیلادی » یعلن 
قوله ( إننا بریئون من الذين ابتدعوا مسيحية رواقية أو أفلاطية أو جدلية بعد 
السیح والائجیل » لسنا حاجة إلى شىء) . ۱ 

( د) والأسقف نسطور ينكر آلوهية السیح » ویقرر أنه إنسان کساثر 
ااناس ملوء بالنعمة والركة »و شایعه ف رأيه فلاسفة متأحرون مثل تولستوی 
ورينان فضلا عن أساقفة متقدمين يشايعونه مثل سابليوس وبولس 
الشمشاطی . ۱ ۱ ۱ 

(ه) ثم بأتى الأسقف مقدونیوس أسقف القسطنطينية » فینکر ألوهية 
الروح القدس أيضاً فيعقد جم القسطنطينية سنة ۳۸۱ ميلادية و فرر. 
طر ده و حر مانه وعزله . 

) و( وق اسان جهر المصاح الأسياق سر فیتوس برآبه بوعدانية 
الله » وإنكار الثالوث فیتقرر إحراقه حياً سنة ۱۵۵۳ ميلادية . 

۱ ز) وق دولونيا نادی سر سيقن بوحدانية الله وبشرية السیح 4 
مقر را أن الاله لا ل ف البشر » وقد تفرع عن عقيدته »هب الوسحدین » 
الذين قاموا بدعون إلى تطهير المسيحية من آدران ال و ثنية وجهالة التجسید 2 

ولاق فى أفراد هذا المذهب من الاضطها د والتعذیب ما اضطر هم إلمهجر وطمم 
إلى مختلف البلاد فیلاحقهم العذاب آیها حلوا . 

وهكذا عشاق الزور والمة تان وعباد الزيف والضلال » لاحقوا الموحدين 
وا وتشریداً 1 وسیجنا وتا وح راقاً وتقتيلا 4 حی تاهت حقيقة 
الوحدانية الفطرية » وسط الز حام نى الجتمعات المسيحية » ودست ق عمق 
الظلام بان شعوب معتنیی النصرانية 4 حى جاء الإسلام فيدد يدور الوحدانية 
ظلام الشر ك والتعدد والتثليث 4 وار عقيدة زو حید امحالق المنزه عن 
الشر ياك والوالد والصاحبة واأولد فأرجع القاوب والأفئدة ال اله ES‏ 
الذی هو دين الانییای ۰ نادن آدم أنى لكر حبی بى خحتام ر سالات الم یاء مج 


صلوات الله وسلامه عليه » يقول الله سبحانه وتعای ی القرآن الکر م : 
( م ۱۰ - النصرانية و الاسلام ) 
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1860 مت 
« وما ارسانا منقبلاك من رسو لإلا نوح إليه أنه لا له إلا آذا فاعيدون1(0) 
ويقابل ذلاك ما ورد ف جيل يوحنا 4 منسوبا إلى السیح عليه السلام (١‏ 


0 وهذه ھی ) الحياة الأبدية أن يعر فوك أن الإله الحقيى ولسو السیح 
الذي أرسلته ) دون أن يشر اس بح ای أنه هو الإله اوا واحد من ثالوث »2 
فأو ضح المسيح طريق الفردوس َنم وضوح 4 إذ أشار أنه طريق التوحيد 


الحالص 4 أما غير التوحید فهو طريق يؤدى بسالکه إلى الجحم 51 1 


کا جاء ی التوراة ی سفر ابر وج بیان واضح عن معی وحدانية الله : 
قومه لیکونوا مؤمنين « آنا الرب إلهك » لا يكن للك آلة أخرى آمای 


لومس لسر ا و ا 


لا تصنع للك تمثالا منحوتاً » ولا صورة ما ق الماء من فوق وما فى الأرض 


من تحت » وماق الماء مما نحت الأرض لا تسجد هن ولا تعبدهن )(”) . 


و 
O‏ تاو ۱ 
[69 إنجيل یوحنا إصحاح ۷ عدد ۲ . ۱ 
)۳( سفر الخروج إصحاح ٠١‏ من عدد ۲ إلى عدد 5 . ١‏ 
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اللات التالثت 


4ب حقائق عن أصول النصرانية . 
؟" ‏ حقائق عن أصول الإسلام 5 


۳ - تخاري فالرهبانوبعضامعجزا تالوتزعهها الکنائس اصحة العقيدة 
النصرانية مع ذكر لبعض الفضائح عن بعض رؤساء الملة النصرانية 


: 


.هج :طاماه»/ :مام 
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5-5 
۶ 


حمائق عن اصول النصرانية 
آصول التصرانية : إن أى مطاع على الأناجيل التداولة » یتبین له جلاء 
أن هده الأصول هی 


الاصل الأول : الذى قام عليه الدين المسيحى هو خوارق العادات » 
وهى الى تأق ۳ كالفة لشرائع الكون وتواميسه 4 فل" رو جد دليل غل صدق 
السیح سوى الدرارق الى كان بای ما » ثم جعل ذلاث دليلا على صحة 
الدين لمن يأى بعده»فجعل هذا الدليل لأصحابه وشرطت الأناجيل على 
حصول تلاك انوارق شرطا واحدا هو الاعان » فبالاعان فقط ولو كان 
مثل حبة خردل يكفى المسيحى أن حرق نواميس الكون » دون حاجة إلى 


: س ورد ق إنجيل مى.‎ ١ 

هولاء الاثنا عشر آر سلهم يسوع وأو صاهم قائلا : إلى طریق آم 
لاعضوا إلى مدينة لاسامرین لا تدخلوا » بل اذهبوا باحری إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة » وفيا أن م ذاهبون اكرزوا قائلين : إنه قد اقرب 
ملکوت السموات + اشفوا 0 ۰ طهروا دافا + اقفر 
آخر جوا شياطين(1) : 


۲ ود | و 


فالحق أقول لكم لو کان لكم إممان مثل حيه 2 خردل کن م تقولون هذا 
الجبل انتقل من هنا 1 اك لا » ولا رکون شىء غير و لدیک 4( 


0 إنجيل مى اصحاح ۱۰ عدد ۵و ما بعده . 
(۲) إنجيل »ی إصحاح ۱۷ عدد ٣۲ء ٠٠‏ ا 
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س اقا 


۳ - كما ورد ق إنجبل مرقص : ۱ 

لآن الق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح فى البحر 
ولايشك ف قلبه بل يؤمن أن مایقوله يكو ن فهما قال یکونذله » لذلاث أقول 
كم کل ما تطلبونه حرا تصلون فآمنوا آن تنالوا فیکون لکرر۱) 7 


بل ۱۳۹۹ o PT NT OT‏ ا ا ات ا 


۲ ا رد ا ا یی 


E ۳ با م۳‎ TPS VF PE BR ONY 


والنتيجة من كل ذلك : 


١‏ - أن كل حث يؤدى إلى أن للكون شرائع ثابتة » وأن للعلل 
والشرائط أو الأسباب أو الوانم أحكاما فى معدلاتما أو ما تسبب عنما 
وما استحال وجوده لوجؤودها كان مضادا لهذا الأصل ف أى زمن 4 
ععی أنه إذا کان کل عل من علوم الأكوان لايد فيه من هذا البحث کان 
ذلك العم مضادا لهذا 2 السیحی 


لاا دو اا وتان 


۲ لا حاجة طبقا لهذا الأصل إلى العلوم e‏ فا » لانه إذا 
كان كل عم مضادا للا*صل المد كور يكن لصاحب الاعتقاد حاجة إلى 
البحث ی الأسباب والمسببات فهو فى غى عن ۳ والعلم عدو لا يعتقد » ۱ 
ويكفيه ف الحياة اعتقاده فى الشىء أن يكون قد 3 وفق زرادته فیحصل ( 
عل ما يريك . ۱ 


cik ha‏ ۱و سف فيان کاپ تلا 


کیف تغلبت أوربا على نز عة الكنيسة نی مخار با العام : 0 


شب النزاع بن العم والدين فى أوروبا بفعل عاملين مما قوض من 
سلطان الكنيسة و ف 1 نماية » وأول هذين العاملن هو ظهور الاسلام وامتداده 
حی آسپانیا 3 واس تقرار سلطانه ف بلاد الأندلس وحضور أبناء الأوروبيين 
إلى هناك التلم ی العلوم والفنون والاداب و الفلسفة مت ظلال عن الأمن 
والحرية 1 


(۱) إنجيل مرقص إصحاح ١١‏ عدد ۲۳ وما بعده , 
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وثانهما : احتكاك الأوروبيين بالمسلمين فى الحروب الصليبية » فلما 
انیت رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم حملون إلى شعو e‏ 
أخباراً تناقض ما كان ينشره دغاق: ار ب من رژساء الكنيسة » من أن 
السلم‌ن جاعة من الوثلي.ن غلبوا على الأرض القدسة ۵ وه , وحوش 
ضارية وحیوانات مفترسة » فلما قفل الغزاة إلى دیارهم قصوا على قومهم 
أن أعداءه, كانوا آهل دين وتوحید ومر وءة» عندهم وفاء وود وفضل وشجاملة. 

ثم ظهر عامل ثالث : ألا وهو انتشار صناعة الورق الى اخترعها 
العرب » ثم اكتشفت المطبعة فسهل على الناس أن ينشروا ارقم > بعد أن 


8 تنيت أفكارهم > ثم انساب إلى عقول الأورونيءن شىء ماسماه افو من 
فلسفة ابن رشب . 


ولکن هل سلمت لکد بافتئات ساطاما بسمو لة ۴ 

عندما ظهرت الأفكار السابقة اهتمت الكنيسة بالامر » وأخذت تحارت 
كل ما یظهر على ألسنة الناس أو يرد على أسماعهم » ما خالف ما فى الکتب 
القدسة » وتقاليد الكنيسة ووصفت تلك الاراء بالحرطقة وأنشأت المؤسسات 
الاتية : 


أولا - الرا قبة على المطبوعات : 
۳۹ م على كل مو اف وكل طابع أن يعر ض مو لفاته على القسيس > 
أو 8 الذى عن للمر اقبة 3 مدت آحکام الجمع القدس ١‏ حرمان 


من يطبع شياً م يعرض على المراقبة 4 أو بدون اد قا روشا ابا 
ثقيلة على أرباب المطابع » يعاقبون ما فوق الحرمان من الكنيسة . 


انياً ‏ أنذ'ت. محكمة التفتيش : 
بطلب من أحد الرهبان يدعى تور هاندا » لتتبع الاراء العلمية احرة 


0 ای لا ترضی عما الكنيسة » وقد قامت احکمة بأعمالها حق قيام فى ملة 
0 ۸ سنة من سنة ۱4۸۱ إلى ۱4۹۹ عملت الآتى(ا) : 


(۱) الاسلام و النصر انية مع العلم و الدنية لمر حوم الأستاذ الامام محمد عبده . 


3 
4 
3 
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نه 95687 نا 


| سير كد على عشرة آلاف ومائتين .وعشرين شخصا بن محر فوا 
وهم آحیاء فأحرقوا . ۱ ۱ 1 

۲ - وحکمت على ۲۸۲۰ شخصا بالشتق بعد التشهير ہم ۰ فشهروا 
e‏ ا ۱ 

ی 3 على ٩۷۳۲۰‏ شخصا بعقوبات محتلفة ونفذت علمم 

و تن مرف بإحراق کل توراة باللسان العری . 

0ة ولاحصول على اعثر اف الم ممن خاال ام والتحفيق معهم 
آمرت بأن جری عل ہم صنوف عتافة من ن العذات بالات التعذیب المتنوعة 


ہی يعبر فوا 4 وه للك بصدر الى م وبهقبه التفیذ مباشر ة 


5 ل بلغ مجموع من حا کہم تلاك المحكمة من وقت انشانها سنة ۱6۸۱ 


حقى فييك ۱۳۸۰۸ ید fy‏ لسمة ميم حو ل لا أحرقوا بالنار 
8 

الأصل الثانى للنصرانية ‏ ساطة الرؤساء . 

و هذه السلطة هی‌سلطة دينية منحما الأناجيل لارؤساء على ا مرعوسين 


ف ادم وما تكنه ضار هم » ويستدلون على شرعية هذه الساطة بال و 
الآنية 2 الأناجيل : 


۱ ند ورد ف ایل می حاکیا عن امنيح اطا تلميذه رر ہ س 
)0 وأعطيك مشا تيبح ملکوت السموات فکل ۳ تريطه على الأرض يكون 
مربوطا 2 السموات 4 وكل ماتحاه على الأرض کون محاولا ی ال 1م 


۲ - ورد ف الیل مى أيضا مخاطيا تلامیذه : 


) ا ق أقول 3 م کل ما تريطونه على الأرض يكون مر بو طا ف السماء 
وکل ما نحلونه. على الارض بکون علولا ف (el:‏ . 


62 إنجيل مى إصحاح ۲ عدد ۱٩‏ . 
)۲( ا مر جع السابق إصحاح ۲ عدد ۱۸ . 
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3 ۳ 2 


والنيجة من كل ذلاك : 

۱ - أنه ليس العتقد حرا فى اعتقاده يتصرف ف معارفه كا يرشده 
عقله » بل عینا قلبه مشدودتان بشفیی رئيسه الکهنونی » فإذا قال هذا الاخبر 
لشخص إنه لیس مسيحياأ صار 2 الال کذلاث 4 وإذا قال له إنه مسیحی 
أصبح كذلاك 7 


۲ - لیس اکل ذى عقل فهم نصوص الكتاب القدس > بل إعا 
يتلقى فهمه وتفسيره من رؤساء الكنيسة » خوفا هن الزيغ عن الم عان السلم > 
وما على المستمع إلا الطاعة - ولقد فشر الايا ف روما منشو را ساة 855 4 
جاء فيه لعن كل من بقول جواز خضوع الكنسة لساطة نة 4 أو جواز 
أن یفسر ا شيا م ن الکتب المقدسة على حلاف ما تری‌الكنيسة 4 آو يعتقد 

بأن الشخص حر فا رعتقد وبدین لر به دوق سنة ۱۸٦۸‏ ادر البايا با منشورا 
يقضى على المؤمندن ران يفدوا نهو د ذ الکنسة بأرواحهم وأموالهم وعلمم 


أن ينز لوا ها عن ١‏ رانیم وأفكارهم . 


ِ الاصل الثنالث ترك الدنيا والعزوف عما : 


هذا الأصل تمتلء به الأناجیل وأعمال الرسل ‏ فلابد المسیحی أن 
۰ أن يتجرد ود إلى العبادة والابتعاد عن الدنيا وعدم الزواج > لأن 
۱ .الملكوت قد نيط أمره بالإبمان المجرد عن اي فى الا کوان ویستدلون 
07 على ذلك بالآى 


۱ - ورد جیل مى منسوبا إلى السیح(۱) . 
(لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلا آقول كم لا مبتموا لحياتكم 


ما تا کلون و عا تشر بون ولا لأجسادكم : مما 00 3 أليست الحياة ار 
من الطعام ؟ والجسد أفضل م ن اللباس ؟ ( فالمسيحية: إا حارب الأبدان . 


)۱( إنجيل مى إصحاح ؟ عدد ۲٤‏ وما بعده. 
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بت ۱۵6 بت 


۲ - ورد فی إنجيل مى أيضاً(١)‏ . 
« لکن اطلبوا أولا ماکوت لله وبره » وهذه كلها تزاد لکم » فلا 
تمتموا للغد لأن الخد مم عا لنفسه » یکفی الیوم شره » . ۱ 


۳ - ورد فى إنجيل مى آیضاآ(۲) . 


« لا تقتنوا ذمباً ولا فضة ولا نحاساً فى مناطقكم 4 نب ولا مز ود لاطو 
ولا وبين ولا أحذية ولا عصا ) . 


4 - کا ورد فى إنجيل مى أيضاً(” . 


0 فقال لتلاميذه: الحق أقول لكم إنه يعسر أن يحل غی إلى ملکوت 


ه ‏ وخث على عدم الزواج 2 وطبيعى أن عدم الزواج يژ دی إلى 
انقطاع النسل البمشرى طبةاً لا بحاء 2 إنجيل می (ع) ۰ 


« ويوجد خصیان‌حصوا أنفسهم لأجل ماكوت السموات من استطاع 
أن يقبل فليقبل » . 


5 - فالمسيحية تحارب العمران طبقاً لما تقدم » فهى تکره المال وتحاربه 
مع أن الال عصب العمر ان : فقد سداء ف جيل می ولوقا ومرقص قصة 
الشاب الذى أراد أن يتعلم من السیح » فقال له : لا تقتل لاتسرق » لا تزن» 
لانشهد الزور . فقال الشاب : حفظت هذا كله وعملت به » قال عسى : 
بع اماد كاك وأعط 7۷ لفتر اء واتبعی . فلم يقبل الشاب »فقال السیح: 


)60 المر جع السابق إصحاح 5 عدد ۳۳ و ما بعده . 
)۲( المر جع السابق إصحاح ٠١‏ عدد ٩‏ . 

(۳) الرجم السابق إصحاح ۱٩‏ عدد ۲۳ . 

(4) الرجم السابق إصحاح ۱٩‏ عدد ۱۲ . 
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مه عط يد رم a‏ “اط ع ی لو مر ل ا اه 


٤ 
3 


۱۵۵ بت 


«یعسر أن بدخل غنى ماکوت اللهء ولدخول الجمل فى ثقب ابرة ايسر 
من دخول الأغنياء ماکوت اللم (۱) . 


الأصل الرابع - الاعان بغر العقول : 

هذا الأصل بعشر ه السیحیون جمیعاً هو أصل الأصول لا حتاف فيه 
کائولیاث ولا أرثوذكس ولا بروتستانت » لذالث فهم رعتقدون آن الاعان 
منحة لا دخل للعقل فبا » وأن من الدين ما هوفوق العقل أى يناقض أحكام 
العقل فجر د الإعان كاف فى انبلاص دون حاجة للفهم . 


ويقول فى ذلك القديس أنسلم : 

ر جب أن تعتقد أولا ما بعرض عل قلباك بدون نظر » ثم اجمد بعد 
ذلاك ی فهم ما اعتقدت ) وكلام ذلا القّدیس من ضحن مقاصده عقيدة 
9 4 ال 2 , تدور عام ۱ ا لس حية احالية »> فاقد أدرك أساقفة الثالوث 
أنفسهم وكبار أحبار وافلاسافة المسيحية غموض عقيدة الثالوث 4 و مجحافاما 
العقل والماطق وبعدها عن الحق والصواب طبقاً للای : 
وإن من حاول إدراك سر الثالوث ام الإدراك 4 كن محاول وضع ماه ۱ 
الخيط كلها نی كفه (۲) . 

۲ - ويقول القمص باسيليوس (ساق : أجل إن هذا التعلم عن 
التثليث فوق إدراكنا ولكن عدم إدراكه لا ببطاه(۳) . 

۳ ويقول الأستاذيسى منصور : له الصعب أن حاول فهم هذا 
الأمر يعقولنا القاصرة(5) , 


(۱) إنجيل می إصحاح ۱٩‏ من عدد ۱۷ إلى ۲۳ وإنجيل مرقص ص ۱۰ من عدد ۱۷ 
إلى عدد ۲۵ و انجیل لوقا ص ۱۸ من عدد ۱۸ إلى عدد ۲۰ . 

(۲) کتاب سر الأزل للقس توفیق جيد . 

(۳) كتاب الق للقمص باسليوس إسحا 

(4) كتاب « التثلیث و التوحيد » للأستاذ يسى منصور . 
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آما الأستاذ عوض معان فيقرر ( إننا لا ننکر أن التثلیث يفوق 
العقل والإدراك 4 و لقّد حاول کثر ون من ر سح ال الفلسفة توضيح إعلانات 
الکتاب المقدس عن ذات الله » أو بالحري عن ثالوث وحدانيته فلم يستطيعوا 


إلى ذلاك سبيلا » لام ۳۹ رفوا عن أقواله واعتمدوا على عقو 5 ل وحدها)(۱) . 


ويعلق على ذلك أنه إذا كان أساقفة الثالوث وكبار الأحبار وفلاسفة 
المسيحية وعلماؤها قد عجزوا عن فهم هذا الثالوث » فمن يا تری عکنه 


إدراك هذا الفهم 4 وما هو موقف غر شم هن عاه2 المسيحية من هذه العقيدة 1 


ولو عرضت فكرة الثالوث على صفحة العقل لرفضها بسرعة » لأن 
العقل لا عکن .٠‏ أن تصو ر 0 واحداً مكوناً أو م ركياً 0 ن أجزاء أو عناصر 
ثلاثة طق للآن : 


١‏ إن الى 5 المركث لا بتکون ولا م وجوده إلا بعد وجود بای 
العذا اصر والأجزاء الأخرى الکماة 4 فوجود الأجزاء سبق تکوینا وتركيما 4 
والحالق سحا زه وتعالى وهو أصل الوجود ُ يكن اد دثىء 5 


۲ - أن الشىء المركب يفتقر فى تحققه وتكونه إلى كل جزء من 
أجزائه » والافتقار عجز وال أن يكون الال عاجزاً وتاجاً إلى الأجز اء 
لی رکب مما » فهو القوى الكبير الغنى .عن الجزئية والتركيب . 


۳ - إذا كانت الأاوهية مركبة من ثلاثة زاء أو عناصر آو أقانم 
فلابد لها من مركب يتولى تركيب تلاك الأجزاء أو العناصر أو الأقانم وضم 
بعضها إلى بعض حى يتكون الكل ويصير كاملا » إذ من غير المعقول 
أن تضم بعضها إلى بعض دون علة » وإذا استقام ذلاك المنطق العليل » كانت 
تلك الأقانم معلولة وضعيفة لافتقارها إلى ذلاك الرکب » وم تكن المة 


(۱) كتاب « الله ذاته ونوع و حدانیته » للأستاذ عوض سمعان . 


http://kotob.has.it/ 


ل ۱۵۷ هس 


بل صار دلاث القوى وهو المركب هو الإله 4 ورجعنا إلى النظرية السليمة 
وهى , الوحدانية المطاقة 2 هذا الا له القوی . 


5# وشن شوت أرشطى م كل تركف صائر ان الغلا + 
لذلك لا يكون الواءحد إلا بسيطا غير قابل للتجزئة . 


۵ ب ویر هن الإمام رحمة الله الهندى على استحالة الجمع بان الوحدانية 
والتثلیث لخا لفة دلا لكل عقل ومنطق بأن المثاشث ث لا عکن ون کرت بشما 
لله تعالى بالتوحيد الحقيقى 4 لأن التو حید والتثليث باذ ظر ظر إلى داتم‌ما خض دال 
حقيقيان » بل ونقيضان فى نفس الأمر فلا عکن اجاعهما نی أهر واحد » 
ذلاث أن الواحد الحقيقى ليس جموع آحاد والثلاثة هی مجموع آحاد ثلاثة » 
لان جز آها واحد 4 والثلاثة ها ثلت صحیح وهو وابحد 4 فلو اجتمع او اد 
والثلاثة فى محل واحد يازم کون الجزء كلا والكل جزءا وهذا محال(۱) . 


5ك ویقول الرحوم الدکتور مد عبد اله دراز ى کتابه وان 
إنه لا يقول بالتعدد إلا العقل القانع التعجل الذی يقف عند أدنى مبادىء ' 
الغيب وغاياته » فبرى أن وراء کل فصيلة من الظواهر الكونية مبداً يدفعها 
وينظمها » ا ذلاك إلى الاعتقاد بوجود له لاريح وله لأشعر وإله 
للحرب وهکذا ‏ أما العقول الواعية الطليقة المتسامية فإنما تری أن خلف 
هذا كله قوة واحدة أسمى وأعظم » تصرف جميع الشئون » فهى لا ترضی 
بآحاد القوانين ولکنپا تسمو إلى قانون القوانين » وتستشرف إلى اليد الى 


جمعت تلاك القوانين ونسقما(۲) . 


۷ د ويقؤل الد کتور ووا وهال لندبرج فى مقال نشر فى كتاب 
) الله يتجلى ٩‏ فی عصر العم ( إن ل جميع المنظمات الدينية المسيحية 9 تذل او لات 


فعل اتا رعتقدون مزل طفو ل ممم 2 إله على صورة اسان 4 بدلا من 


(۱) کتاب ر إظهار الق » للإمام رحمة الله بن خلیل الرحمن الندى ٠.‏ 
)۲( كتاب ( الدين ) للدكتور عمد عبد الله دراز . 
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اف ۵ ب 


الاعتقاد بأن الإنسان قد خلق خليفة لله على الأرض » وعندما تنمو العقول 
بعد ذلاك وتتدرب على e‏ الطريقة العلمية > فان تلاك الصورة الى 
تعلموها منذ اضر » لا عکن ى أن تنسجم مع اسلو ہم فى التفكر أو مع أى 
منطق مقبول » و آخر ا تفشل جمیع افاولات التوفیق بين کر 
الدينية القدمة » وبان مقتضيات المنطق و التفكير العامى جد هو لاء الفکرین 


يتخلصون من الصراع ليك فکرة ۳1 کلیترن . 


ويعلق الأستاذ مجدى مرجان على ذاث بقوله إن العالم الأمريكى يقرر 
أن تمثيل رجال الدين الله بإنسان مکونا من ثلاثة عناصر أو أجزاء : ذات 
ونطق وحياة » هذه الصورة الغريبة الى تخالف کل فكر وطيع » والى 
یسعی رچال الدین جاهدین ى دعوة الناس إلى تقبلها » تجعل السیحی 
المثقف فى صراع دام بن هذه الأفکار » وين عقاه ومنطقه » وى دوامة 
هذا الصراع ‏ إما أن یصل إلى الحقيقة ومجهر ما معلنا التوحيد » وإما أن 
يفضل السلامة فيكتفى بالإلحاد(؟) تب دان 


الأصل ا أن الکتب القدسة حاوية 7 کل ما حتاج البشر فى المعاش 
والمعاد 5 


فالعهد ادد واا عهلك القدم حتویان ف نظر المسيحيين على کل ما محتاج 
البشر سواء كان متعلقا بالاعتقادات الدينية أو الآداب النفسية أو الأعمال 
البدنية مما يؤدى إلى نيل السعادة فى الماكوت الأعلى . 


ویقول ۳ ذلاك تير تورليان من علماء المسيحية ف مهارة القرن الثالث عش : 
« إن أساس کل عل ( عند المسيحين ) هو الکتاب القدس وتقالید 
(۱) ( الله یتجل فى عصر العلم ) لنخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة الدكتور الدمرداش 


عبد الحميد سر حان . 
)۲( كتاب ( الله واحد أم ثالوث ) تأليف الأستاذ محمد مجدى سر حان . 
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SAET 
٣ 


ا و جا ی از 0 


۱۵4 


الكنيسة » وان الله لم بقصر تعلیمنا بالوحی على افداية إلى الدين فقط > 
بل علمنا بالوحی کل ما أراد أن نعامه من الکون فالکتاب القدس بحتوى 
على العرفان على القدار الذی قدر لابشر أن بنالوه » . 


معی أن ما جاء به من وصف للسماء والأرض * وما فما وتاريخ 
لام بحب التسام به مهما حالف العقول أو خالف شاهد الحس » فعلی 
الناس أن يؤمنوا به أولا ثم مجم دوا انیا ی حمل أنفسهم على فهمه والتسلم به 
وکل عا خالف ذلك فهو ممقوت . 


ونتيجة لذلك : 

١‏ أحرة قت مكتبة الإسكندرية الى كانت تحتوى على كتب البطالسة 
والمصريين القدماء على عهد جول قيصر » وكانت قسمين أحدهه| «كتبة 
الر وخيوم ونحتوی على ۰ ألف ماد والأخرى اا وتفم 
۰ ألف ماد . 


۲ م إن تيوفيل بطريرك الإسك :درية انتحل أدنى الأسباب لإثارة 
ثورة فى الدينة لاتلاف ما بقی فى مکتبة البطالسة بعضه بالاحراق و بعضه 
بالتبدیدر۱) » ولةد قال أوروسيوس المؤرخ إنه رأى آدراج المكتبة خالية 
من الکتب > بعد أن نال تیوفیل الأمر الامبر اطوری من قیصر الرومان 


بإتلافها بحو عثرين سئة : 


۳ ثم جاء رود تيوفيل ابن أخدته سریل رار ر كا على الإسكندرية ¢ 
وکان خطیبا مفوها له على الشعب ساطان بفصاحته » ان ف الإسكندرية 
فتاة تسمی هیبای الرياضية 4 تشتغل با لعلوم والفلسفة 4 وکان جتمع الا 
کثبر من أهل النظر نى العلوم الرياضية » وکان لا حاو يجاسها من البحث ‏ 


(۱) کتاب ( الاسلام و النصر انية مع العلم و اطدنية ) للأستاذ الشیخ محمد عبده : 
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سد ۱ سد 


فى الفسلفة فى مسائل ثلاث هی (أ) من آنا (ب) وإلى أين أذهب ۴ 
( ج) وماذا عکنی آاعمل ؟ فلم محتمل سيريل السماع مها وبعلومها 0 أن 
الفتاة / تكن مسيحية بل كانت على دين آبانها الصریین القدماء » فأخذ يشر. 
الشعب عل مها حى قعدوا 4| وقيضوا علما فى الطريق سائرة ة إلى دار ندوما » 
فهل تدرى ماذا لعلو ما بعد ذال ؟ . 


3 


او لا : چردوها من ۳ م كلية . 

ثانیا : أخذوها إلى كنيسة الإسكندرية «كشوفة الغورة . 
ثالثا : وق مقر الكنيسة المقدس قتلوها . 

رابعا : ثم قطعوا جسمها تقطيعا . 

خامسا : 3 جر دوا اللحم عن العظم 

سادسا : ما بقى مها بعد ذلاك ألقى فى النار(١)‏ . 


ويقول مؤرخ هذه القصة وراوما 4 وم تسأل الدولة القديس سار 15 
تطريزك الاس‌کندر: ية ا صنع بالفتاة هيباى وم تنظر الحكوهة الرو مانية 


فا وقع علا . 


٤‏ 'وشبيه بذلات ما ذکره العام دی رومنيس أن قوس فرح ليست 
قوسا حربية نيد الله ينتقم مما من عباده إذا أراد » بل هى من انعكاس ضوء 
الشمس ف نقط الماء فقبض عليه وأحضروه إلى روما وحبس حى مات ٠»‏ 
ثم ح وکت جثته وكتبه فحکم علا وألقيت فى النار . 


ه - بعد انحسار الإسلام عن بلاد الأندلس فى أسبانيا » قام الكاردينال 
ا کسینیس باحر اق(۸) ثمانية آلاف كتاب عرلى #طوطة فى غرناطة » 
فہا کی من تر جمة الکتب المعول علا عاد عاماء آوربا و فت1 


(۱) المرجع السابق وكتاب ( أو ربا والإسلام ) للدكتور عبد اليم حمود , 
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بت ۱۲۱ - 


وخلص من کل ذلك بالای : 

إن تعالم الأناجيل خالية تماما ما حث على العلم أو يقود إلى الإصلاح » 
أو مدف إلى الدنية » ومن اللطاً عکان ربط مدنية الغرب المسيحى ف 
تقدمه با لسيحية » 350 مدنية الغرب مدنية مادية مينية غل حب الال والسلطة 
والتغلب » والعزة والكبرياء والعظمة والهتع بالشبوات » والتعالم السيحية 
تناقض هذا كله » وما وصل الأور وبیون إلى ما وصاوا إليه الا بعد ما نیذوا 
التعالم المسيحية وراء ظهورهم > ولو أن هذه المدنية من أثر التعلم السیحی 
لنشأت بقرب نشأته » ولكنها لم تظهر إلا بعد بضعة قرون من ظهوره(۱) . 

وتطبيقا هذا منعت الكنيسة بان نفوذها أن ينشر التعلم بين العامة 

إلا ما كان دعوة إلى الصلاح وتقرير الإمان > وبقى غير القسيسين ی جهالة 
حى بأمور الدين وحقائقه وأسراره لقنوعار قبع که امرل بكروارة 
الارض » وعارضت رحلة کرستوف کولس للکشف عن أمريكا »2 
وعارضت الحقن تحت الجاد » وعارضت دير المرأة لتسهیل ولادما » 
وکانت معارضة الكنيسة لال هذه الأمور أن هذه الأشياء لم ترد فى الکتاب 
القدس » وليس لأحد أن یقترح شيا لم يرد فى هذا الكتاب . 


الأصل السادس لانصرانية : 
مفارقة المسيحيين لغر هم من الفرق الأخرى » ولو وصل الأمر إلى حد 
استعال السيف ضد الأب والابنة والأم » والدليل على ذلك : 
ورد ف إنجيل می : 
ولا تظنوا أنى جئت لألقى سلاما على الأرض » ما جثت لألقى سلاما 
بل سيفا فإنى جئت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضد أمها » والكنة ضد 
حاما > وأعداء الإنسان أهل بيته)(؟) . 


(۱) شهات النصاری و حجج الاسلام للسيد محمد رشید رضا , 
(۲) إنجيل مى اصحاح ۱۰ عدد ۳۶ وما پعدها . 


( م ۱۱ - التصرانية والإسلام ) 
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ب ۱۲ هه 


ورد فى اجیل لوقا منسوبا إلى المسيح إن كان أحد یا إلى ولا يبغض 
أباه وأمه وامرأته و أولاده و اخحوته واخوانه حی هسه أيضًا فله بقدر أن 
يكون لى تلميذا(١)(‏ وهلهناك ئ تفكاث ی للأسرةأشد من هذا التفكاك الذى 
تدعو إليه تلات التعالم ( . 


و 


بت بقول باب أنوثان اثالث عند الکلام فى مصادرة الذین مخالفون 
العقيدة الكاثوليكية » « لا مجوز أن يرك لاولاد الجاحدين سوی الحياة 
وترك الحياة هم من الاخسان ۰ فا پقصر از اء على الجاحدين » ولکن 
تعداه إلى أو لادم > وعد ترك الحياة لاو لادهم یتمتعون ما ضربا من الاحسان 
علمم » لأنهم لا حق لهم فى أن يعيشوا وقد جحد آباژ هم ۱ 

۲ اشتدت محكمة التفتيش فى طلب المجرءين طلاب العلوم والسعاة 
1 ا > ونيط ما کشت البدعة والحكم فہا مهما اشتد خفاؤها » 
فى المدن » ى البيوت » فى السرادیب » فى 2 » ى الخازن ی المطابخ» 
ف المغارا ت » فى الغابات » وق الحقول »فوفت عا کلفت م اج ورور 
اللائقن بأصحاب الغيرة على الدين عملا بالقو 0 الجليل « ما «جئت لألقى 
سلاما بل سيفا » . 1 


۳ - ولقد قرر جمع لاتران أن يكون من وسائل الاطلاع على أفكار 
الناس » الاعتراف الواجب آداژه على المذهب الکائولیکی أمام القسيس 
فى الكنيسة » فثلا تذهب البنت أو الزوجة أو الأخت لأجل الاعتر اف بين 
يدى القسيس يوم الأحد » فيكون ما تسأل عنه عقيدة أبها أو زوجها أو أخما 
وما يبدر من لسانه ق بيته » وما يظهر فى أعماله بين أهاه » فإذا وا 
متلقی الاعر اف شا مه ن الشم2 ی طلب الم غير المقدس على من شال عنه 

رفع آمره إلى محكمة التفتيش فینقض شاب الهمة على من سأل عنه » فاذا 


' (۱) إنجيل لوقا إصحاح ؛١‏ عدد ۲۲ . 
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۳ ا ی‎ SS 


ل دم PE‏ ااا ل PPR SPRY‏ و O E‏ ا اانا 


ري 


بت ۳ بت 


سأل عن الشاهد الذی عول عليه ق انبامه لا يجاب » و[عا بقام عليه التعذيب 


حى ینز ع الاعتر اف منه تحت قسوة العذاب . 


ي بقول غلیادس ما كان يفو له جميع الناس ف ذلاتك العهد الشئوم : 
یقرب من امال أن يكون الشخص مسيحيأ وعوت على فر اشه 


ه ‏ وف أسبانيا بعد انحسار زور الإسلام عنها ورجوعها إلى النصرانية 
قدمت #كمة الفتیش(۱) للنار أكثر من ۳۱ ألف نسمة أحرقوا جميعا » 
وحكمت على أكثر من ۲۹۰ ألفا بعقوبات أخرى تلى الإعدام . 


٦‏ — وق عام ۱۵۲۸ أصدن الدیوان بحکمه بإدانة جميع سكان الأراضى 
الواطئة ( وهی , هو لندا وبا ایجیکا ( ایک م عام بالاعدام 3 واستثی من الحكم 
آفر اد نص القرار على مایم وبعد وم من صدور ایک م دفع للمقصلة 
ملایین الر جال والنساء والأطفال . 


۷ - وکان ال عدام سيق بصور من التودیب کالکی بالثار و الضر 
لعل الم یعرف . جرهه » فان يكرت قتل 2 لانه لم يكن يعتدر ا 
حى تثبت ادانته » بل جرما حى تثبت براعته » وهبات أن تثبت » 
وإذا اعرف الهم جر کته استمر تعذيبه قبل القضاء عليه لعله يركشف عن 
أنصاره وشركائه 4 و إلى ذلاك كانت تسلط الشموع على چم 
الضحية وحاح أستاثة کا حدث لبنيامين كبير أساقفة مصر »© لانه رفض 
الحضوع لقرار ر جمع خليكادونية الذى قرر أن المسيح طبيعتين إهية 


EW 


۸ مس وکاک القوانن تقضی أن حمل الأبناء أو الأحفاد تبعة الجرم 
الذی ردان ده الاباء 4 فيسلبوا حقهم ف مباشر ة الكثير ۰ ن الوظائف ومز اولة 


الكثر من الهن . 


)۱ مار نة الأديان السيحية - للاکتور آحید شلی . 
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ب 4"( سا 


.4 - ولا ظهر الر وتستانت اتجهت الكنيسة الكاثوليكية لهم بالاضطهاد 
العنيف » وكثرت المذابح ومن آهها مذحة ارين ف ۲8 أغسلين 
سنة ۱۵۷۲ ۰ الى سطا فما الكاثوليك على ضیوفهم من الر وتستانت بعد 
أن دعوم إلى بارس لعمل تسوية تقرب بين وجهات النظر » < ثم قتلوا 
غدرآ وم نيام » فلما أصبحت باريس كانت شوارعها نجرى بدماء هؤلاء 
الضحاياء وانهالت المانى علی‌شارل التاسع ملاك فراسا من بابا روما » ومن 
ملوك الكاثوليك فى آوروبا وعظماتما على هذا العمل الدنىء . 


٠‏ ولا قویت شوكة الر وتستانت مثلوا نفس دور القسوة مع 
الكاثولياك ¢ و يكونوا أقل وحشية ف معاداة آعدامم السابقين 4 والمثال 
الحى على ذلا ٩‏ ی وقتد | الحاضر ما جری ف ایر لندا ۷ لثم لية من 05 
بن الكاثولياك والروتستانت 4 رغم اميا آبناء شعب واحد .)0( 


۱ - وهکنا دون التاريخ للمسبحية ‏ حار امن الدماء » وأكداسا 
من رماد الذين أحرقوا مع یم ودموع وآنن ووحشية وبريرية بعد أن آتیح 
ها السلطان » فكانت نقمة وشرا . 


ولو ضم إلى هذا ما فعله المسيحيون بالمسامين فى البلاد الى اجتاحمما 
الحروب الصليبية وبالمسامين الأسبان بعد سقوط غر ناطة » وما فعاه الاستعار 
السیحی بأقطار السامین لظهر بجلاء أن السيحية الى هی أساسا كنا جاء ما 
المسيح دين ال كاد ت بار من العذاب وجحیما هن التتكيل 
وحشدا من الغل والكراهية والحقد . 


۲ - ویبدو آن التعذیب والتكيل وإراقة الدماء قدم فى المسيحية 
الر ية الم ى أصبح ها السلطان باحتناق أباطرة اارومان 4ا« فلم انعقاد مم 
نيفية سل o‏ م و تقربره ألوهية المسيح و ادانة آریوس التوحد الذى ان 


بعار ض هذا الاأدعاء لقواه بسر به ة المسيح فط 4 فقرر الجمع طرد آریوس 
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(۱) المر جع السابق . 


ب ۱۷۵ سا 


وإحراق کتاباته وعرم اقتناما » وخاع أنصاره من وظائفهم | الكنسية 
ونفیم واک ادام كل من أخفى شيئا من کتابات آریوس وأتباعه » 
وا الامر بل آریوس نفسه + 

۳ - علق بعض النقاد على الحروب الى شنمها السيحية داتما » 
واضطهادات الكنيسة بقوله : « ما أهون الدم على من عثل فى عبادته أكل 
الدم » وعلى من يعتقد أن خلاص العام الإنسانى من الحطيئة » إنما كان بسفلث 
الدم البشری ابر یء على يد العتدی الائم ِ. 


فهل یتفق هذا مع ما تدعو إليه السيحية فى آناجیلها من طلب الب 
والتسامح حی وصلت إلى القول حب من یکره والتسامح مع العدو ؟؟ 

الجواب : لاء لا مهم ينفذون ماورد فى جيل لوقا منسوبا إلى السیح‌فضلا 
عا ورد عنه فى إنجيل مى كما قدمنا « آما آعدائی أولثك الذین لم يريدوا 
أن أملك علهم ف فاتوا . ہم إلى هنا واذحوهم قدامی(۱) » . 


نذذ تنا تنا 


1110000 


)۱( الکتاب المقدس - العهد الجديد - إنجيل لوقا إصحاح ۹ عدد ۲۷ . 
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القصتلالغاف 
حقائق عن الإسلام 


إن حقائق الإسلام تتلخص فى الآى : 


أولا : الاعتقاد بوجود الله » وهذه الحقيقة لا رعول فا إلا على تنبيه 
العقل البشرى وتوجمه إلى النظر فى الكو ن » واستعمال القياس الصحيح » ٠‏ 
والرجوع إلى ما حواه الکون من النظام والتر تیب وتعاقد الأسباب والمسببات » 0 
لیصل بنااث إلى أن الکون صانعا واجب الوجود عالا حکما قادرا . 


وأن ذلاك الصانم واحد لوحدة النظام ی الأكوان » وعلى العقل أن 
يفكر دون أى قيد عليه ی الوصول إلى هذه الحقيقة الفطرية » فعليه أن 
يفكر فى خلق السموات والأرض ٠‏ واختلاف الليل والهار » وهبوب 
الرياح على نظام يتيسر للبشر أن يستعملها فى تسخير سفن البحر لمنافعه » 
فضلا عما تقوم به تلاك الرياح من إثارة السحاب فيئزل منه الماء » فتحيا به 
الأرض بعد موا » وتنبت ما شاء الله ها من النبات والشجر » ما فيه رزق 
ما یدب على الأرض وحفظ حياته . 


والقرآن ف استدلا له على التو حيد م يفارق هذا السبیل ۰ ۱ 


قال تعالى : « إن ف خلق السموات بدن واختلاف الل بل والم‌ار 
لابات لأولى الألباب 4( . 


(۱) آل عمران : آية ۱٩۰‏ . 
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| 
ْ بت ۷ — 
وقال سبحانه ۳ 
« لو كان فہما 2 إلا الله لفسدتا »(۱) . 
وقال تعای : 


( ما امل الله من ولد 4 وما كان معه من إله 4 إذا [ذهب كل إله 


بم خلق 3 ولعلا بعصهم على بعض 4 سیحان الله عا يصفون)»(؟) : 


فالإسلام ف فق قضصية ة الوحدانية له يعتمل على شىء سوری الدلیل العقی 4 
والفكر الإنسانى الذى جر ی على نظامه الفطری أو ما نسميه بالنظام الطبيعى 
دون مؤثرات خارجية 4 فلا ردهشاث مخارق ولا بعشی بصرك بأطوار 


والاعتقاد بالله ی الاسلام مقدم على الاعتقاد بالنبوات > إذ لا عکن 
920 0 0 بعك اكات بألله سحا نه واد 4 الاك فإنه لا ١‏ يعقل 
له أن 1 م 7 من 5 أو ۳9 من "۳ es‏ 


ان 2 حقيقة الإسلام ا ثانية هى 0 النى عمل صلى الله عليه وسلم 
ودعوة الناس إل | » هذه الحقيقة هی الى محنج فا الاسلام حارق ماد 
وهو القر آن الكرمم » فهو الذی تواتر خيره » وم ينقطع آثره 2 فهو الكتاب 
الذی آمل من علم الله المحيط 4 وحماه روح القدس جريل عليه السلام 
حى وصل به إلى النى محمد صلى الله عليه وسلم 3 والدليل على أنه معجزة 
خارقة العادة معنوى ولفظی » فالعنوی اشعاله على العلم والعرفان واهدارة 
الكاملة لصلاح الم مع أنه جاء على لان أمى » واللفظى بلاغته الفائقة لبلاغة 
البشر » وقوة تأثيره على القلوب »> حى عبت لرما > وتستجيب فادہا 


وما كان ذلاك إلا سحر پیانه وفصاحة کلمه ومتانة آسلو به واتساق عبار اته 4 


(۱) سورة الأنبياء الآية ۲۲ (۲) سورة الومنون الآية ۰٩۱‏ 
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— ۱٩۸ 


حى م أدلى بعضما إلى بعض » وم آوما عن آخرها »وعاد قاص. با علی دان | 
واشتبكت قوادمها حوافما > فهو سلسلة محجة کل حلقة ها ب بآخا ع 
وأى صلة وهذا إذا دل فلا يدل إلا على أنه وحى من‌الله وحده ولیس من 

اخراع البشر » فقد جاء على لسان آی لم يتعام اکا ابة ولم عارس العلوم » 
وقد ول لتأییده فى دعوته » هادیا لاضال مقوماً للمعوج کافاد لنظام عام 
سحياة من مبتدى به مز ن الأم » منقذا + م من الحسران الذی کانوا فيه » 
والملاك الذى كانوا مشر فين عليه » انتظم من العقائد الصحيحة 
والاداب الحميدة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة » ما هو كفيل بسعادة 
البشر ف دنياهم الحاضرة » وحياتهم الآخرة لوأ نهم دانوا ما أوجب وتأدبوا 
ا سن » وحلقوا عا بين » وعماوا ما شرع » فهو الدواء لعلل البشر النفسية » 
وات اضهم الحلقية ومشاكلهم الاجماعية لو أنهم تجرعوه ؛ وما هو بالمر 
المذاق ءولکنه العذب الفرات » لن نناوله بشمية وتقبله بنفس رضية . 


قال تعالى : 


(ونتزل 0 ن القرآن ما هو شفاء ورحمه ة للمژمننن ولايزيد الظالمئن إلا 
خساراً) (۱) . 


( أ ) ولقد دعا الفصحاء والبلغاء أن یعار ضوه بثیء فعجزوا 
ولجأوا إلى الجالدة بالسوف وسفك دماء السامین > واضطهاد الومنن 
به » إلى أن آلجأومم إلى الدفاع عن حقهم » وکان من آمر هم ماکان من 
انتصار لاحق على ال > وظهور شمس الإسلام تمد عالها بأضوائهم 
وتنشر آنوارها فى آجوام . 


( ب) كما دعا الناس جميعا إلى النظر فيه بعقوفم > وطولبوا أن يأتوا 
۳1 تفنیده رآخر م تنتهى إليه قوم » فما وجدوا طريقاً لابطال اعجاز ه ۰ 


(۱) سورة الاسراء ۸۲ . 
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54 د 


قال تعالى : 

رواد كنم فى ريب ما نز لنا على عبدنأ فأتوا بسورة من مثله ) )١(‏ . 

وقال تعالى . 

« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كشيراً) (۲) . 

۱ الأصل الأول : النظر العقلى لتحصیل الاعان الصحیح » فقد 
أقامك منه على سبیل الحجة وقاضالك إلى العقل لتذعن إلى ساطته . 

۲ - الاصل الثای : تقدم العتل على ظاهر الشرع عند التعارض 
واستحالة التوفيق بدمهما > الاعیر اف رصحة 2 الشرع والعجز عن فهمه » 
وتفويض الامر إلى الله تعالى يشأنه ¢ وان كان مثل ذلاك نادراً 4 فإن الغالب 
بل المطر د هو إمكان التوفيق 4 يتأويل النص لیتفق ع العقل كما ف قوله 
تعالى « يك الله فوق أيدهم ) حيث أولت بقدرة الله فوق قدرمم » لاستحالة 
الجارحة على الله تعالى . 

ومذا الأصل الذى قام على الكتاب وصحيح السنة مهدت بن بدی 
العقل کل سبیل وأزیلت من سبیله جم العقبات وانسع له المجال إلى غير 
حا فماذا عساه يبلغ نظر الفیلسوف حی يهب إلى ما هو بعد من هذا » 
وأى فضاء يسع أهل ال: 7 نظر وطللاب العلوم إن لم يسعهم هذا الفضاء ٠.‏ 

وهذان الأصلان من أصول الإسلام ضد الأصل الرابع والأصل امس 
من آصول اللصرانية ‏ 


۳ - الأصل الثالث » البعد عن التکفبر : 
فإذا صدر قول من قائل حتمل الکفر من مائة وجه وحتمل ال عان 


)۱( سورة البقرة ۲۳ . )۲( سورة اللساء ۸۲ . 
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- ۱/۸ 


ع ع ا 


من وچه واحد » حمل عل الوعان » ولا مون حمله علی الکفر + فیل ظ 


رأیت أو سمعت تساعا مع أقوال الفلاسفة و اکاء أوس هذا ایک 
ل لخ من 36 
وهل بلیق بالحكم أو الفيلسوف أن يكون من الحماقة حیث يقول قولا 


لد حتمل الإعان من وجه من ۳ حی کش المتزمتون من أهل الأديان 
وحكمو | عليه بالإعدام كما تقدم بيانه العبرة والاتعاظ . 


4 الاصل الرابع : أن عهد الاعیّاد علىالمعجزات الكونية لإثبات 
النبوة قد مضى بنزول القرآن » وأن الاعتبار مما أنزله الله فى أم الأنبياء 
السابقين من عقاب بقيت آثاره واجباً العرة والاتعاظ . 

قال ماق ۱ 

« قد خلت من قباكم سان فسير وا ی الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذين ۸ (۱) 

وقال تعالى 8 

« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا حویلا » (۲) . 

وقال تعالى : 

« فهل ينظرون إلا سنة الأو لعن فلن مد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله حویلا » (۳) ,` 

وقال تعالى : 

۳ م يسر وا فى الارض فینظر وا کیف كان عاقبة الذين من قبلهم» (4) 

عناية الولین بفهم الق رآن و تفهیمه 
جاء الإسلام لحو الوثنية عر ديه 2 كانت آو بونانية أو رومانية أو غير ها 4 
فى أى لباس وجدت » وق أى صورة ظهرت » كما جاء بشرائع الله 


)۳( سور ة فاطر ۳ . )6( سورة الروم ٩‏ . 


http://kotob.has.it/ 


۱۷۱ ب 


السديدة ا انظيفة ولا يتأق فهم ذلاتك ماه إلا ععر فة الاسان العرف 4 زذلاث قام 
المسلمون الأواون ببذل الأموال وركوب الأسفار وإنفاق الأعمار ف جع 
كلام العرب وحفظه و تدوبنه وتفسبر ه 4 توسلا لملاك إلى فهم كتامم الممزل ¢ 
وکانوا رعدون ذلا ضر با من ضروب العيادة 4 بر جون من الله فيه حسن 
الثوبة وهذا باب من التسامح لا بقدر سعته إلا أهل العلم به . 


أما السیحیون الأولون فقد هجروا لسان السیح عليه لسلام سریانیا 
كان أو عبر انیا أو آراميا » وکتبوا الأناجيل باللغة اليونانية » حى إن امم 
الإنجيل نفسه رونانی . كل ذلك كراهة الود الذین كان ينطق السیح بلسامهم ْ 
ويعظهم بلغهم > وخر جا من النظر ی دواوين آداهم وما توارثوا من 
عاداتهم ( وهذا الأصل من أصول الاسلام ضد الأصل الأول النصر انية ) . 


ه ‏ الأصل انحامس الإسلام » هدم السلطة الدينية : 

لقد عا الإسلام أثر هذه السلطة حى لم يبق ها عند الجمهور من أهاه 
اسم ولا رم : 

رگ ۸ يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسواه ساطانا على عقيدة أحد 
ولا سيطرة على إ عازه ۱ وال رسول صل الله عليه وسلم کان مباغاً وك کر ا 


لا مهیمناً ولا مسيطراً 8 
قال تعال : 
«فذكر إنما أنت مذكر ٠‏ لست علبهم عسرطر )١(‏ ۷. 


(ب) ولم جعل لأحد من ن أهله أن حل ويربط » لا فى الأرض ولا 
فى السیاء » بل الا عان يعتق ق المؤمن م من كل رقيب فما بينه وبين الله سوی الله 
وحده 4 ويرفع عنه كل رق إلا العبودية لله وحده 4 وليس لسلم مهما 


(۱) سورة الفاشية ۲۲۰۲۱ ۰ 
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مت ۱۷۲ 5 
علا شأنه » حق على آخر مهما انحطت منز لةه إلا حق النصيحة و الارشاد . 
قال تعالى ى وصف المغلحين : 
«وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» )١(‏ . 


وقال تعال ۱ 


5 ولتکن‌منکم أمة يدعون إلى انعر ويأمرون بالمعروف وينهون عنالمنكر : 
وأولئك هم الفلحون 6 (۲) . 
فالمسلمون يتناصحون فيا بيهم 3 2 هم بمیمون مق أى جماعة من ۱ 


العلماء تدعو إلى احير وتر دهم إلى السبيل السوى إذا احرفت عنه » وتلك 
الامة من العلماء لیس ها علوم إلا الدعوة 000 والإنذار والتحذير 3 
ولا جوز فا ولا لا حد هن الناس مهما کر وعظم أن ینتیع عورة احد 4 
ولا يسوع لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة أحد » والمسلم لیس 
علیه أن اغد عقيدته أو يتلى أصول ما يعمل به عن أحد إلا عن کتاب ۱ 
5 5 ۲ 
اله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس . ش 


فلكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله 
بدون توسيط أحد > من سلف ولا خاف » لکن نبجب عليه قبل ذلك أن 
محصل من الوسائل ما يؤهله الفهم كقواعد اللغة العربية وآداما وأساليها » 
وما كان عليه الصحابة زمن النى صلوات الله وسلامه عليه من حسن الامتثال 
وما وفع من الحوادث وقت نزول الوحی وشیء من الناسخ والنسوخ 
من الاثار » فان لم تسمح له حاله بالوصول إلى ما يعده لفهم الصواب من 
السنة والكتاب » فليس عليه إلا أن يسأل العارفين مهما » وله بل عليه 
أن يطالب المجيب بالدليل على ما مجیب به سواء كان السؤال فى آمر الاعتقاد 
أو فى حكم عمل من الأعمال . ٠‏ 


( وهذا الأصل منأصو ل الإسلام ضدالأصل الثانى من أصول النصرانية) 


(۱) سورة العصر ۲ . (۲) سورةآل عران ۱۰6 . 
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ETE, 


ل ۱۷۴ بت 


ولا يفوتنا أن ننوه بأنالإسلام عقيدة وشريعة ودولة فهو قد وضع حدوداً 
ورسم حقوقاً 3 ولیس کل معتقد ی ظاهر آمره جری على قواعد الإسلام فى 
عمله » فقد يغاب الهوى وتتحكم الشموة فیتعدی حدود الله » فلا تكملالحكمة 
من تشر بع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » وتنفيذ القضاء بالحق 
وصون نظام الجماعة » وتلاك القوة لابد أن تكون فى يد الساطان أو اللحليفة 


عن النی ۲ 


من حفه E‏ بتفسير ی اب وسئة رسول الله صل ل الله عليه وسلم » 
ویثبغی أن يكون دا على علم باللغة اأعربية وآدام | 2 حیث ايسر له آن 
پفهم من الکتاب والسنة ما حتاج إليه من الأحكام » حى بته‌کن بنفسه من 


اش بن الحق والباطل 4 واا صحیح والفاسد 4 فسیل عليه إقامة العدل 
الذى بطالبه به الدين والآمة 


وبناء على م تقدم فإن هذا الخليفة أو الساطان لا خصه الدين ف فهم 
کتاب الله والعلم بأحكاءه عزية ¢ ولا بر تفع ده إل منز لة فوق البشر 4 بل 
هو وسائر طلاب الفهم سواء 3 يتفاضاون فما بيهم بصماء العقل 4 وکتر ة 
الإصابة ى الحكم > ثم هو مطاع ما دام على له > وچ الكتاب والسنة > 


والمسلمون له بالمرصاد > فإذا احرف عن المج أقاموه عليه » وإذا اعوج 
قوموه بالنصيحة فإنه « لا طاعة لخلوق فى معصية الحالق 4 . 


ومعی ذلاك أن اللحليفة إن فارق الكتاب والسنة فى له »> وجب على 

الناس أن يستبدلوا به غر ه ما لم يكن فى استبداله مفسدة تفوق الصلحة فيه › 

دون أن يككون الخليفة أى ساطان إلى . ومفهوم ذلاك أن الحليفة أوالسلطان 

ما هو الا حاکم مدن من جميع الوجوه » له حق السيطرة ضبطاً لأمور 

۱ الناس ى دنياهم » ولا حق له ی معاده م وكل ذلك فى نطاق الکتاب والسنة 
ِ والاسلام » ول جعل للقاضی أو ۳ أو لشیخ الإسلام أدنى سلطة على 


ازع ما۱۵ 


¬ ۱۷6 ا 


العقائد و تقرير الأحكام » وكل سلطة يتولاها واحد من هؤلاء فهى ساطة 
نظامية قر ر ها الشرع الإسلاى ء ولا يسوغ لواحد مهم أن بدعی حق السيطرة 
على إعان أحد أو عبادته لربه » أو ينازعه قف طریق نظره » فالقاضی مهمته 
الفصل نى الخصومات الى ترفع إليه » ووظيفة المفتى بیان المسائل الى 
سال عنها » ولكل عالم ذا الفن أن يرد عليه إذا أخطأ » ولقب شيخ 
" الإسلام كان يطلقه العلماء على بعض الممتازين فى العلوم » وأطلقته الدولة 


العهانية على کر العلماء ۾" ن الوجهة الر سمية 4 وجعات إه حق اختیار ۱ 


قضاة الشرع و الفتین مقتضى قانون صادر من الدولة . 


لا يتدخل الحا الشر عی ۳ عقائد الناس إلا ۳ سحا لة ارتدادم هم عن 
لاساد 4 بأية صورة من الصور » فعليه أن يستتيب المرتد » فان 0 يتب 
بعل إمهاله أمر يقتاه 4 وغايه أن حکمهم موجب الشريعة 4 فان أساءوا 
عاقمم وفق الكتاب والسنة . 


5 الأصل السادس للإسلام : حماية الدعوة انع الفتنة : 

يقول أعداء الإسلام انه دين جهادى شرع فيه القتال فی طبيعته روح 
الشدة على من الفه 4 و لس فيه ذلاك الصير و الاحیال اللأان تقضی مهما 
شر عة المسيحية 4 الى , تقول ی وصاياها ) من لطماث على حدك الأعن 
فحرك له الآخر ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين ) (۱) . 


ولقد دعت إلى عبة الأعدا كما فى قوفا وأما أنا ذآفول لكم أحبوا 
آعداءکی باركوا لاعنیک لم احسنوا إلى مبخضيک ¢( 0( . 


والرد على ذلك سهل سير » فان دفع الشر بالشر عند القدرة عليه 
وعند عدم الجدوى من سواه ليس خاصا بالدين الاسلامی بل هو عام ۴ 


(۱) إنجيل مق إصحاح ه عدد وم ۰ 4۱ . 
(۲) إنجيل مى إصحاح ه عدد 44 . 
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iii EDS HS 


eat GN, FU ا و‎ OT NTN ۲ ONT THN o. <P 


۱۱۷۵ بت 


جمیع الأديان » وکما أن الاسلام آمر بدفع الشر عثله عند الضرورة » 


فقد آمر بالعفو . 
۱ - فليس القتل فى طبيعة الاسلام بل فى طبیعته العفو والتسامح . 
قال تعالى : 
و خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (۱) . 


› والقتال فى الإسلام هو لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهاه‎  ؟‎ ٠ 


إلى أن يأمن الناس شرهم وتضمن السلامة من غوائلهم . 


۳ - ولم يكن القتال ف جميع عصور الإسلام للإإكراه على اعتناق دینه» 
ولا للانتقام من مخالی عقيدته » وغذا لا نسمع فى تاربخ الفتوح الإسلامية 
ما تسمعه ی الحروب المسيحية عندما اقتدر هؤلاء المسيحيون على محاربة 
غير هم » فقتلوا الشیوخ والنساء والأطفال > ول تقع حرب إسلامية بقصد 
الإبادة كما وقع كثير من الحروب هذا القصد » بأيدى المسيحيين كما 
حدث فى الحروب الصليبية ضد الشرق الاسلای » وكما حدث ضد 
المسلمين فى أسبانيا إثر هز م ا 


١‏ والإسلام نی فتحه للبلاد والدول كان یکتی بإدخال الأرض 
المفتوحة نحت ساطانه » ثم يترك الناس وما کانوا عليه من الدين » يقيمون 
شعائر هم كما شاء هم عقيدمم »> وکل ما كلفهم به الإسلام هو دفع جز رة 
تكون عونا على صيانهم > والمحافظة على امم ی دیارهم > وهم ۴ عقائدهم 
ومعابدهم وعاداهم بعد ذلاك آحرار لا يضايقون ی على » وخلفاء المسامين 
كانوا يوصون قواد جيوشهم باحترام من انقطعوا ف الأديرة والصوامع 
وعدم التعرض للنساء والأطفال وهن ۸ يعن على القتال . 


— 


5 
0 سورة الأعراف ۱۹۹٩‏ . 
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بت ۱۷۲ ا 


و 


كما تواترت السنة ی المى عن ایذاء أهل الذمة وتقرير ما م من الحقوق 
على المسلمين )0 شم ما لنا و عام ما علینا ۰ 


ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسل 5 
1 
(( م“ 3 آذی ذمياً فأنا تحص مه ) . 
والإسلام يقول فى كتابه القرآن فى شأن الوالدين المشركين . 


« وان جاهداك على أن د 2 ما ليس لاك به علم فلا تطعهما وصاحمما 
ف الدنيا معروفاً و انیم بع سبیل من أناب إلى ( .)١(‏ 


فهو ف اشتداده على م من مددون آمته لا يقضى بالفرقة بين أن وابن » 
ولا بين ۳ وينث » ا ا و منين أن يصحيوا الوالدين الم مركين 


۲ - والمسيحية عكس ذلاث فإنها ترى ها حق القيام على كل دين يدخل 
نحت سلطانها » تراقب أعمال أهله ونخصهم دون الناس بضروب من 
المعاملة السيئة لا حتملها الصير مهمأ عظم 5 حی إذا تمت ها القدرة على 
طر دهم بعد العجز عن إخر اجهم عن ديمم : آجلهم عن دیار هم » ولا عنم 

فوا من تعدی السیحی عليه إلا كثرة العدد أو شدة العضد 3 
ولق ذالث غريباً عليه لأن اعتقاده مبى على ما ورد فى إنجيل مى الاتظنوا 
أنى جثت لالي سلاماً على الأرض ما جثت لألتى سلاما بل سيفاً » (9) . 


وما ورد فى إنجيل لوقا (”) . 
« أما أعدائى أو اک الذين لم يريدوا أن آملاث علمم فأتوا م إلى هنا 


و اذعو ه 


م قدای 4 . 


سے 


)۱( سور 5 لقمان ۵6 ۱ . 
(۲) الکتاب القدس - العهد الجدید - إنجيل مى إصحاح ۱۰ عدد ۳4 . 
(۳) الکتاب القدس - العهد الجدید إنجيل لوقا إصحاح ۱٩‏ عدد ۲۷ . 
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بت ۱۷۷ سب 


وأما العهد القدم فقد جاء فى سفر التثنية (۱) .. 

« وإذا أغواك سرا أخوك ابن أماث أو ابناث أو ابنتاك أو اءرأة حضتاث 
أو صاحبات الذى مثل تسا قائلا تذهب وتعید د أطة آخعری م تعرفها أن 
ولا آباؤك من آهة الشعوب الذين حولاث القريبيين مناث أو البعیدین عناث 
من آقصاء الأرض إلى أقصائها فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عیناث عايه 
ولا ترق له ولا تسيره بل قتلا تقتله ) . 


وجاء فى سفر التثنية أيضاً (۲).. 
وحن تقرب من مدينة اکى , تحار ما استدعها إلى الصاح > فان آجابتاث 
إل الصلح وفتحت الك فكل الشعب لو جود فم | يكون للك التسخير ويستعيد 
لاك 4 وان تسالاث بل عيات معاث و فحاصرها 4 وإذا دفعها الرب 
لماك إلى يدك فاضر ب جميع ذكورها مد السيف > وأما النساء والأطفال 
والبام وکل ما فى الدينة کل غنيمما فتخنمها فسات وتا ا کل غدمة أعدائاث 
الى أعطاك الرب زماث » هکذا تفعل ع ادن البعيدة مناث جداً اى ليست 
ن مدن هو لاء الم هنا » و ما E0‏ هؤلاء الشعوب الى يعطيا ت ت الرب اما 


ھب ہہ 1 فلا تسلیق û I)‏ ما ) . 


وجاء فى نجل لوقا : : 

« وكان جموع كثيرة را بن فعه فالتفت وتاك لم إن كان أحد یی 
إلى ولا ببغضص أباه و آمه وامرأته وأولاده وإخوته a‏ حی نفسة أرضاً 
فلا بقدر أن نکون ی تلميذاً » (۳) . 


)0 الکتاب القدس - المهد القدم سفر التغنية إصحاح ۱۳ عدد ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۰۸ 
(۲) الکتاب القدس - العهد القدم - سفر التثثية - اصحاح ۲۰ عدد ۲۰ إلى ۱۹ 


( م ۱۲ - الاصرانية والاسلام ) 
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ل ۱۷۸ — 
الأصل السابع : الاحسان وأداء الحق من مالفنا فى لعقيدة : 
وهذا ال ضد الاصل السادس لانصر انية . 


أباح . الإسلام المسام أن يتزوج الكتابية نصرانية كانت أو مودية 
وجعل من حقوق الروجة على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها › 
والقيام بفروض عبادتما والذهاب إلى کنبستا أو بيعتها رغم أا قرينة 
نفسه وأميرة داه 4 وأم دنه وبناته . فلم يغرق الاسلام ی حقوق الز وجية بين 
الز وجة السلمة وال وجة الکتابية » فکلتاهما يندرج تحت قوله تعای : 

« ومن آياته أن خلق لک م من أنفسكم آزواجا للسکنوا إلها » وجعل 
بينكم مودة ورحمة 3 إن ف ذلك ات قوم يتفكرون .)0١‏ 

وقال 9 الله م ليه وسلم ) من آذی ذمیا فقد آذالى » . 


الف نی توخاه الاسلام وآراد أن یمود القلوب على الشعور به 


۱ هو آن الدین معاملة دس العيد وريه 4 والعقيدة مو ضعها القلوب 4 قريجب 


أن يكون آمرها بيد علام الغیوب فهو الذى عاسب علما » وأما الخلوق 
فغاية مايطاب إليه إن كان عارفاً بالحق أن ينبه الغافل ویعلم الجاهل وینصح 


الغاوی ويرشد الضال » ولا يكفر فى ذللك نعمة العشير > ولا سلاث به 
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مسالك التعسير » ولا حالف سنة الوفاء » ولا محيد عن شرائع الصدق فى 
الجبوار ‏ . اگ 


ويقول بعض النصارى : إذا كان الإسلام أباح المسلم أن يتزوج 
بالكتابية مع این ف العقيدة > عاذ م يسمح للكتالى أن يتزوج بالمسامة ؟ 
والرد على ذلاك أن الرجال بطبیعم م أقوى من النساء فلاس من العدل ولا 
الرحمة أن يسمح لقوى نحثه دينه على كراهة. زوجته الضعيفة الى تخالفه 


' :(۱) سورة الروم ۲۱ . 


e E PN 


PPAR. 


س ۱۷٩‏ س 


فى دينه كما رأينا آنفاً ی لنجیل لوقا إصحاح ٠١‏ ويأمره ببغضها وبغض 
أولاده ووالده إذا خالفوا عقيدته . ليس من العدل أن يسمح له بان يتزوج 
بامرأة مخالفة. له فى العقيدة» وفضلا عن ذللك فان الکتات مودياً أم نصرانياً 
لو يليح له دینه التروج بالمسامة إلا جخوداً لدينه أو 00 سیه 4 وإيثاراً 
لشبوته عليه فكيف يستقم آمر أسرة على هذا المذوال ۳ r‏ 


۱ 4/4 الاصل الثامن من أصول الإسلام 3 اخ بان مصالح الدنيا 
والآخرة: وهذا الاصل م ن أصول الإسلام ضل الأصل الغا ا من آصول 
المسيحية 


) ا ( إن آواءر الإسلام ونواهيه لا نع السا يعن کسیه : 3 ولا تحر 4۰ 
من التمتع د ولا توجب هلیه تقشف اد تجشمه تي ترك اللذات 
٠‏ باك ا ید رسول الله صلی الله عليه وسلم 7 ن استشاره فعا يتصدق 
: ن ماله ( الثلث والثلث کشر » إناك إن تذر ر أغنياء خر من أن 
تذرهم عالة يتكتفون انس ۱ 3 1 


( ب) ولقد فرض الصوم على تن لکن [ذا شف من ارقن 
أو زیادته » أو زادت الشقة فيه جاز ترکه ؛ بل قد جب إذا غلب‌عل‌الظن 
الضرر فيه » كذلك الخال إن خشى من استعمال الماء فى الوضوء والاغتسال 
1 سبب مرضص أو ضرر أو مشقة نجاز نم » وکذلاث الحال ف بای" ا 
ا راد الاستز ادة فلار بر جع إلى کتب الفقّه المختافة - 


e)‏ ( و ۳۳ ارات اح الاسلام لا ها 4 التجمل بأنواع ال ينه والاوشيع ف التمتع 
بالمشتهيات على شريطة القصد والاعتدال وحسن النية والوقوف عند اد دوه د 
الشرعية » والمحافظة على صفات الرجولة . 


قال تعالى : 


دیابی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واه 0 ولا ولا 
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— ۱۸۰ ا 


إنه لاحب المسرفين + قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطیبات 

تروق قل م هى. للذين آمنوا 11 الحياة الدنيا خالصة وم القياهة 4 کذلاث 
i‏ الابات 9 یعلمون 4 قل إما حرم ری الفواحش ما ظهر مہا وما بطن 
والائم و البغی بغر الحق » وأن تشركوا بالله ما م ینز ل به ساطاناً وأن 
تقولوا عل الله ما لا تعلمون 1 )0 ,۰ 

رد ) وضع الإسلام قانوناً للإنفاق وحفظ امال . 

قال تعال : 

/ وآت ذا القریی محقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديرا 3 إن 
ی كانوا إخوان الشیاطین وکان ای بطان لر به كفوراً ) (۲) . 

وقال ارضاً سبحانه : 

» ولا تجعل يدك مخلو | لة إلى عنقك و 5 تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً 
محسوراً ١‏ (۲) . 

( ه) والإسلام طلب م ن الوه دن ألا يغلو ف طلب الآخرة فبلا ؛ دنیاه 
ویسی نصيبه مپا» فذكر فی كتابه » وهو القرآن الکر م » أن الآخرة 
عکر ن نبلها 29 ام 0 الله الى أباحها [ 8 ف الدنیا . 

قال تعالى : 1 


« وابتغ فیا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبات من الدنيا وأحسن 


كنا آسسن الله إليلك ولا تبغ الفساد ی الأ ر خر » إن اله لاب المد او 
٠‏ مجع ا ی 2 3 مت ين ۶(۷) 


والنتيجة من كل ذللك أن ا ا جمع بين مصالح الدين والدنيا فجعل 
المسلم من آهل الدنيا » يما هو ه ن آهل الآخرة » واستبقاه من أهل هذا 
العام الجسدانى كما دعاه إلى أن يطلب مقامه الرو<الى . 


(۱) الآيات من سورة الأعراف ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۳. 
(۲) سورة الاسر اء ۲۹ ۰ ۲۷ . 

(۳) السورة السابقة ۲۹ . 

- (4) سورة القصص ۰۷۷ 


العصتل| لشالث 
تخاريف الرهبان والعجزات الى تزعمها 
الکنانس لصحة العقيدة السيحية - آو النصرانية 


وبعض الفضائح عن بعض رؤساء الملة المسيحية: 


زعم النصارى أن فى دياتهم أموراً تزكى عقيدتهم ولكنها على عكس 
ذلك تکشف )١(‏ عن تخاريفهم وإليك بعضاً ما طبقاً للآنى : 


١‏ - زعموا أن الكلمة الأزلية تزلت إلى الأرض فواجت فؤاد 
امرأة وسكنت بطنها تسعة أشبر تتغذى بدم حيضها › ثم تصورت وخرجت 
من فر جها إنساناً » فتردد فى الأرض بان الناس ء وناله ماینال الأطفال من 
تقلبالأحوال » إلى أن بلغ بين الأطفال مبلغ الرجالءلا بظهر له فبا أثر» 
ولا م » فلما شرع يشير و عير ی » وثب عليه طائفة 

ن عبیده فکذیوا فمه » وگ | دمه » وقتلوه عيانا > وصلبوه عريانا » 
7 ذلاك لتخليص البشر من وميم بالنعيم المقم (۲). 


فكأنه على زعمهم عجز عن خلاص عباده و هو محا 0 ا 
فقتل و صلب . 


۲ - وما كما بروی إنجيل لوقاً وإنجيل يوحنا أن لفقم لب مع 
اللص ص » ودفن بين الأموات لكنه قام لن 'اليوم الثالث »"وصعد إلى 
وص ۰ ودون بن الامو e‏ 


(۱) المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الإنجيل تأليف الشيخ أب الفضل المالكى السمودی 
(۲) إنجيل يوحنا الاصحاح الأول والإصحاح ۱۵ - وإنجيل لوقا إصحاح ۲۳ . 


۱۱۵۰/۵۱۵۵ 
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السماء وحل فما (۱) مع أنه م برد مين الإنجيلين أو إنجيل مر قص آن السیح 
قال قبل قتاه أنه سیقوم فى اليوم الثالث (۲) . 


۳ - وذكروا أن إبليس احتمل المسيح ورفعه إلى جبل عال » 
وأراه الدنيا بأسرها وقال . هذا كاه لی وأنا أعطيكه إن خررت لی ساجداً (۳) 


فكيف يستقم ذلك مع قوم إذ السیح رب [بلیس ورب کل شیء ‏ 
ثم يطمع إبليس أن يكون إفاً لذلك الإله وحاول أن يغريه ليسجد له 
إنها لسذاجة دونما سذاجة الأطفال . 


3 سب تركوا سنة الحتان 4 وجعاوه معصية مع أنه شرع لا يسع المحكلثف 
خلافه بنض التوراة » انظر سفر التکوین عما قاله الله لابراهم « هذا هو 
عهودى الذى حفظو زه ببیی وبياكم » وبين سلاف كن بعدك شین منکم كل 
ذكر (5)). 

“وبتص الإنجيل ينضح آن.السیح ختن وهو طفل « ولا تمت نمانية أيام 
ييختنوا الصبى سمى يسوع (0) 2 . 

حاول النصارى 4 ن قدم د دت م دیانم م ببعض الشواهد المفتعاة ۷ انتباه 
معتنقيها على أنها خوارق ومسجزات عدم 4 و زلباث بعضاً مسا فيما بل . 

١‏ = كانت هناك كنيسة فى بعض البلدان حج إلها بعض فرق انصر ان 
يزعمون أن يد الله تخرج لیم من الستر فتصافحهم فى يوم من السنة » 
فبلغ بعض رؤساء تلاك الدولة فذهب إلى الكنيسة ى ذلك اليوم الحدد » 
وعندما ظهرت اليد المزعومة قربه القسيس إاما ليقباها » وعندئ ذأءسلك مهافصاح 


۱ 00 یلاح ۰ - و إنجيل لوقا إصحاح 
)+( کتاب حديث الأيام ی قصة ة الموت والقيام u‏ ھی سعید البغدادى . 


۳( إنجيل مى - إصحاح ٤‏ عدد ۸ وما بعده . 


.۰ (4) سفر التکوین - إصحاح ۱۷ عدد ۱۰ .. 


(0). إنجيل لوقا إصحاح ۲ عدد ۲۱ . 


۱۸۳ ت 


عليه القسس والرهبان وقالوا : الساعة خسف الأرض و تنزل. الصواعق 
على رعو سیم » ولکنه آصر على آن بری وجه‌صاحما و لا 0 لمعه ۰ أقواهم 
و هدیدامم كشفوا له عن وجه صاحما » فإذا هو أسقف مم كان نحتبىء 


وار 


۲ - كانت لبعض فرق النصارى كنيسة ى بلاد ا مغرب » وجعلوا 
فى قبتها صليباً من حديد وأوقفوه بامواء بغر علاقة ولا دعامة » وكانت 
شعوب النصرانية هناك تحج إلا لتشاهد معجزة الصليب ويتعجبون من تلاك 
الابة > ولا استحوذ لحان على بعض ماوكهم تباهى ذه المعجزة على 
بعض خاصته من الہود > فذ کروا له أن ی جهات الصليب الأربع قطعغا 
كبيرة من المغناطيس مخبأة نى الجدران » وق سقف القبة وأرض الكنيسة 
فهى الى أوجبت قيامه » ومنعته من السقوط » فحضر ذالك اللاث إلى . 
الكنيسة ى وقت كانت خالية من زوارها > وأمر بال لکشف عن تلات المكعبات 
الممغنطة » و عجرد محاولة العبث ما اضطرب الصليب حى خدی سقوطه 3 
فقفل راجعاً ذلك الماك بعد أن تکشفت له خديعتهم . ۱ 


م كما كانت لم هناك فى بلاد المغرب كنيسة » توجد مها ثريا 


1 


" معلقة ينزل لها نور من فوق فتضىء ی وقت معين من السنة يعظمونه 
" ویفخمونه > ولا 7 بعض حكاءهم توجه إلهم 3 فا کتشف ۳ تشتعل 


حيلة أساقفا » ذلاك أ مهم مدوا من أحد الجدران أنبوبة حدید مجوفة '؟. 
تلم ى إل 7 4 فإذا بجاء 0 الحدد آرسلو نار النفط ف تلك القصبة 


£ - وما أنهم كانوا مون أن السيدة هرم أم الع تنزل من 
السماء على دار. المطران بطليطلة ی ا معروف ف اإلسنة * یکسوة تلاسه" 
اباها » وهم لا شکون ى صحة هذه الأسطورة مع أنه كان مر 0 
م دامت 2 ز عمهم أما لابن الله تعالى الله عن ٠‏ ذلك عاواً کا بمب 
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— ۱۸6 ا 


يصو ما عن التبذل لرجل من جذسها آجنی عم > ویرسل لایه ‏ الکسوة 
ععر فة اة وسيلة أخرى . علماً أن عملیات القويه والسحر مه هن الأمور الى 
أتقنها هؤلاء استغفالا 1 ريام وان ۱ لأمواهم 


ه - ی بيت المقدس عندما كان عل عندهم 
كنسة هناك فإذا ا كتمل اي ند نار من نجويف القبة فتتعاق بذبالة 
القنديل فتشتعل بسرعة » وهنا تكثر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال ولا 
یشکون ی ا أي نز لت من السماء ؛ مع أن الاقيقة أ حياة رجل تی ء 11 
أفريز القبة من الداحل » فإذا كان الوقت وقرىء الإنجيل اسل الرجل 
الذ كور قسآ من نار النفط » فجرت على خيط «دهون بدهن الباسان فيتقد » 
ولو كان نوراً كما یزعمون لم تنقد القنادیل » إذ صفة النور الاشراق آما 


عید النور متمعون قف 


انار فصفها الاحتر اق . 


5 س كانت هناك كنسة ىق بعض بلاد الروم و > جون الما 
نی أحد أيام السنة . > وهنالك بشاهدون صما > إذا قریء الاجیل بين 
يديه و تدییه خر ج مما الامن فبشاهده من حضر وحدث به موه نغاب وبعدها 
آبة ین » ودلالة على صحة دين المسيحية واا ععرفة اك ما وکهم 
تبين له وجود طاقة لطيفة وراء جدران التمثال » تصل مما إلى دی الصم 
ا من انحاس > فإذا كان بي العيد فتحها وصب فا لبنا فیخرج من 
ثد بی الصم وا نقطة نقطة على الاريج » فلا شاث هن حضر أعا 
۳ ظهرت عند تلاوة الا مجیل وقد کشت آمر تلات یت احل روشاه الدولة 
النصارى هناك وقتئذ . ” ا 


۷ - كان يوجد قدعاً بالقسطنطينية صم له عيد فى أحد أوقات السنة » 
جج إليه النصارى هناك من كل مكان ؛ وإذا تلى الإنجيل بين يديه » يبكى 
الصم بدموع. غزار » وعندما يشاهده البسطاء اخاضرو0 بكرن هر أيضاً 
بدموع غزار » ويعجون بالف يجيج والدعاء » وقد كشف أمر هذه اللحديعة 
أحل ملوك الدولة وقتئذ » إذ وجد حفرة مصنوعة ة والصم له نجويف ضيق 
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ل ۱۸۵ مس 


أسفله » فإذا كان يوم العيد الحدد > وضع آحد الاساقفة قر بة ماء ى الحفرة 
وجعل فا أنبوية رفيعة مستطيلة تتصل زان الم » وقد سير الحفرة ا 
حکما ‏ فإذا مسا أحد ضغطها فصعد الماء ق الأنبوبة إلى رس العم » وقد 
حشی اسه بقطن وعندما يشرب القطن الاء تسیل منه دمعات ۳۹ 
من عبن الصم على التدریج . 


آما عن فضائح بعض رژساء مام فإلياك شرحا عما : 


أن القدیس بولس الرسول يذكر ق تعلیمه ضرورة الزواج أن 
تبوأ الرياسة الدينية إلا أن السیحیین ترکوا تلاك التعالم » وحرهوا على 
رؤسائهم الر وحانیین لز واج طبقاً لا بل : 
١‏ - ورد برسالة بولس 


« لذلك آسامهم الله إلى آهواء اموان » لأن إنائهم استبدان الاستعمال 
الطريء ی بالذى على خللاف الطبيعة 4 وکذلاث الذ کور آرضاً تارکین استعمال 
الاننی الطبيعى 4 اشتعاو | بشم‌ وم بعصم لبعض 0 شاه ذكوراً 


بذ کور »ونائاین ف أنفسهم جز اء ضلاهی المحقق ( )00 ۰ 
۲ ب. ويقول بولس آیضاً ف رسالته إلى تیموثاوس : 


« فیجب أن یکون الأسقف بلا لوم بعل اءرأة واحدة » (۲) . 


ویقول ۳ رود ذلاتك 9 
« ليكن الشيامسة کل بعل امرأة واحدة » (۳) . 


ولقد كان لمخالفة هذه التعالم آثر سىء » فظهر الفجور والفسق بيهم 


0 رسالة بولس إلى أهل.رومية - الاصحاح الأول عدد ۲۷ وما بعده . 
(۲) رسالة بو لس الأو لى إلى تیموثار ی - إصحاح ۳ عدد ۲ . 


و 
: 
1 
e‏ 


5 


ما طفحت به المؤلفات » وقد ذكر مؤلف كتاب الفارياق بعضاً هما 

١‏ - استوزر البابا سرجيوس تاودورة أم ماروزيا الى تزوجت عركز 
طوسكاق فاتصل البابا عاروزیا فولدت ولدا رباه عنده داخل قصره 
بالفاتیکان . 


۲ کان ابابا پوحنا العا عشر السمی أکطافیانوس غا ماجنا» 
فانعقد لها کته جمم حضر ه کذثر من آمراء الألمان والإيطاليين > وأربعون 
أسقفا وسبعة عشر كردينالا فى كنيسة القديس بطرس > و الهم بأنه فسق 
بعدة نساء » ومن من تدعى إيتنت الى توفيت وهی نفساء » كا نسب 
إليه رز قاد مطرانية طودى لغلام کان سنه عشر سنن »> فقرر الجمع خاعه 
وتنصيب البابا ليو الثامن فى :كانه » وقد قتل:البابا يوحنا الثانى عشر وهو 
معانق لامرأة » وكان القاتل هو زوجها . 


۳ - اشتلف آلبابا عر قور پوس السابع مع إميراطور الأسا إترى 
الرابع » فقرر خلعه فذهب إمير اطور الأسا إلى هذا البابا المذكور فى روما 
ولا دخل عليه وجده مختلیا بالكونتيسة ماتیاده أف کانوزا . 


4 - لا عقد البابا إينوصت الرابع الجمع ۱۳ على الامر اطور 


فر دريلک الثانی وحکم عليه بالکفر » رد على البابا واممه بالزنی والرشوة 


غر مرة . 


ه - کان البابا کلیمنضوس الخامس عشر ول فق فیی ولیون 
لمع الال » ومعه عشيقته دون أى حیاء .: 


٩‏ - حکی البابا یوحنا الثالث والعشر ون باه قام بسم سلفه ج وبا 
7 بو مر وب ۽ م سم 6 
الوظائف الكنسية » وأنه كان كافزا ولوطيا معا . 


۷ - اختصر مؤلف كتاب الفارياق إحدى الحكايات » يعف الأسان 
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ب ۱۸۷ — 
عن ذكرها لكنه سماها : قسيس »© وكيس > ولیس » وتلموس ٠‏ وحن 
بدو ر نا نعف عن ذکر ها ۲ 


8م سه ذكر الحورى جير ائيل قرقماز ف کتابه 0 القول e‏ 
ف دين | سرح بح ) شيئاً عن مساوىء كنيسته فا مضی ف روسبا الا 


» فكم وک . ن أديرة يأو م الذكور والإناث » ورباث أخير عا وراء 
تب 3 1 مهم العدمیوت ( أى أولاد الز نا ) الذين کنر عدم واستفحل 
و كاد » فانتشروا 2 جميع الأنحاء عاماين على دك أركان الحكومة 

. ) الدين وكل اعتقاد بالله‎ u 
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الباست ام 


: عقيدةالمسلمين فى المسيح والنصرانية‎ ١ 
. عقيدة البود فى المسبح والنصرانية‎ - ۲ 
. اختلاف الأناجيل فى نسب ااسیح حى إبراهم عليه السلام‎ - ۳ 


٤‏ - هل ولد المسبح حقاً فى فصل الشتاء كما يقول النصارى الغربيون 
والشرفیون . 
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ا و ا ی ةا م ا ا وھ د ل ميو ی کی کک مو و “لور کک 


و ات عد ووه با دمن وی Esra aR SEE aa‏ 


3 
۲ 
۱ 
1 
4 


القص[لالاول 
عقيدة السلمین فى المسيح والنصرانية 


أولا : عقيدة المسلمين فى المسيح والديانة الى دعا الما : 

» يعتقد المسامون أن المسيح رسول شأنه شأن باق الرسل السابقين‎ - ١ 
بعثه الله إلى بى إسر ائيل مصدقا لما بن رديه من التور اة > وجاءهم من مر‎ 
: ما فيه هدی شم ورشاد ی شئون معاشهم وه‌عادمم > فدیانته الی . تجاء‎ 

ى التوحيد المطلق » وم يطالهم بتعطیل قوة من قو اهر الى منحهم الله 
تعالى إياها » بل طالمم بشكر الله تعالى عام ۱ ولا 3 الله تعالى حق 
الشكر إلا باستعمال تلاث القوی جميعها فعا أعدها الله له 


و العقل من أجل القوی 3 بل هو قوة ة القوى الإنسانية و عادها 3 والكون 
جمیعه هو صحيفته الى ينظر فم | وکتابه الذى يتلوه » وكل ما يقرأ فيه 
هو هداية إلى الله وسبیل للوصول إليه (۱) . 


۲ - يعتقد السلمون أيضا فى خلق السیح بدون أب وأن السیح 
روح الله وکلمته » وإضافة الروح إلى الله من إضافة الملوك لالکه والخلوق 
للحالقه » أى روح صادرة عن الله صدور الخلوق عن اللحالق » وکل آرواح 
الشر صادرة عن الله تعالى » واختص عب-ی ف فى القرآن م ذه النسبة » تشر بيغا 
له اصفاء روحه » وأما إطلاق كامة الله عليه » فلأنه صادر عن الله يكلمة 
(كن) على غير سنن التوالد لناشی ء عن لقاء الز وجین > ولیس خلقه 
بدون أب أعجب من خلق آدم الذى خلقه الله دون أب أو أم بكلمة ( كن ) 
وبلفظ كن خلق الله السموات والارض فاا من إرادة الله » والله بقول 


)۱( الإسلام و النصر انية » مع العلم و المدئية - للشيخ كلد غيداه ۾ 
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« إنما آمره إذا راد شيئا أن يقول له كن فيكون »(۱)فلیسعیسی هوالمخلوق 
وحده بكلمة كن » بل کل ما سواه خلقه الله كذلك ؛ وإنما خص عيسبى 
بعبارة ( كلمة الله ) ليرد ها على الود الذين و صحوا امه بالسفاح ۰ ۳1 
يقول هم أنه خلق بكامة ی فلم حتج إلى والد » ای خلى لاسموات 
0 إلى أصل تنشأعنه » فلا تا من خاقه بلا آب > ولا تسوا آمه 

ن أجل ذلك » فان خلقه بلا أب سير على » فلا حتاج إلا إلى مشيئى 
۳1 3 فیکفی , ی خلقه كامة مى . 


: بعد هذا الذى قررناه نقول الذين يؤهون السیح لولادته من غير أب‎ ٠ 

٠‏ ليس میلاد ا من عذراء مر را للقول بأأوهيته ؛ ور ز کم أنه ۳ دام 

1 المسيح قد ولد دون أب فلا رد أن الله أبوه 3 وأنه ليس من و الناس » 

وتراهم ستندون ف ذلاك إلى م ورد بإنجيل لوقا على لسان اللاك جر يل 
عندما بشر السيدة مر بولا دنه : 


« الر وح القدس حل ا > وقوة العلى تظلاث فاذااث أيضا القدوس 
الولوده‌ناث یدعی ابن الله »(۲) . 

ولا شلك أنهم مخطئون فما ز وه » فان خلقه بدون أب آمر هن مجانب 
قدرة الله سیحانه و تعال 4 ولا پر فع من قدر عسى إلى الأ و هية ة و سلخه ` 
من جنس الادمية »> ذلاك أن المتنيع لدورة الق يرى أن الله سیحانه وتعالى 
قادر على كل شىء ۰ 

فآدم أبو الدشر عليه السلام خلقه. الله رجلا کا e‏ ان تراب 
الأرض ¢ وم بتو سط ف خلقه بر ودون أن ء ع بدذور الطفولة ۰ 


ويقول سفر التكوين ع عن خلق آدم « وجيل الرب وله آدم ترابا من 
الأرض , ونفخ ف أنفه نسمة 2 حياة فصار زا ححية O‏ 


(۱) القرآن الكريم سورة يس ۸۲ . 
(۲) إنجيل لوقا - إصحاح ١‏ عدد ۳۵ . 
(۲) سفر التکوین - إصحاح ۲ عدد ۷ . . 
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سب ۱٩۳‏ سب 
كا قرر القرآن الکر م هذا العیی فى قوله تعای : 
0 أولا بذ کر اسان 0 | حلشناه مد ن قبل وم ۳ شا 4( . 


۲ - وكذلك حواء زوجة آدم آی اشر خاقت من آدم وهو دکر 
وذللك بلا أنثى تتوسط هذا الحلق: امرأة كاملة التكوين نامية الم والقل 
دون أن 3 بدور الطفولة والمراهقة الى ` گر ما سائر الفتيات ۴ 


3 


۳ - أما السیح عليه السلام فقد خاق طفلا رضيعا تربى فى حجر أمه » 

ي أصبح شارا ثم کهلا مع مر الأ ام والشمور والسنين > وقبل ذلاث كان 
جنينا ی بطن أمه ٩‏ ان كاماة » فإذا كان التصاری يزعمون أنه قد ضار 
إها لولادته من أم دون آب فآدم وجد دون أب ولا أم وکان حخلیقا طعا 
نطق النصاری أن یکون أحرى بالألوهية من المسيح الذى خاق من آم فقط > 
ولا أحد من الناس ادع ألوهية آدم عليه السلام هذا السبب ولا لغيره . 


ول هذا يشير القرآن الكر م لافتا الأنظار إلى ذلك بقوله تعالى . 
« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خاقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون »(۲) فإذا كان الله سبحانه قادرا على خاق اسان من غير أب ولاأم 3 
ومن مادة ليس من شأنها أن یتکون مہا إنسان حى ۰ فأولى أن يكون قادرا 
على خلق انسان من غير أب ومن 1 هى إنسان يلد ونحيا و عوت > وهی 
وعاء لحياة الإنسان وهو چنن . 


مت ولقد عاش المسيعح ماك میلاده حى وقت رنه ۳ سن ۰ س 
اسا | عاديا وخلا حادثة ميلاده الفر يل ونطقه ف المهد م عدث له طوال 


تلات اافئرة حادث در فعه عن مر تبة الادمیین 3 آو يشم مه خرو جه عن 


(۱) سورة مرم - 1۷ . 
ا(۷) سورة آل عمران - وه 


( م ۱۳ - التصرانية والاسلام ) 
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فطر ة البشر المادیین 6 آو حی بلوغه مرتبة الانبیاء أو الأو اليا واو تصورت 
السيدة مرم أو زو جها پوسف النجار وأقار با أن فى يسوع شیا بنأی به . 
عن مرتبة البشر لا آعادت هي وزوجها الاتصال‌ببعضهما لاجاب الزید 
من الابناء إخوة یسوع » ولنفرت من زوجها يوسف » ولتر فعت عنه 
بوصفها أم له ولیست أم إنسان » وأم الاله لا تلد الأناسى ولا تعاشر ال رجال 
ولا تنجب الأطفال » ولکن مرم الانسانة أم یسوع الانسان عاودت الحمل 


والولادة من زوجها )» وأنحيت له ينان وبنات كانوا قرة عن و الدمم(۱) : 


وقد 2 إنجيل مرقص بیانا عن إخوة المسيح من أمه « ولا كان السبت 
ابتدأ يعلم فى المجمع وکشرون إذ سمعوا توا قائلين من أين هذا هذه > 
وما هذه الحكمة الى أعطيت له دى نجرى على يديه قوات مثل هذه » 


ليس هذا هو النجار ابن مر م وأخوه يعقوب 4 وبومی وموذا و سوال 4 
أو ليست آخواته ههنا عندنا فکانوا يعثر ون به ۲(۲) . 


ه - ويقول الأستاذ عوض سمعان وهو من كتاب النصارىالحاليين : (*) 


« إن التفحص لعلاقة الرسل والحواريين بالسیح > جد أنهم لم ينظروا 
0 إلا على أنه إنسان » ولم یتصوروا على الاطلاق أنه إله » ولکن ناذا ؟ 
هم أى الرسل والحواريين كمود كانوا يعلمون تمام العم > أن الاعتر اف 
۳ إنسانا هو الله يعتير جديا يستحق الرجم فى الخال » ولأنهم کہود 
أيضا کانوا بستبعدون أن بظهر الله ىق هيئة انسان » نعم کانوا بنتظرون 
امسا ال إلى آفکار هم الى توارثوها عن أجدادهم 2 فم يكن منوى 


رسول متاز باتہم من عند الله » وليس هو ذات الله ) . 


ومن ذلك بتبن بصر احة هذا المسحى »> والذی هو من نصاری هذه 


(۱) كتاب ( المسيح إنسان أم إله ) للأستاذ محمد مجدى مر جان . 
69 إنجيل مر قص - صحاح ٩‏ علد ۲ » عدد ۳ . 
9 کتاب ( الله . . طرق اعلانه عن ذاته ) للأستاذ عوض سمان . 
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تك 1938 مه 


الأيام القول الفصل فى أن الحواريين والتلاميذ لم يؤهوا السیح » ولا اعتبروه 
فوق مر تبة البشر » لذلك كان من التجوز نسبة أى كلام يتضسن القول 
بتأليه المسيح إلى أحد من تلاميذه » أو إلى أحد حوارييه » وأن مثل هذا 


الكلام وضع بعد انقراض جيل الحواريين وجيل هؤلاء التلاميلك . 


5 - أما عن الدين فإن دين الله واحد فى الأولين والآخرين لا تختلف 
إلا صوره ومظاهره » وأما روحه وحقيقته فواحدة » وهی الم نادى ما 
الأنبياء والمرساون چم ما ولا ار ولا تبدل و عکن تاخیصها] 2 الاق : 


رآ زمان با وحده + ولخلاص له العبادة . 


(ب) تعاون الناس بعصم لبعضص افع ادير 5 أذاهم عن الشر 


۳ قدر وا ۰ 


وان دين الاسلام دو صفه الدين الذى هیده الله للبشرية رود و صوفا 
إلى مرتبة الكيال الحلقى والعقلی جاء لیجمم البشر كلهم على اختلاف 
أجناسهم وتباين آلوانبم على هذه الآصول السابق الإشارة إلما . 


لذلك قرر الإسلام أول ما قرر فى العقيدة وحدانية الإله المتزه عن 
الصاحبة والولد > فلله وحده هو ای الذی لا بد رکه الفناء »القیوم 

الذى له الطيمنة والتدبير و القیام على شون الق با الا جاد و ار بية اطسمية 

والعقلية والاعز از والإذلال ۰ مع الم خبط بک ل شىء والقارة 

النافذة القاهرة . وجميع الأنبياء والرسان بشر‌دون ویقرون بالوحدانية 

عا فهم المسيح نفسه » قال تعالى «ولذ قال الله با عيهى. : ابن مر م أ 
۲ قلت للناس اتخذونی وأمى مین من و ا 
1 أقول ماليس لى مق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما نفد ولا عل ماق 
ا نفسك إنك أنت علام الغیوب . ما قلت هم إلا ما آمرتی به أن اعبدوا الله 


لأا 5هط.طاماه»ا//:ماام 
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ب ۱۹٩‏ سم 


رف ور بكم وكنت عاءهم شبيدا مادمت فہم فاما توفیتی كنت أنت الرقيب 
علوم وات على کل شىء شید . إن تعذسم فإنهم عبادك وان تغفر هم 
فإناك أنت العزيز الحكم . قال الله هذا يوم ينفع الصادقن صدقهم هم 
جنات تجرى من ا الأمبار خالدين فما أبدا رضى الله عنم 
ذاث الفوز العظم . لله ملك السموات والأرض وما فمن » وهو على كل 


شی ۶ قدیر (۱) 0 


ولقد ورد ی إنجيل هر قص م 1 بك دعوة المسيح إلى الوحدانية صر احة 
عندما جاءه أحد الكتبة ) سأله ال الكترة ٤‏ اة وصية هى أول الكل فأجاب 
عيبي : إن آول الوصايا هى : اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد 


وتحب الرب لفاث من كل قلبك » ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن 


كل قدرتك » هذه هی الوصية الأولى » وثانية مثلها هی أن تحب قريباك 
كنفسك » فقال له الكاتب : جيدا يا معلم بالحق قات لأن الله واحد وليس 


آخر سواه ۲(۷) . 


وكان موقف الإسلام من عقائد آهل الکتاب السایقتن مو قف الصحح 


هم ف عقيدمم وم يكن موقف الناقل المستعير : اذلاك كانت دعوته 


2 الألوهية دعوة إلى تنزيه الاله الواحد من لوثة الشرك . وأنه ميزه عن 


جهالة العصبية وسلالة النسب . منزه عن التشبيه الذى تسرب من الوثنية 


إلى الأديان الكتابية » وبصفة عامة كان الإله الذى يؤمن به المسلمون » 
هو إله و احد أحد 3 مزه عن کل نقص » متصف بکل صفات العز ة 
والکمال » آما عن السیح فهو بشر رسول ۰ آرساه الله مثل بای الأنبياء 


(۱) سورة ال مائدة = ۱۱ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰.۱۲۰۰ 


69 إنجيل مرقص - إصحاح ۲ عدد ۲۸ و ما بعده , 


ب ۱٩۹۷‏ س 


قال تعال : 

« وقالوا احذ الله و لدا سبحانه بل له ما ی السموات والأرض , کل له 
قانتون ٠ ۰ )١()‏ 

« إن مثل عيسى تعن الله کثل آدم حاقه من تراب 3 قال له 0 
فيكون . الق من رباث فلا تكن من المبرین ۲(۷) . 

فشأن عبسی عند الله حيث خلقه من غير أب كشأن آدم حیث خلقه 
من غير أبوين . > وکا قدمنا آنفا كان شأن آدم أعجب » حيث خلقه من 
تراپ ابش + فن امن بقدرته تعالى في خلقه آدم من تراب کیف. لا یمن ٠‏ 
بقدرته تعالى ی خلقه عيسى من غير أب؟ 3 انظر إلى قوله تعالى بعد ذلا 
فى نفس السورة : 

وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادالى مندونالله ولكن كونوا ربانین ما كنم تون الکتاب 
وما كنم تدرسون . ولا يأمر کر أن تتخذوا الملائكة والنبيين اا ناهر کم 
بالکفر بعد إذ آنم وی اب اب 


2 قال بعك ذلاك 
١‏ أفغر دين الله يبغو ن و له اس من ف السموات والأرض طوعا وکز ها 
وإليه بر جعون . قل امنا رالله وها أنزل علينا وما اأنز ل على ! 3 راهم , وإسماعيل 
وإسحق ویعقوت والأسباط وما أوق مو سی وعبه‌ی واللییون من رمم 
لا ف بار حول میم وحن له مسامون . وهن یم غير 00 دينا 
: أن يقبل مله و هو 2 2 من د از رين )(5) . 


(۱) سورة البقرة- ١١١‏ . 
)۲( وة 1 ل عمران 5-8 . 
۳( وی آل عمران ۷4 . 


©( سورة آل عمران ۸۵-۸۳ . 
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بت ۱۹۸ 5 : : 


الدين عند الله وعلى اسان رسله جمیعا 4 وأن الإسلام هو الدين عند اللد 


وأن من يجلغى غيره دينا فل ن يقبل مه وهو ۳ الاخرة من الحاسرين . 


وتأيد ذلك بقوله تعالى فى سورة أخرى . 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون . وقالوا انحل الرحمن و لدا سبحانه بل عباد مکر مون . لا سبقونه 
بالقول وهم بأمره یعملون ٠‏ بعلم ما بين آیدمم وما خلفهم ولا یشفعون 
إلا لمن ارتضى ٠: SES‏ رومن من یقل موم لف اه من دونه 
فذلاث جز ره جهم كذلاك مجرى الظالمين (۱) . 


وقد أسرف المسيحيون ف شان المسيح زاعمين أنه أل الأقانم من 
الثالوث المقدس الأب والابن والروح القدس" ۰ 


فجاء القرآن مصححا هذا الخطأ مبينا أن عيسى لم يكن إلا من آل عمران 
الدين اماي الله من بين من اصطفى » وأن ولادته ج تكن إلا تنفيذا 
لإرادة الله الذى دصور الناس ۳ الارحام كيف بشاء 4 الذى اه یر عرف 
مها ما عرف وجهل منها ما جهلء والذى إذا قضى آمراً فإنما يقول له كن 
فیکون . وهذا شأنه فى خلق السموات والأأرض عامة » وف خلق آدم ‏ 
ول خلق بحبى بن ز کریا والسیح بن مرم خاصة . 

قال تعال 

« .هو الذی خلق السموات والأر ض باق ویوم يقول كن فیکون » 
قوله الحق »(۲) . ۱ 

وقال تعالى : 

« إن الله اصطنی آدم ونوحا وآل ابر اهم وآل عمران على العالن»(۳) 


(۱) سورة الأنبیاء م ۰۲۱ ۰۲۸۰۲۷ ۲۹ . 
(۲) سورة الأنعام ۷۳ . 
69 سورة آل عمران ۳۳ ۰ 
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اق وو عاو ییو ا ات 


ر 
1 
1 
3 
7 
1 
3 
4 
1 
۱ 
ِ 


5 ۱۹۹ 


وقال تعالى 

0 | أهل الکتاب لا تغلوا ی دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق » 
إا السیح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها ا عر #6 ووروع ۶:9۸ 
منوا ر الله ورساه > ولا تقولوا ثلاثة » اذنهوا خر | لکر إا الله اه واسخد 
سبحابه أن يكون له ولد» له ماني السموات وما فى الأرض وكفى بال 
وکیلا . , و کف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون 4 
ومن 00 عن عأ دته a‏ فسیحشر هم هر إليه مجميعا 5 ما الذین 
استنكفوا 0 5 عذار با آل ولا جدون هم من دون الله و 


ولا نصيرا»(١)‏ . 


ن فضله » وأما الذين 
ليا 


وما ذکره الله فى شأن خلق اسموات والأرض وخلق آدم وحی 
ابن زكريا ٠‏ هو عين ما ذکره ی شأن خلق عسی وحدات السموات 
الارن إنشاء وإبداعا » ووحد حی بن زكريا على كير من آیبه ویس 
ن أمه » ويشرت ASAI‏ زكريا سر علم‌ها السلام وتعجب زكريا 
من هذه البشارة مع حالته الضاربة ف الشيخوخة > فرده الله إلى مشیکته 


سحا زه وتعالى 


قال تعالى : 

ر قال کنلاک الله يفعل ما شا( 

ومکذا كان شأن عیسی » وجد من غير أب عشيئة الله وبشرت 
الملائكة به أمه بأمر الله » وعجبت مركم هذه البشار 

قال تعالى فا قصه عا : 

ر قالت 27 أنى يكون لى ولد وم عسسی بشر (۳) . 
ا کے ا 


(۱) سورة النساء ۱۷۱ » ۱۷۲ ۶ ۱۷۲ ۰ 
(r)‏ سورةآل عمران 4۰ . 
(۳) سورة آل عمرام 4۷ . 


۱۱۱۵://۷۵۱۵۵۰۳۵۵5 ۰8 


لحك و سد 
فر دها سيحانه وتعالى إلى e)‏ بقر له ۲ 
« قال كذلاك الله مخلق ما بشاء إذا قضی أمرا فإنما یقول له كن فیکون»(۱) 


آما الحوارق الى ظهرت على ید عبسی فا تكن إلا من الله » فهى من 
سنته فى تأبيد رسله با لعیجز ات الدالة على أنهم عباد علمهم الکتات والحكمة ؛ 


وأن ۹ اوسا إلى ده دی 5 رائیل بآیات من رده . 


۳ ل تعالى 8 


« إذ قالت الملائكة يا مرم إن الله يبشرك بكلمة منه اجه السیح عيسى 
ابن مرم وجما فى الدنیا والا لاخرة ومن المقربين . ویک الناس ف الهید 
وكهلا ومن الصالن . قالت رب أنى يكون لی واد 0 عسسی پشمر قال 
كذلاك الله اق ما يشاء إذا قضی آمراً فإتما يقول له 5 سكن . وبعامه 
اکتا اب والحكمة والتوراة والاجیل » ورسولا إلى بى إسرائيل أت قد جنتكم 
بان من ر بكم اخ لک من الطبن كهيئة الطر فا نفخ فيه فيكو ن طبر | 
بإذن الله ۳ الأكه والأبرص وأحى الموق بإذن الله » وأنبشكم 
بم ا کاون وما ندخرون ی بیو تکم إن فى ذلا لابق لكم إن كنم مؤمنين . 
ومصدقا ما بن بدی: من التوراة وحز | < م بعض الذی حرم عاي بكم وجتکم 


بآية من ریکم فاتقوا الله وآطیعون . إن 0 رف ورک فاعبدوه هذا صر اط 
مستةيم . فلما أحس عبسى مہم الکفر قال من أنصارى إلى الله قال 
احواریون ی ن أنصار الله آمنا باه وأشهد با مسامون . رينا آمنا 3 أنز أت 
واتبعنا الرسول فا كتبنا مم الشاهدين 5 ومکر وا ومکر الله 37 ر 


الماكرين 5(0) . 


و ما تقدم يتصح ان المسلمين رعتقدون ان المسيح رسول من الله ار سل 


ال بن إسرائيل خاصة فقط » وبعد أن کشف القرآن للذين أسرفوا فى شأن 


)۱ سورة آل عمران ¥ 
)22 سورة آل عمران 04~00 0 
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1 
ب‎ 
١ 


۲۰١‏ ك2 


| لسیح شممم ال ی ضلوا ما عن حقيقة التوحيد وعن حقيقة الدين عاد الله > 
يسلاك معهم سيل اشر قاد مر الرسول مدا صلى الله عليه وس بأن يتقدم 
eel!‏ فى ثقة بنفسه واطمئنان إلى دعوته » فیدعوهم إلى الباهاة » وهی أن 
جتمعوا جميعاً مع عمد صلوات الله وسلاءه عليه وجاعته ی صعيد واحد 
ويستمطر الكل لعنة الله على الكاذب من الفريقين . 


قال تعالى : 


( إن مثل عسى عند الله شل آدم خلقه من تراب 3 قال له كن فیکون ۲ 
الحق من ريات فلا تكن من ا ۳۷ من حاجاث فيه من بعد ما نجاءك 
من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء 5 وتنساعناأ ونساء م وأنفسنا وأنفسكم 
ثم نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)(١)‏ . 


وروی أن سيدنا #مدا صلى الله عليه وسام لما أورد الدلائل على نصارى 
جران على عبودية عیستی لله وأنه لا محر ج عن كونه من البشر أدمر وا على 
جهلهم » فقال عليه الصلاة والسلام : إنالله أمرنى إن ۸ تقبلوا الحجة أن 
هلک فقالوا: يا أيا القاسم بلثر جع فننظر فى أمرنا ثم نأتياك . فلما رجعوا 
قالوا لاقب 0 ذا رأمم : ما تری ؟ فقال : والله لقد. عرفم نيو ته 
وقد 9 بالفصل فى آمر صاحبكم > والله ما باهل قوم نبياً إلا هاكوا > 
وإن أبيم الا إلف دینکم فوادعوا الرجل وانصرفوا . فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم وقد غدا #تضناً الحسين وآخذاً بيد الحسن وفاطمة عشی 
خلفه وعلى رضى الله عنه خلفهما وهو - أى النبى , عليه الصلاة والسلام - 


بقول ) إذا أن دعوت فأمنوا 1 .۰ 


يزيل جبلا من مکانه لأزاله فلا تباهلوا فنملکوا » فأذعنوا رسول الله صلی الله 
عليه وس و رذلوا له الحزية ألى حلة حمراء وثلاثين در عا من محد رد 7 


8 سم ات ماس سس ساسم 


)۱( سورة آل عمران ٦۰ ۰ ۵٩4‏ 1۱6 
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E‏ ا ل 


عام الوادى ناراً ولاستأصل الله جران وأهله حتى الطر على الشجر » . 
ويقول الإمام رحمة الله بن خليل الرحمن المندى عن هذه الواقعة 
أنها دلت على وجهین(۱) : 
اول انه هل الا وم عرف ضار رات بو لمات 
علهم ولو لم يكن واثقاً بذلاك لكان ذللك منه سعياً فى اظهار کذب نفسه > 
لانه لو باهل وم رمز ل العذاب ظهر كذيه 7 ومعلوم بأنه كان أعقل الناس 
فن غر المعقول ولا يليق به أن يعمل YN‏ بفضی إلى ظهور کذبه »> فلما 
آصر على ذلك علمنا أنه إنا أصر عليه لكو نه والثقاً بوعد الله + لأنة صادق 
٤‏ دعو ته ۰ 
ثانياً : أن طائفة النصارى الشار لها كانت تبذل النفوس والأموال 
مباهلته .اه 
۱ سب وهکذا ¥ غدی القرآن المشر کین أن اوا عثله و هم آرباب 
۲ تحدی المسرفين فى شأن السیح ذه الباهلة السبلة امينة لو کانوا 
صادقین فم يقدروا علا 5 
۳ ل ثم تحدى التاریخ فى کل ما قصه فى شأن عیسی بقوله فى نفس 
- سورة آل عمران « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو 
. العزيز الحكم . . فان تولوا فان الله عام بالمفسدين »(۲) . 
وبعد هذا بتجه القرآن إلى الى صلى الله عليه وسل فيأمره فى السورة 
المشار الما بان يوجه إلهم جميعاً دعوة المنتصر نی حقه القوى فى برهانه 


(۱) كتاب إظهار الق تأليف الإمام رحمة الله بن خليل الر حمى امندى . 
(۲) سورة آل عمران ۱۳۰۲ . 
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OT PETES 


ل ef‏ مس 


الحريص على خر الخالف له وسعادته مناشدا إياهم أن یفعاوا ما يقر م 
إلى الله تعالى و مخفف من غطرستهم وغلوامم قال تعالى : « قل يا أهل 
الکتاب تعالوا إلى كلمة سو اء يننا وبینکم ألا تعيك إلا الله ولا نمراك به تا 
ولا بتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون الّه فان تولوا فقولوا اشبدوا با 
9 حسم الموقف بالفسبة لخلطهم ودعو اهم الألو هية المسيح ٠‏ فحكم 
2 مب وره ة المائدة يكفر من يقول إن الله هو السیح 4 أو ۳ ن يقول إن الله 
ثالث اة ثم قرر أنالمسيح ماهو إلا رسول شأنه شان الرسل الذين سبقوه 
حضع لله نصفة العبودية و صديقة كانا رأكلان الطعام 4 أى کانا 
تاجن إلى القوت وإلى القوى الى لايد مہا ی هضمه ‏ واحالته إلى ما 
قوا مم امم والحياة 4 وإلى التخلص من فضااته لأن من أكل اس 
! یاخر اج رواسيه» ومع هذا اله قص هل بعقل الاعتقا د يأنه إله أو أنه هو 
وأمه مان . 


قال تعالى ی سورة المائدة : 

« لقد كفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مرم قل فمن علاك من الله 
شيئاً إن أراد أن بلك المسيح ابن مر م وأمه ومن فى الأرض جميعاً وله 
ملك الساوات وار وما بیہما حلق ما يشاء والله على كل شىء قدير . 
وقالت الهو د والتصازی من أبناء الله وأحباؤه قل فا م يعذيكم بذ نور بكم 

بل / م بشر من حلق يغفر لمن يشاء ویعذب من يشاء وله ملاك ارت 

واارش وما بيمما والیه المصير . . يا أهل الکتاب قد جاء کم رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشبر ولا نذیر فقد 
جاء کم بشير ونذير والله على كل شىء قدير »(۲) . 

وقال تعالى بعد ذلاك ق نفس السورة : 


« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مركم وقال السیح يابى 


(۱) سووةآل عمران 54 . 
(۲) الائده ۱۹-۱۷ . 
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د و أت 


إن مراثيل اعيدوا الله" ری ودبكم إنه من يشر ك بالله وفك حرام الله عليه الحنة 


ومأواه النار وما لظا امین من ا 4۸( . 


ثم قال تعالى بعد ذلاث فى السورة السابقة : 

« لقد کفر الذين قالوا إذالله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ون 
لم ينوا عما يقولون نمسن الذين كفروا ممم 0 بل اک و زر 
إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم . . ما المسيح ابن مرم إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 00 انظر كيف نيين 
شم الایات 3 انظر أذ فى يؤفكون د قل آتعبدون هن دون الله ما لا علاث 
5 م ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العلم . قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
35 غير الحق ولا تتبعوا اها 3 قد ضلوا من قبل و آضاوا کثیر أ 
وضلوا عن سواء السبيل)(5)ثم ناقش القضية عقاياً فقال تعالى فى سورة 
( المؤمنون ) وما اذ الله من ولد وما كان ممه من إله » إذاً لذهب کل 
له عا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب 


و الشهادة فتعالى عما يشركون )(۳) . 


۳ AO با‎ PTR ERT ی وه زر‎ E تا ا يان‎ ۲ 
3 اتقو‎ TER نيا کا‎ O POO ORNS e U OOO PPOO ۱ e hy O e EP FETE ا ل ما سر‎ N IE 


5 


وقال تعالى حاكياً عن المسيح :عندما تکام فى الهد عقرراً أنه 
ونبيه  .‏ قال إلى عبد الله آتای الکتاب وجعانى نبياً » (4) . 


3 
3 
1 


ولقد توعد سبحانه الکافرین من آهل الکتات والشرکنن بتار جهم 
رد خاو ما خالدين فہا دعل آن غير وا و بدلو | ی ف عسى سحن بر جعلوه إا أو 
جر ء ]له أى أقنوماً من ثلاثة آقانم فهم والشرکون سواء ۳ ف نار جهم ‏ 
والحال كذلاك بالنسية للمود الذين زعموا أن عز بر ابن الله 4 فهم و النصا ری 


وا لش کون سوا 


(۱) سورة المائذة ۷۲ . 

(۲) سورة الائدة۲ ۷۷-۷ . 

(۳) سورة الومنون ۹۲-٩۱‏ . 
(4) سورة مرم ۳۰ . 
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ست. ۲۸۵ — 


وعن رسول الله صلی الله عليه وسام أذ قال : 


3 


: ول أصير على أذى سمعه من الله أ" مم جعاون له ولداً وهو يرزقهم 


وقد حکر القرآن عن المسيح أنه شر بي إسرائيل بنى الإسلام ١(‏ 
لكل و2 ل م وو 2 ى بو یسم ی 3 2 ( 


« وإذ قال عیسی ابن مر > م یابی إسرائيل إنى رسول الله إايكم مصدقاً لم 
بن دی مز ن التوراة ومبشر ا ياتى م من بعدی: سمه أحمد حاءھ هم 


بالبينات قالوا هذا سحر مبين ( هم 


2 


لذلاف يعتقد المسلمون أن اختفاء إنجيل عيسى كان عملا مقصودا ؛ 
لأن إنجيل عيسى قريب الصلة بالقرآن » كما يعتقدون أن اختفاء هذا الإنجيل 
مهد التزید والحذف والتحريف فى تعا لم الديانة المسيحية > فاهارت ادها 


و بعتقد السلمون أن لو د أرادوا فتل المسيح 4 ولكن الله جاه 4 ن القتل 
والصلب . قال تعالى حاكياً عن المود : 


)0 و وم إن قتلنا | لسیحعیسی ابن مركم رسول الله وماقتاوه وماصليوه 


ولكن شبه هم ) ("). 


ولکن اللحلاف بين المسلمين هو :ماذا كانت نباية عيسى بعد النجاة من 
ااصلب و القتل؟ هل رفع إلى السماء حماأ 1 جسمه وروحه » أم أنه استوق 


أجله على الأرض وهو عتف 3 مات حيث شاء الله . 


)۱( کتاب كمد ذی الاسلا م فى التوراة والإنجيل والقرآن - المؤلف 3 
69 سورة الصف ٩‏ . 
)۳( سورة النساء oV‏ . 
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— ۹ ما 


۱ - هناك رأى لبعض العلماء الإسلاميين يقول إن عيسى استوفى أجله 


على الارض وهو حتف ثم مات حيث شاء الله ورفعت روحه إلى بارا ٠.‏ 


وبدلل أصحاب الرأى الأول بقوآه تعالى 8 
« إذ قال الله ياعيسى نی متوفیاک ورافعاث إلى » (۱) فالتونی هنا الإماتة 


العادية طبقاً لظاهر الابة » وأما قوله رافعاث إلى فهو رفع الروح » لأنه يكون 


بعد الموت . 


١‏ - وقد ذكر ذلل‌الاستاد الإمام عمد عبده؛ وقد أضاف السيد محمد 
رشيد رضا دراسة جديدة 4 هی أن مسالة الرفع باجم والروح ھی ف 
الحقيقة عقيدة النصارى » وقد استطاعوا محيلة أو بأخرى دفعها تجاه الفكر 
الإسلاتى » كما استطاعوا إدخال كثر من الإسرائيليات والرافات »> 
و لس فيه نص م يأنه یم ل من السهاء و عکم ی الأرض 4 وإذا أراد 
الله سي أنه وتعال أن بصلح العام فمن السم ۱ أن رص اده على دل أى مصلح وفق 
القرآن الکر م » ولا ضرورة إطلاقاً انز ول عيمى أو أى أحد من الأنبياء 


1 5 


۲ - كا يقرر فضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة أن الأحاديث 
النبوية المتعلقة بنزول عسی هى ادت آنحاد ولست متواترة > و اس 
قط إلا بعد القرون الغلاثة الأولى للوجرة : 

كما يقرر بأن أحاديث نزول المسيح إلى الأرض عشي أن تكون من 
دس النتصارى وکم دسوا ۳ الإسلام حيث کان دو سحا الدەشى ۳ بلاط 


(۱) سورة آل عران وه . 
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ال ا 


۳1 أمية ف عصر التابعن بو أف الجماعات السر دة الى تدس الار اء والأفكار 


الى من شأنها أن تفسد عقائد السلمن . 

وأن نص الآية الکر عة )0 فلما توفیلی كنت أن الرقيب علمهم ( 

صريح ف أنه توق > وواضح من د قو له تعالى أنه غاب عنهم و آن ذلاث الغياب 

كان بالوفاة » كما أن قوله تعالى ( ا متو فياث ور افعاث إلى وهطهرك من 

0 كفروا وجاعل الذي ن اتبعوك فوق الذين كفروا إلى دوم الق امه ( 
ها الفخر | رازى يقو له رف متوفیلث أى منهى أمجلاك ورافعلث أى رافع 

2 ورافع روحلك إلى . 


كما آن‌الالوسی فى كتابهر و حالعانی ند كر أن ( رف متو فیلث) معناها قابس 
رو حاث حتف أنفات ٤و‏ آن الر فع ۳ رافعلث هو رفع معنوى » الملاك فإنه يقول 
وأماأخبار عودة السیح إلى الأرض فما ورد عنباکان أحاديث آحاد یرید 
أن العقائد لا تغبت إلا بالتواتر وهذه من العقائد فلهذا لابد من النص القرآنى 
الذى لا حتمل التأويل أو الحديث التواتر الذی لا حتمل التأويل 8 وأما 
واقعنا الفتل والصلب فان القرآن زمام. | عن المسيح (1١)ف‏ قو له رگ الى ۳ سورة 
النساء « « وما قتاوه و م ا صليوه ولكن شه ( وق قو له تعال ) وما قتأوه 


3 . بل رفعه الله إليه وكان الله عز یز ا حکیماً ۲ . 


۳ - كما قرر الأستاذ لاکر الشيخ محمد مصطی المراغى شيخ الأزهر 
السابق أنه ليس فى القرآن نص صریح قاطع على أن عيسى عليه السلام رفع 
جسمه وروحه» وعلى أنه حی الآن جسمه وروحه » والظاهر من الر فع 


أنه رفع درجات عنك الله 6 کما 8 ل تعالى ف در مس عليه السلام )0 واذكر 


(۱) ندوة لواء الاسلام فى حث ( هل رفع المسيح حيا إلى السماء ) العدد الرابع السنة ۷ 
ذو الحجة سنة ۱۳۸۲ - ۲۵ إبريل سنة ١9518‏ . 
(۲) سورة النساء ۱۵۸-۱۰۷ . 
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— ۷۲۰۸ — 


ف الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبا : ورفعناه مكاناً عاياً ) )١(‏ أعحياة 


عوسی حياة روحية كحياة الشبداء وحياة غيره كن الانبیاء 8 


وقد ذكر صاحب کتات ری ظلال القرآن ( موټل تقسیر الارة المشار الما 


( لقد أ رادوا قتل عسی وصليه » وأر اد الله أن يتوفاه وفاة عادية ففعل 3 


ورفع روحهكما رفع أرواح الصالحين من عباده 3 وطهره من محااطة الذين 


كفروا > ومن البقاء بيهم وهي رجس ودنس ) . 


4 - ويقول الأستاذ ال کر الشيخ حمود شاتوت شيخ الأزهر السابق: 


إن كلمة ( توق ) وردت ف القرآن الكرم كرا معنى الموت حتی 


صار هذا العی هو الغالب علا ااتبادر مسا ۳ 
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قال تعالى 8 


) اد قال الله 8 عسی ف متو فیاث ( )( 5 


£ 


وقال تعالى 
١‏ قل يتوفاكم ملاك الوت الذى وكل بكم (۳) . 


وقال تعالى : 
« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » (4) . 


« ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة )(05). 


)۱( سورة مرم 5ه 2 لاه . 
ا را و 
(۳) سورة السجدة ۱۱ . 
(4) سورة النساء ٩۷‏ . 

6 سورة الأنفال ٠م‏ . 


شك نة كيين اال 


1 
1 
1 
3 
: 
3 
ل 
1 
3 
5 
4 7 


۲۸ بت 


5 ولا سبیلی إلى القول بن الوفاة هنا مراد و وفاة عييىن, بعل نروله من 
السماء كما يقول البعض » إن الآبة ظاهرة 2 یدرد علاقته بقوهه هو لا 
بالقوم الذین يكونون آخر الزمان» وهم قوم ګرمد باتفاق(۱) .و تستعمل 


. كامة توق ف غير معی الموت إلا وبجانها ۳ يصرفها عن هذا العی 


التبادر > مثال ذالك . 

قوله تعالى : 

« الله يتوق الأنفس 3 موتما والتى لم تمت فى منامها » (۲) . 

أما آبة سورة النساء ی قوله تعالى « بل رفعه الله إليه » فإنها رفع المكانة 
لار فع الجسد ؛وخصوصاً أنه قد جاء مجانب الرفع قوله « ومطهرك من‌الذین 
كفروا ) مما يدل عل أن الأمر ار تشریف وتکر م > وقد جاء الرفع ف 


القرآن الکر م کشر ا هذا المعى مثل قوله تعالى « فى بيوت أذن الله أن تر فع ۳ 
ومثل قوله د ورفعنا لک ذكرك » ومثل قوله «نورفعناه مكانا علي ۰ 


و تاره القول : 

أنه ليس ی القرآن ر ولا نى السنة المطهرة مستند يصلح لتکوین 
عقيدة يطمئن الما القلب بأن عيسى رفع ` سمه إلى السماء » وأنه حی إلى الآن. 
فا وأنه سینزل منها آخر الزمان إلى الأرض » وأن کل ما تفيده الآيات 
الواردة فى هذا الشأن هو وعد الله عيسى بأنه سيو فيه أجاه ويرفعه إليه. 
ويعصمه من الذين كفروا » وأن هذا الوعد قد حقق > فلم بقتاه آعداژه و 


يصلبوه > و لکن وفاه الله أجله 2 ورفعه إليه ( أى رفع روحه إليه ).۰ 


ه ب ويقو ل الأستاذ محمد الغزالى : إنه خير لنا أن نرى الرأى الذى 
بقول إن اسیح عبسی ابن مر م مات وأنه انپی نم كدر من الأنبياء 
لا محيا إلا بر وحه فقط › حياة وام 1 رفعة الدرجة “وكا يقول 

. (۱) الفتاوى لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر. السابق رحمه الله . 


(۲) سورة الزمر 4۲ . ۱ 
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16 عد 
الإمام ابن حزم الأندلسى وهو من فقهاء الظاهر : إن صرف الظاهر عن 
حقيقته لا معی له » فعبارة الوفاة فى الابات. الخاصة بالمسيح بالنسبة إليه 
و إلى والدته لا تفيد إلا الوفاة وهی المونت » لاممما بشر ينطبق عام‌ما ما ينطبق 
عن سائر البشر » طبقاً لما حكاه الله عنه وعن والدته فى سورة الائدة 
« ما المسيح بن مرم الا رسول قد خلت من قباه الرسل وأءه صديقة كانا 
يأكلان الطعام » . فهو كسائر الأنبياء مات ورفع بروحه فقطء وان جسمه 


۳ 9 کأجساد الرسل والأنبياء کلها 4 تاطبق عليه الابات الکر عة 


[) إنك میت وا !م ميتون ( ۰ 


وآها مود مه فکما بقول ابن حزم أيضاً »أنه سیعود . وان هذه 
العودة إلى الأزض هئ خحلق جدید » وعلة عودته أنه یکذب بنفسه الشائعات 
ا ا ع مقتاه ىه أنه 0 لالخطايا 3 5 ی يقارفها الحاق 


٩‏ تب 5207 الاستاذ عبد لحم فودة إن مسألة الر رفع لا ثمرة من 
النقاش والجدل فها > لأن السیح إن كان قد مات أو أنه سیموت فلا دخل 
لشی ء من هذا فى عقيدة المسام > وعیسی آولا وأخيراً م يكن إلا عبداً لله 
« ما كان لبشر' أن يؤتيه الله الکتاب واللىك موالنبوة ثم يقو ل لتاس کو نوا عبادا 
لى من دون الله ار ن كونوا ربانین 1 عا کنم ب الكناب وما كنم 
تدرسون» 


۷ س ويقول 55 . حسیی ۳ مز : إنه ميل إلى القول. يأنه لسن 
ف القر آن نص كيت أن عيسى ينزل من السماء مغك 2 الأرض > لأن عبسی 
إذا ول م ن السماء ليحك م على ر عمد فهل ی ذلك أنه فسخ کر سول 
و ألغيت 7 سالته ؟ وإذا ۷ بشر رعته هو فول عکن أن بقل هذا بعد شريعة 
مد دل له عليه وسلم 6 YN‏ 0 50 ورد هو ف ا( رفع 3 هو 
أحاديث آحاد © وهی لا تفيد العقيدة » ومسألة صلا ج العام ۳ أراد الله 
ا 0 أن رصاخه فمن اليل أن بصاحه على رل أى مصاح ولا 
ضرورة ة إطلاقاً ا لنزول عسی أو ان من الأنبياء 
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ا س 


۸ - ويقول الأستاذ أمبن ڪر العرب. أنه لد لس 02 أن يفهم الجكة ی 
نزول عبسی مرة أخرى. 4 i‏ أحاديث التزول. أحاضة اتحاد لزي ليس 


عة نص صريح وجازم فى ذلك .)١(‏ 


أما أصحاب ا رأف الغا : فهم يرون أن عیسی رفع م ال الا سمه 
وروحه وآنه ينزل آخر الزمان قبل فناء E‏ بالشريعة ة الاسلامية 3 
0 الصلیب ویقتل انزیر ويضع الجزية » ویفتل الدجال » ولا يقبل 
ن أحد دیناً سوى دين الإسلام » و: عكث فى الأرض ما شاء الله أن عكث ع 


م جوت فیصل عليه 1 سامون و یدفنو نه 4 ولو على دلاث بالأحاديث 
الاتة : 


سس قال رسول الله صلی الله علبه وسم ی حديث رواه ,می 0 


7 


تن راید کی ترا |[ وی رفن |[ |[ |[| |[ |[ |[ |[ | |[ |[ مروت اقا زین ی موجن ل 9 ا 
5 5 ااج : ا 9 فو ا ل ا ا و امو ان فو كو ون ف شید کی می 


هريرة رضى الله عنه : 


( والذى نفسى بيده ليو شكن ی أن يرل نيكم ابن م حكماً عدلا فیکسر 
الم ايب وبفتل ۳ ار ویضع الیجز رة و يفيض المال حى بقباه أحد 34 
حبی تکون السجدة الواحدة خيراً من ع الدنيا | وما فہا) ثم يقول ألو هر 
(واقر أوا إنشثم : وإذمن أهل الكتاب إلا ليو مین به قبل 4 ويوم القيامة 
یکون علهم شهیداً)(۲) ٠‏ تس 


۲ د روی أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علیه" 
وسام قال : (کیف نم إذا نزل ابن مر م فیک وما کم منکیم ) د 


7# بت E E‏ یا 


عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 


' ( لينزلن ابن مرم حكما عادلا. فليكسرن الصليب ولیقتان انزیر 


(۱) ندوة لواء الاسلام ف بحث هل رفع السیح حيا إلى السماء - القدد لزای السنة السابعة 
عشرة ذو الحجة سنة ۰۱۳۸۲ ۲۵ آیریل سنة: ۱۹۱۳ , ۱ 
)۲( سور ء اللساء ۱۵٩‏ 
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سا ۲۷۱۴ مت 
ولیضعن الجزية ولتترکن القلاص فلا یسعی علا » و لتذهین الشحناء 
والتباغض و التحاسد » و لیدعون إلى الال فلا يقباه أحد ) . 

4 - قال أبو هريرة رضی الله عنه : قال رسول اله اه عیه وسلم 
( لبان عيمى بن مرم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثادهما جميعا » . 


2 
1 
1 
0 
ع 
3 
1 
3 


ه - عن ألى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 


و ُ 


«الانیاء و ة لعلات » آمهانيم شتى ودينهم واحد »وإنى أولى الناس 
بعيسى بن مر م لانه م یکن بیی وبینه نی > وإنه نازل فاذا رأیتموه فاعر فوه » 
رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان #صران » كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه بلل » فيدق الصليب ويقتل الحنزيز ويضع الجزية » ویدعو 
الناس إلى الإسلام > وملك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام > ولاك 
فى زمانه السیح اللجال ثم تقع الامنة على الأرض » حى ترتع الأسود 
مغ الابل والنمور مع ابقر » والذئاب مع العنم » ویلعب الصبيان بالحيات 
لا تض رهم ء فيمكث أربعين سنة ثم يتوف » ویصلی‌علیه المسلمون ویدفنونه» (۱). 


نج عن آی هريرة رخى الله عنه قال : قال رسول الله صبى الله عليه 


وسل : 
و 0 

1 3 1 م 007 ی 322 

«لاینز ل الدچال الدينة ولكنه بن الخحندق : وعلى کر نقب مما ملائكة ٍ 

حر سو اء فأو ل من يتبعه النساء فيو ذینه فر جع غضران حى ينزل الحندق » د 
فعند دااث ینز ل عبسی بن مر م »(۲). : 
3 ۱ 

۷ - عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : .قال رسول الله صلى الله ْ 
عليه وسام : إٍ 
(۱) رواه أحمد وابن حبان وقال عنه الحافظ ابن حجر ف فتح الباری إسناده صحيح . ٠‏ | 


(؟) أخرجه الطبر ای فى الأوسط . 


3 
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رد كيدا قدص Pa‏ و a Sa‏ خط ا ی 


3 
3 
3 
5 
ِ 
E 
3 
3 
8 
8 
1 
E 
8 


1ه 


« لببطنابن مر م حکماً عادلا وإماماً مقسطاً» وليساكن فجاً 8 أو 
معتمراً ». وليأين قبری حى يس على ولأردن عليه » يقوله أبو هريرة : 
(أى بى أخى إن رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئلك السلام ) (۱) ۰ 


۸ ویروی آبو رر و الله ايه أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : ر إلى لأرجوإن طال بى عمر أن ألى عيسى ابن مرم صلى الله عليه و سام 
فان عجل لى موت فمن لقيه منکم فليقرئه السلام مى) (۲) . 


٩‏ - عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ألا إن عيسى ابن مرم ليس ببی وبينه نی ولا رسول » إلا أنه 
خليفى ف أمى من بعدی , ألا إنه يقتل الدنجال وك الصليب » ويضع 
الجزية و تضع الحرب أؤزارها ألا من أدركه منکم فليقراً عليه السلام»(۳) 5 


٠‏ - وعن آن هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


« ینز لابن مرم إماماً عادلا أو حكماً مقسطاً فيكسر الصليب » ويقتل 
انز بر ویر جع السلم ويتخد السيوف مناجل »> وتذهب حمة كل ذى محمة ع 
وتتزل السماء 6 4 ٠‏ ونخرج الأرض بر کاباءحی. يلعب الصى بالثعيان 
ولا يضره › ويراعي الم الذثب ولا يضرها » ویراعی الأسد البقر 
ولا یضرها ) )٤(‏ . ۱ 


۱ - وعن أنى هريرة رضی الله عنه أيضاً قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : 


(۱) أخرجه الحاكم وصححه . 

)2 أخر نجه الامام ۳۹ 

(۳) أخرجه الطبرافى فى الأوسط والصغير . 
(١‏ أخر جه د.١‏ 
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ب ا کل 


و 


« لاتقوم الساعة حى تبزل الروم بالأعماق أو بدابق فیخرج الم جیش 
من المديئة من خیار أهل الأر ض يومد فإذا تصافوا قالت الرو م : خلوا بيننا 
وین الذين ضيوا متا نقاتلهم . فيقول المسامون. : للا و الله لا على بینکم وب 
إخواننا . فيقاتلو م فہز م اث لا يتوب الله علهم أبدا ویقتل ثلث هم 
أفضل الشم‌داء عند الله ويفتتح: الثلث للا یفتنون ۳ 4 فیفتحون قسطنطينية 
فا هم بقسمون الغنام قل عاقوا سيو فهم بالزيتون إذ صاخ فم الشيطان 
أن السیح قد خلفكم فى أهليك لم فیخرجون وذالك باطل فإذا جاءوا الشام 0 
حرج فبيما و رعدون لقتال ۷3 الصفوف إذ آقیمت الصللاة فیبزل 


عيسى بن 0 فیژمهم فاذ عدو الله ذاب كما يذوت اطلح فلو ترکه لذاب ْ 
خی مك و لکن بقتله الله رید ۵ 0 ی 9 : 


امات الرأئ الثالى ف. التوف. لا يكتفون بالاستشماد بالسنة وإيراد 


الأحاديث الى تو رل وجهة تكرام بل زج بعز زون دم 0 لبعض 
الابات الواردة فى القرآن الکر م طب تا |5 للآلى : 


1 قوله سبحانه وتعالى ۳ 0 بعسی _ 
00 او الثاس ف ال ومن الصالحين » 4( . 


1 ) قال ابن جرير ف تفسيره عن يونس عن ابن وهب وعن زيد 
يقؤل فى هذه الانة قد كلمهم عسئ ق المهد » وسيكامهم إذا قتل الدجال 
وهو يومئذ كهل » فلقد رفعه الله إليه قبل أن يكون كهلا +¿ قال : 
وینزل کهلا . 


( ب) ويقول الحسين بن الفضل البجلى إن الراد بقوله وکهلا أن یکون 
کهلا بعد أن ينزل من السماء فى آخر الز مان و یکلم الناس ویقتل الدچال . 


)۱( روآه الامام مس ى صحیح , . 
(۲) سورة آل عران 5غ . 
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— ۲۱۵ 


) > ( وقال العلامة ال وش 3 الكلام ع ن هذه الآبة 1 


إن الراد أنه م حال سوه طناله وكهلا 4 والمقصود القسوية بن 
الكلام فى حال الطفولية وحال الكهولة » وكان كلاهه ف المهد ساعة و 58 
عا قص الله تعال نا ثم لم يتكلم حی بلغ أوان الكلام . 5 


ويقو ل الجبائی إن الكهولة هی ما بين الأربعين إلى الستين وتاي بعد 


مرجلة الشباب الى بين الثلاثين و بعين . 


والکهو لة مأخوذة م ن قوم ا الست إذا 3 طو له ۳ نوره 3 
كما يقول الأعشی 


رضاحات ا ما کوک بت شرق ۲ مؤزر Rg:‏ الست کېل 


أى متناه ی اسن رام ولاشك أن سن الاربعن هو نهایةآشدالانسان» 
وت اس تو اء قو ته وکمال قله طبقا U‏ ذد کر 6 سحا زه وكات فى كتابه الکر م: 


bE 


/ ج إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب آوزعی آن. اث 
نعمتك ای آنعست عل وغل والدی وآن اعل ما تر ضاه و 
ل ق ذريى إفى تبت إليلك وإنى من المسلمين » (۱) . ۱ 


e 
wer 


١, وقال تعالى‎ - ١ 
. )۲( » أيدتاث بروح القدس تکام الناس فى المهد وكهلا‎ 


ويقول الحافظ السیوطی نى تكملة تفسير الجلال الحلى عقب قوله 
وكهلا : إن خلاك يفيد نزو له قبل الساعة لأنه رفع قبل الكهولة . ١ه‏ . 


وهذه الآية تتضمن الإخبار بأن عیسی عليه السلام يكلم الناس كهلا > 


)۱( سورة الأحقاف . 


81 : ۲) سورة الائدة ۱۱۰ . 
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ب ۲۱۷ س 


ويأق ذلك على خلاف العتاد المعهود » فان الناس يتكلمون كهولا وشبانا 
وليس ف ذلك ما يدعو إلى العجب » ولکن فى شأن عيسى عليه السلام أنه 

برع شابا ويغيب مئات السنين ی عام لا تجری عليه الأغيار اج ما2 
ثم پیز ور يكلم الناس بعد ذلك كهلا ما يعد ۳ 1 غرباً عق لغرابته 
أن يشار إليه نی ا ۾ التتزيل تارة بطريق البشارة »> وتارة بطریق الامتنان » 
و لذا قوبل ی كلتا ۳ بأمر لا يقل عنه غرابة وهو كلاءه فى الهد فاشتملتا 
بالك على معجزتين عظیمتن . ول هذا آشار أحمد بن حى فى قوله : 


ذكر الله لعیسیی آيتين تكلم الناس ف المهد فهلدمه معجزة » والأخرى نزو له 


إلى الأرض عند اقتر اب الساعة کهلا يكلم آم عمد صلى الله عليه وسام فهده 


أية ثائية . 


ثم إن التعببر حیث قال تعالى (ویکا م الناس ) ول يقل وبكا م بی اسرائیل 
أو قومه كما هو العهود فى کل 9 أنه يكل م قومه الذين أرسل العم 
خاصة » للإشارة إلى أن الذين يكامهم عيسى 5 قوءه فحسب ؛ بل 
هم وغبرهم من پنزل علهم آخر الزمان » فانظر إلى قوله تعالى فى سورة آل 
ا « ورسولا إلى بی إه مرائیل » وانظر كيف خص 
رسالته بقومه فقط لانه یکن مرسلا إلى غر هم » ثم قاباه بقواه تعالى ۱ ویکام 
الناس فى المهد وکهلا » جد بیم‌ما تخالفاً ی Ml‏ والعموم مع Î‏ 
ف سياق البشارة و التنویه بعیسی عایه السلام » فما هذا التخالف إلا للإشارة 
إل أن کلامه 3 محا أو ی طفو لته وکهو لته لیس بو صفه کو نه رسولا (۱) . 


۲ اعت وقال تعال : 


) وإن م م ن أهل الكتاب إلا ليؤ مين 7 ره قبل موه ویوم القياءة يكون علوم 
شید ( 0( ویفسر هذه الارة ان هر بر ۵ وابن عباس وقتادة وابن زد وابن 


رو 
سلس 


(۱) إقامة البر هان على نزول عيسى فى آخر الزمان للمحدث عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغمارى الحسى الإدريسى خريج جامعة القرويين باس 5 
)۲( سورة النساء 4 . 
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r‏ اه 


ل ۲۱۷ — 


مالاث 00 رضوان الله علهم أن ما من آحد من آهل الکتاب إلا لیمتن 
, عليه السلام وذلاك عا نزوله آخر الز مان حا كما ممه الشريعة المحمدية 


3 0 


۳3 فلا يبى مو دیو لانصر الى إذ ذاك الاآمن به أنه عبداللّه ورسوله» 
و تصير الملل كلها واحذة هى ملة الإسلام» ويوم القيامة یکون علوم آی على 
الود والنصارى تیدا شېد على ۰ ن کفر 4 ممم وکذبه وافتری عليه 
فالضمير ان ف به وق مو له عائدان على عدی تول 4 السلام وراجعان إليه 7 


E | ۳‏ ۰ 
ر و انه لعلم لاساعة فلا مرن عا » (۱) . 
0-0-7 ابن عباس وجاهد وكقادة والحسن والندى وَالشعجاك وابن 


: إن خروجه لعلم لاساعة ردل على قرب قيامها » إذ خر وج عیسی 
3 من أشراطها 4 وهو نزوله من السماء ف آخر الزمان . 


E NS,‏ دوشن شرطاً من أشراطها 
آو دوه بغار أب أو بإحيائه الوی دليل على ص حه ة البعث الذى هو معظم 
ما بنکره الکفرة . 

والنتيجة الى نراها من هذه الناقشة : 

أنه مهما كان من حلاف بين | أصحاب |( رأى الاو وأصحاب ۳ 
الثانی » فاننا نرى آن کل رأى له وجاهته وله دلياه وسحيجته » وهذا يدل 
3 الحرية الفكرية الى يتمتع ما علماء الاسلام فى مثل هذه السائل الفرعية 

لا تدخل ی مسائل العقيدة حيث إن بعضم أول النتصوص ما يشهد 


آخر الز مان 4 وبعضهم ارفا مما ييصر فها عن نت 4 لأنه یری 
١‏ أن لا حاجة لنزول عيسى > فان ف القرآن الكفاية ۰ 


واستكمالا لمسألة لقوق والرفع المذكورة 2 الآيات من ارو آل 


(۱) سورة الزخرف ٩۱‏ . 
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8م١5‏ — 
عمران يتطرق. البحث إلى الابات التالية للآبات السابقة وهی قواه تعالى : 

J‏ و مطهر ك م ن اللّین کفر و ا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعکم فأحكم بينكم فما كنم فيه تختلفون » فأما 
الذين كفر وا ۳ عذاياً د ف 1 7 شم من‌ناصر د ين)(۱) . 

۱ فالتطهير یعی از إزالة الأدران والحبائث » فالله سبحانه وتعالى طهر 
عسی عليه السلام من الانام .نی حاول آن بلصقها الود ليله و یامه 4 " فطهر ه 
سبحانه وتعالى ما رماه به الهود وما رموا به آمه » وقرر سبحانه فى القرآن 
عفنا ونزاهما كما قرر سرلامته ۳۹ ادعوه عليه 0 ن قتل وصاب 4 كما طهر ه 
سبحانه من جاءوا بعد ذهابه من هذا العام وادعوا اتباعه وم 7 بشعوه » 
إذ أفرطوا ف عحبته حى حسيوا أنه إلا 4 آو ابن ! اف فتطهير 5 لعيسى كان 
من كل رجس معنوى يأنى من لير تور 1 على أية صورة كان کفر هم . 

ولقد جعل الله سيحانه وتعالى الل ۱ 1 فوق الذين كفروا إلى دوم 


القيامة 3 < ن من هم أو لئاف الذین اتبعوه وه 


ن ق الذين کفروابه » وما هذه 


الفوقية الى تكون للذين أتبعوه ؟, 


ليس الذين اتبعوه هم الذين قالوا نا نصارى ويزعمون م أتباع 
السیح » ويؤمنون بأنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله » لأنه ما قال بالاقانم وم 
ادعی بنوة الله على ز عمهم > ولکنه جاء بالتوحيد و الا عان بالله سیحانه 
وحده » ولكن الذين اتبعوه هم الذين آمنوا به ويأنه رل من رب العا مین 
و بأنه تشر کتتاثر لش وأن تعالعه هى العدالة و الر حمة والسهاحة و الاخلاص 
فى طلب الحق و عبادة الله كما ۳ الله » و آمنوا أرضاً عا آمن به عیسی من 
وحدانية الله » ورسالة سيدنا محمد الذى بشر هم ا م إلى العمل برسالته > 
فهذا كرون متبعين لعبسی » و متفوقن على الذين كرد انايو ا 3 
لام ی هذه الحالة مسلمون » والسلمون جمیعاً فوق الذين کفروا إلى 
يوم القيامة عقيدة و منز لة فى الدنيا » ما داموا متحدین عاملین بکتاب الله 


وسنة رسوله صلى الله عليه وسام » وليس بلازم أن تكون الفوقية فوقية 


(۱) سورةآل عران سوه . 
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بت ۲۱۹ مت 


ییات وشا تن فوقية حجة وبرهان » وهذه الحجة قاعة فى الدنیا إلى 
يوم القيامة » حى إذا اموا إلى ذلاک اليو م المعلوم المقطوع بأنه سيقع لا محالة» 
يكون الاحتكام ما إلى الحكم العدل العام > فيحكم فما كانوا متافون فيه » 
فمن كفر يعذبه عذاياً u‏ »> فعذاب الآخرة الامر فيه إلى اله سحا وتعالى » 
وأما عذاب الدنيا ففيه تفصيل بالنسبة من کذبوا السیح طبقاً للانی 


قبالاسية لبود عدا مم الذلة والتفرق ف الأرض مهما د اول آعو ا: مم من 
الكافرين أمشاهم ول يك المساعدة والمعاونة م فا إن حبلها مقطوع يوا م ۳ 
وفرقا » عداوهم فما بيهم ده » فضلا عن اخررت الى تشعل فما بیپم 
بصفة مستمر 5 تراق فا الدماء وتفى الذرارى وكرت الدور و البلاد ۰ 
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افسلانان 
عقيدة اليهود فى المسيح والنصرانية والمخلص 


اعنقاد المو دی أنفسوم وف بقية الم : 


يعتقد البود اعتقاداً جازم بام شعب الله المختار » اختارهم وحدهم 
شعباً خالصاً له دون سائر الشعوب » افتراء على الله بما تراءى تام فى 


و اضع کثر ة من كتتهم هعلق العا ممن أجلهم وخلق بای الامم دمم » 


هم وخا الناس » وباق الشعوب عبيد مض وخدم > بل كلاب وخناز بر 
طبقاً للآنى : 

تت ورد ق سفر الحروج على لسان موه إله إسرائيل : 

0 وأنم تکونون لى مملكة أحبار وشعباً مقدساً » (۱) وق طبعة آخری 
0 وأنم تكو نون لى تملكة كهنة و أمة مقدسة » . 

۲ د ورد ق سفر التثنية على لسان إله شعب إسرائيل موصياً للم : 

« مبارکاً تکون فوق جمیع الشعوب » وتأكل کل الشعوب الذین الرب 
إلهاك يدفع إلياك لاتشفق ۳ عيناك علوم (۲) ٠.‏ 


۷۲ تن كما وردق سفر احروج و صته لشعب إسرائيل بالقضاء على 


« فان ملاكى يسر آماماث ومجیء باث إلى الأموريين والحثيين والفرزیین 


والکنعانین والجوين والبيوسيين فأبيدهم 


۹ 


(۱) سفر الحروج ص ۱٩‏ علد 5 . 
(۲) سفر التثنية ص ۷ علد ۱4 »> ٠١‏ . 


هد مب ا ا وی چا بو e A,‏ ۷ 


I O r OF‏ اب اب 


نت ۲۲۱ مب 


« آرسل هیبی أمامك وأزعج جمیع الشعوب الذین تأنى علمم » 
وأعطياك جميع أعدائك مدبرين. » وأرسل أماماك | الزنايير فتطرد الحويين 
والكنعانيين والحثيين من ٠‏ أماماك » قليلا قايلا أطرد هم من ن آماماث إلى أن تثمر 
وتملك الأرض ۰ وأجعل تخوماك من محر سوف إلى حر فلسطين ومن البرية 
إلى البر ۰ فاٍی آدفع إلى أيديكم سكان الأرض فطر دهم من أماماك » 

| واه جعلو د خط ء إلى ») (۱) . 


۽ - وق سفر العدد نفس هذا العی : 

فتجندوا على مدیان كما ۲ الرب وقتلوا کل‌ذکر ؛ وملوك 3 ك لديا نقتلوهم 
فوق قتلاهم 4 آوی وراقم وصور 000 ورابع 4 خمسة ملوك مان 4 
وبلعام بن يعور قتا ؤه بالسیف (مع آزه نی باص التوراة)» وسی بنو إسرائيل 
نساء مديان وأطف الم 2 وبوا جميع ام و مو اشم وكل أملاكهم > 
و حر قوا تاه مدیم مسا کہم وجميع حصو ٣م‏ بالثار 4 وأخذوا كل 
الغنيمة وکل الہب من ن ألنا ناس وا الم (؟). 


مدلول كلمة المسيح عند الود : 


إن الشعب الفاسطيى المغلوب على أمره ۸ يسكت على ما أصابه من 

١‏ الپود + بل داح مع بقية الشعوب المغلوبة يرفع نير الظلم والاضطهاد 

فاستر دت أوطانها وأرضها وأذاقوا البود شیثا ما أذاقهم البود من قبل ) 

وعندئذ یعلو صراخ البود إلى إلههم وه أن پرسل الم مسيحا أو مخلصا 

خاصهم من أيدى الفلسطينيين و تلاك الشعوب »© لذلاك كان كل علض 
لهم یدعی مسيحا طبقا للاق 


١‏ اة 3 الله ا وتعالى نبيه موسى بأن سح بالزیت 


(۱) سفر انفروج ص ۲۳ عدد ۲۳ » علد ۲۷ © علد ۲۸ » ۳۰ ۶ ۲۱ 6 ۳۳ ۰ 
(۲) سفر المدد ص ۳۱ علد ۷ 6 ۸ 4 ٩‏ ۶ ۱۰ 6 ۱۱ ۶ .۱۲ ۰ 


http://kotob.has:i 33 ۱ 


ست ۲۲۲ سب 


المقدس افیکل والمذبح لتقديسها » ثم آمره بأن عسح به شقيقه هارون 
مسییحا مقدسا اثأرب 4 وفعل مومی طبقا لا آمره الله با ورد نله ف سفر 


لاوين : 


) 3 أخحذ موسی دهن المسحة ومسح المسكن وكل ما فيه و قدسه , 
ونضح منه على المذبح سبع مرات » ومسح المذبح وجميع آنيته والمرحضة 
وقاعدما لتقديسما » وصب من دهن المسحة على رأس هارون وهسحه 
لتقدیسه » ثم قدم موسی بی هارون وألبسهم أقصة ونطقهم عناطق 2 
وشد مُم اس ۳3 آمر الر ب مومی (۱) . 


۲ ورد فى سفر صموئیل الأول قول افهم بوه لصموئیل طالبا 
منه مسح شاول لیکون مسیحا و خلصا لشعب إسرائيل : 


« غدا ق مثل الآن أرسل اليا رجلا من أر ض بنیامین » فامسحه رئیسا 
لشعبى إسرائيل فيخلص شعبى من ید الفلسطينيين ان نظرت إلى شعبى 
لان صراخهم قد جاء إلى » فلما عرض شاول أجابه ارب هو ذا الرجل 
الذى كامتاك عنه هذا يضبط شعبى 3 فتقدم شاول إلى صموئیل فى وسط 
الباب وقال الب ليلد أخيرنى أبن بيت الراف»( . 


فأخذ صموئیل قنبنة الدهن وصب 1 ۳ 3 وقبله وقال : البس 
لان الررب قد مسحاث على مير اه رثسا(۳) . 

۳ - والنى إيليا يأهره ربه بأن عسح بعض الأشخاص ملوكاء اللهم 
إلا اليشع فیمسحه نبیا على بنى إسرائيل طبقا لا ورد فى سفر الملوك الأول . 


(و بعد انا ار صوت منخفض خفیف 4 فلما ع ۳ ایلیا لف و جهه بر داژه 


(۱) سفر لاوین ص ۸ علد ۱۰ ۱۱ ۰ ۰۱۲ ۱۳ 
(۲) سفر صموئیل الأول ص ٩‏ عدد ١5‏ > ۰۱۷ ۱۸ . 
(۳) سفر صموئیل الأول ص ۱۰ عدد | . 
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ین 


وخرج ووقف فى باب المغارة »> وإذا بصوت إليه يقول مالك ههنا يا إيليا » 
فقال غرت غيرة لار ب إله الجنود » لأن بی إسرائيل قد تركوا عهدك 
ونقضوا مذاحاك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت آنا وحدى > وهم يطلبون . 
نفسى لي دوه » فقال له الرب : اذهب راجعا فى طریقاث إلى ب دمشق 
وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام وامسح باهوين کشی ملكا على 
إسرائيل وامسح اليشع بن شاقاط من آبل محولة نبيا عوضا عنات)(١)‏ . 


4 - ونی الله داوود صار مسيحأ ونخدث عن ذلا سفر صموثيل 


« وجاء جمیع شیوخ إسرائيل إلى اللاث إلى حبرون » فقطع الاك 
داود معهم عهدا فى حير ون آمام الر ب » ومسحوا داوود ماکا على إسرائيل » 
وکان داو د ابن ثلائن سئنة حن ملاك : »لا أربعين سنة » ق حير ون ملاث 
على موذا سبع سنن وستة آشهر وق أورشلم ملا ثلاثا وثلاثين سنة على 
جميع إسرائيل ومبوذا»(؟) : 


وتا ذكر السیح داوو د ۳ الز مور ۸ ( الر ب عز فم وحصن 
خلاصى مسيحه هو اصن شعباث وبارك ميراثا داش وارعهم واحملهم إلى 
الأيد اده 


ويذكر دلاك المسح عن نفسه فى الزمور ۵ : 


« حببت الر وأبغضت الإثم من أجل ذلاث مسحاث الله لهاك بدهن 
الاپهاج آکثر. من رفقائاث(4) ) . 


(۱) سفر اللوك الأول ص ۱۹ عدد ۱۲ ۰ ۱۳ > ۱8 ۶ ۱۵ ۲ ۱۰ ۰ 
(۲) سفر صموئیل الا ص ه عدد ۳ » 4 > و . 

)۳( مزمور ۲۸ عدد ۸ ٩‏ . 

(4) مزمور 46 عدد ۷ . 
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ايد 


كنا ينادى ربه لينصره فى الحروب : 


يارب إله الجنود اع صلانی واصغ ا إله عقو ب 4 لاه اا 
ار 5 الله والتفت إلى وجه مسیحلث 4 لأن بوها و احدا 11 ديارك جر 


من آلف(۱) 1 . 
وق الشدة يدعو داوود ريه ألا برد وجهه کا فى سفر آخبار الأيام الئان : 
« أمها الرب الإله لا ترد وجه مسيحاث اذكر مراحم داوود عبدك»(۲) . 


۵ بت ثم تولى ملك إسرائيل بعد وفاة داوود عليه السلام اينه سلمان 
ابن داوود وصار مسيحا أيضا » ويذكر ذلاك سفر الماوك الأول « فأحذ 
صادوق الکاهن قرن الدهن من الحيمة ومسح سلیان > وخرجوا بالبوق 
وقال جمیع الشعب ليحيا الملا سلعان»(۳) ۱ 


وهكذا اشير ك ف شب المسيح علد غير فل آیناء وماوك تھ" 


إسرائيل قبل أن يصير عاما غلى المسبح عيسى بن ءر م 4 ذلا . 


النسمية بالمسيح ومن أين حاءت ؟ 
۱ - برجم هذا اللقب إلى الشعائر ای درجت علبا الأمة البودية 
منذ أجياها الأولى أى منذ ابم الأو ل يعقوب عليه السلام والذى سمى 


إسرائيل ومن أولاده الاثى عشر تناسل الشعب الإسرائيلى أو الشعب. 


ومن هد بعقوب عليه السلام اعتير المسح بالزيت المقدس من أعظم 
الشعائر لتقديس وتکر م الناس أو الأماكن 3 فكل ما كسح بالزیت دار 


(۱) مزمور ۸4 علد ۸ » ٩‏ ۰ ۱۰ . 
(۲) آخبار الأيام الثافى ص 5 عدد 4۲ . 
(۳) اللوك الأول ص ١‏ عدد ۳۹ . 
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اا — 


مقدسا لله» ولا عسح ذا الزيت المقدس من الناس سوى الكهنة واللوك 
والأنبياء » لذلاك مى هؤلاء مسحاء الله أى المختارين والمباركين من الله 


پروی سفر التكوين عن يعقوب الات : 


«و بکر يعقوت £ الصباح وأخذ الجر الذى وضعه تحت آسه وأقامه 
عمودا وصب زيتا على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت لیل»(۱) . 


۲ - وكانت عقيدة البود فى المح المختار من الله والبارلك من:السماء 
منقذ إسرائيل ولاف له أنه 0 6 أحد يضر ولا بر أى ا 
نان وه رار ۱ ۱ 


ولا مسوا مسحات ولا تؤذوا آنیای»(۲) . 


(أ) فهذا شاول أحد المسحاء كا قدمنا آنفا يسمى مسيح الرب فهو 
المسيح المخلص الذى حلص شعب إسر ائيل من آیدی الفاسطينيين » فهو »بارك 
لا کسه أحد بسوء ء ولا يتجرأ شخص على إلحاق الأذى ره لذااث يقول.عنه 
دوه دی فشر صموئیل الأول وعوصيا رجاله به ٤‏ وغأمرا إياهم من إيذائه 2 


) وكان بعد ذلاك آن قلب داوود ضربه على قطعه ف جيه 2 شاول 
فقال لرجاله حاشا لى من قبل الرب آن آعل هذا الامر بسیدی عسیح رب 
فأمد بدی إليه لانه مسیح الرب هو » فوبخ داوود رجاله بالكلام ول بدعهم 
یقومون على . شاو »(۳) ٠‏ : 


(ب) وحن مکن آحد رجال داوود عليه السلام من ر قبة السیح شاو 


(۱) سفر التکوین ص ۲۸ عدد ۱۸ . 

(۲) آخبار الأيام الأول ص ۱5 عدد ۲۲ .۱ 

)۳( صمو يل الأول ص 4 ۲ علاد ۵ 4 ۷ 6 ۷ . ۲ 3 
( م ۱۵ - النصرانية والإسلام ) 
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۱ 


ب "519 سم 


وأراد قتله منعه داوود قائلا له « فقال داوود لابشاى لا تماكه. » فن الذی 


عد يده إلى مسیح الرب .ويتيرأ )(1) . 


عقردة ات 


۱ س رود أن دالت دولة بی اسر ال بذهاب الماك داوود والملك 
سلمان حل باہو د الذل والهوان » فلقد انقسمت دولهم إلى ماکتن ماکة 
إسر اثيل و ماکة عوذا » وماجم حتاصر هلا بابل ملكة موذا فی عام ۸۹ 
قبل الميلاد »و دحل مدينة E‏ ,عاص من اوح رق هیکل عبادة الود وجمع 
التوراة وأشعل فا ار ان » ثم زحف بيشه على مماكة إسرائيل حيث دار 

القتال بينه وبينهم فانتصر علمم »> ودخل مدينة السامرة عاصمتها وكانت 
تدعى شکم . والى أصبحت تسمى نابلس فا بعد» وأما مخصوص ما أسره 
من البود فقد أمر بتقسيمهم ثلاث فرق فأقر ثلثا بأرض الشام وثلثا أخذه 
معه أسرى إلى بلاده وثلثا أعمل فهم القتل . 


۱ وول افز عة الكبيرة راودت انبود. أسلاءهم ف «سیح بر ساه إِفهم 
موه لیخلضمم من هذه الحنة القاسية ومن ر بقة العرودية والاهیر و ریدم 
إلى لوق رشلم المدينة القدسة لیستعیدوا مجدهم الغابر » وكثرت الاقاویل 
والتنبؤ و ات والأساطر والأشعار حول ذلاك المسيح المخاص : شكله وأوصافه» 
تا ۳ 3 و جیثه وطريقة عماه وكيفية اتصاره . 2 


۲ ب ولا أنى قورش الجوسی موسس الاممر اطورية الساسانية فى 
بلاد الفر س حارب البابليين 3 و هز مهم وفاث أسرى الود ف بابل و سح 
هم الق وه إلى أورشلم وإعادة بناء افیکل > ففرح البود بذلاك فرحا 
شديدا » حى أن البعض ممم لقبه بالسیح رغم كونه غير مؤءن ع بالله . يقول 
آشعیا « هکذا يقو ل الرب لسیحه لیکورش ای أسكة انه لاون 


(6 صنوئيل الأول ص۲۹ عدد ٩‏ . 


http://kotob.has.it/ 


2 ا‎ SF Sa hi ةع الما‎ LEON OLDIE DELE DR RIOD UNE in در‎ 


ERA ADD 


لواح 
أمامه أمما واحقاء ملوك » أحل لأفتح آمامه المصراعين والأبواب.لاتغلق(1) 3 


۴ نا الود بفترة المدوء والراحة والحرية طویلا.: > إذ ات 
الإمير اطورية الرومانية وقامت بشی الحروب على الشعوب ا بقصد 
لتوسع 4 فضمت بلاد الهودية ضمن ما ضمت من مستعمر ات ¢ وأذاقوا 
الود من العسف الکثر » كما قتلوا الر جال واستحيوا الجا 3 وا 

علپم آی نقاش £ السياسة وشتون اک . ش 


e‏ فعادت بالمود أفكارم و وسرحت 7 ا 
شخص مخلص ‏ أى مسیح من سلالة ملوکهم خاصهم من ظ الرومان 
واستعبادهم 2 ويعيد إل يهم مجدهم وحريهم » ویعود مم شعبا متاز زا وعنصرا 
مزا بن شعوب. الارض » حى بعیدوا ماکة داوود بوعرش پان الى 
قاعدا 11 أورشلم مدينة القدس والسلام . 


رآ تصور بعض الواهمين أن السیخ النتظر كر من 0 
الملوك الغابرین ماکة 0 مراثیل 4 م 3 بات الأموات موی دكن 
الرومان د الملاك داوود أو حز قيا أو موه ا ۱ 


6 و نه‌وره البعض 3 أخلامه یا ن النبیاء کالنی لا أو لیشع 5 
بعث ث بعد موته لیخلص * شعب وه 3 5 ا RE‏ 


EB‏ ا ذال الببیح الام أمير! من سلالة داوود. 
فيأق بالنضر المبين على الرومان وعرر الہود » ویضم جميع الناس تحت 
لواء ماکه یو منوا بوه إله الوود 3 وبالشر يعة الپودیة] » وکانت .هذه اك 
الأحلام شیوعا وانتشارا بين البود »: وهذا رجوع م مهم إلى ما هو وارد 
عن داوود »ووعد الاله له بتشیت کرسی ماکته إل ند مبقیا سلالته ‏ 
ملوکا على عرش إسرائيل كنا فى سفر صموئیل الثانى(؟) . 


(۱) سفر أشعيا ص 4۵ عدد ۱ . 
(۲) سفر صموئیل الثاف إصحاح ۷ علد ۱۲ > ۱۳ . 
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= ۲۲۸ بت 


3 0 آقم یمد سلاف الذى حرج من أحشائاث وأثبت ماکت هویبی 
بيتا لامعی »وأنا أثبت كرسى ماکته إلى الأبد(١)‏ مع أنه لم يثبت وم تقم 


عليه الان 4 فير ول بعد حین قرب إن شاء الله 1 


89 


وورد ما اثل ذالك فى سفر الملوك الأول للنى سلمان على لسان وه : 


« فی أقم کرمی ماکاث على إسرائيل إلى الأبد » کا كلمت داوود 
أباك قائلا لا يعدم للك رجل عن کرسی إسرائيل(؟) : وحن نقول : أبن کر سی 
سليان بن داود على م مراثيل > وهکذا أكاذييم الى دسوها ى کتمم 
لا الأيام . . 


و الو اقع أن هذه الأحلام والامال الى كانت تراود مبلة البود فى 
أوقات محنهم كانت تراود معظم الشعو اماه فى آوقات ضيقها وهز ممما » 
حى تخفف وتلطف من قسوة الحقيقة وآلامها . 


ه - ولقد علق الأستاذ عباس مود العقاد على ذللك بقوله(۳) ٠‏ 


يدل عل المقارنة بن الأديان على شيوع الإممان بالخلاص » وظهور 
لرسول المخلص فى زمن مقبل » وظهر من عقائد قبائل امنود الحدر فى 
القار ة الأمريكية أن القبائل الى تؤمن ذه العقيدة غير قلياة فى الامربکتن » 
ی اف وا ی اس امو اسر 
والأمل فى الصلاح مادة من مواد الحياة الانسانية فى طاب الكيال والخلاص 
من العيوب » وقد يشتد هذا الأمل حن تشتد الحاجة إليه » فكان الصریون 
الأوائل یثر قبون المخلص الاقَذ بعد 3 ال الدولة القدءة » وكان البابايون 


(۱) محمد نی" الاسلام فى التوراة والإنجيل والقرآن » للمؤلف > باب مناقشة بعض 
)۲( سفر الملوك الأول إصحاح ه عدد 260 

۳) حياة السیح لاشتاذ عباس مود العقاد . 

) مسح عاذ ماين 


نت ۲۲۹ س 
یژمنون بموده مر دح إلى 50 فر ة بعل ذئرة 3 ا 


ينبعث 0 فی حسلد اسان . 


٩‏ - ويقرر الكاتب الأمريكى فالنتون آورسلر أن فكرة السیح 
المخلص ماهی إلا أسطورة مهو درة ترددها معظم الشغوب القدعة » روت 
بكل اللغات . وقصة إبمان مر افة عالیة(۱) . 


والننيجة من كل ذ ذلك : 

أن فكرة المسيح عاك الود بدأت. . مسح الكهنة والملوك والأنبيا اء باازیت 
المقدس تطورت ف زهان احن والضيق والمز عة إلى لى فكرة المخلص الذى 
بر ساه موه إلطهم لتحرير وق یه باق شعوب الأرض ۵ ۳ 1 

۲ - فهی بعد تطورها لم تكن إلا نوعا من التنفيس عن الکرب الذی 
سس به ۰ مستعید يننظر يوم الخلا على دك بعطل 3 أبطاله ۲ 


۳ - ولا خلو تاريخ شعب من شعوب الأرض أو دين من الأديان 
الق عة مر ن الروايات والأساطر الى حيكت وألفت حول الأبطال الخاصین 
ها المختارين يصور وم ملوکا أو آفة أو أنصاف آلمة أو آبناء آخة 
قد ینز لون من الساء أو خر جون من باطن الأرض وقد تادهم عذاری 
او ی ميم عروس چ > الهم آم أشخاص غير عاديين î‏ 
الحال إلى أحسن منه » وسیحیاون العذاب هناءة » والذل عزا والفيق 
فر جا والحزن فرحا(؟) , 


(۱) کتاب الانسان المحالد للکاتب الأمریکی فالنتون آوزسلر . 
(۲) کتاب السیح إنسان آم له للأستاذ مد مجدی مرجان . 
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۲ 


هل يوجد فى تاريخ الود إشارة إلى المسبح عیسی بن مرم : 


لا رو جد ف التاريخ الدیی ولا 1 كتمهم أى إشارة المسيح عام فان 
مر م ولا لدعوته ولا لأحداث القبض عليه و صلبه » ما حدا ببعض الغربيين 
إلى اغتبار 'عيسى :أو .بسوع شخصية خرافية فر ضية لا آساس لما من ا وق : 


ول الد کتوز 7 11 ال و لفنستون : إن اه قل السیح كانت 
موجودة فى التامود ولکن البود. خر جوها حبى. لا يعثر علا أحد من 
الأمم || الم ی تعتنق المسيحية الى کان يقم الود ډار ظ دنم ۰ 

ويعلل الد کتور محمد شلی إهال الود شأن عسسی وعدم ذكره 1 1 
كتهم بقوله أن عيسى اعندھ هرن . صح وجوده كان رج ال كير ْ 
'بدغو مم ( العنصرية ( فقتاوه 5 رجل انشق عام ا با لقتل نوت ۱ 
بعد ذلاك أى ذ کر ی كترم (۱). 


والبود ول روا عیسی مرم إلا أنهم ينتظرون لسیح الذى 
وردت الاشارة عنه فى التوراة » دم يرون له شروطا ف اعتقادهم طبقاً 
U‏ 0 إليه في سيق وهی . م 2 0 


ا أنه 5 ملكا اعظیا : 


۱ ۱ 0 | سيجعل 5 البلطان على جي مناطة ق الأرض والسيادة على 
الم 


۳ - سیجعل من جنس الپود الجنس الأعظم بين أجناس الناس جميعاً. 


(۱) کتاب مقارنة الأديان - المسيحية - للد کتور أحمد شاى .. .. 
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~~ ۲۳۱ =. 


ااقرآن كتاب المسلمين يكشف بعض مزاعم الود المعاصرين للمسيح : 
زعم ۳3 لبود آم قتلوا عسی ابن مرم و صلبوه > فكذهم الله 
تعالى نی ذللك وقال أنه شبه لهم » أى شبه لهم المفتو ل بأن ألى عليه شبه 
عیسی » فلما دخلوا لیقتلوا عبسی وجدوا الشبيه فقتلوه و صلبوه يظنونه 
عسى ويا هو بعبسی : فى الواقع لن غیسی جاه الله من أعدائه ۱ 
ولا كانت دعوة عیسی عليه السلام للود دعوة إلى و الفاضلة 
وا روحاً ندحوم إلى أن یقللوا من تكالهم على المال » ۷ 
سیعاً ولا تأبيداً من الود 4 لذلاك ثاروا عليه وتآمروا على قتله 4 بل اہم 
ذکر وا أمه بالقبیح من القول فبر آها الله ها و صفها به البود . 


قال تعالى : 
« وبكفرهم وقوهم على مرم مبتانا عظيماً . وقوهم إنا قتلنا المسبح 


عسی ابن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم »(۱) . 


وما زالت قصة میلاد یسوع من عذراء محل است‌زاء البود وکمهم > 
5 يعتقدون أنه ولد نتيجة لادنس ومن الفحشاء » وقد حكى إنجيل يوحنا 


شيا من ذلاك إذ أراد الهود أن وهار ی 


« إننا لم نولد من زنا » (۲) . 


إلا أن الإسلام آزال ذلك الدنس عن السيدة مرم وقرر طهارتما 
وعفها » ورفعها إلى درجة الصديقين وهی درجة عالية فى الاصطفاء + 


. ٠١۷ » ١٠65 سورة النساء‎ )۱( 


(۲) إنجيل يوحنا إصحاح ۸ عدد 4۱ ۰ 


۲1۵2://۲۵۱۵۵۰۳۵۹ ۱ 


PY: —‏ 2 
قال تعال 
« وإذ قالت اللملائكة يا مرع إن الله اصطفاك و طهر لك و اصطفاك على 
نساء العالن 0190 . و 3 e‏ 
1 وقال la‏ أرما : 
ش 2 ما ۱ لسیح أبن مركم إلا رسول قل خات من قباه الرسل وأمه صدرقة 
كانا يأكلان الطعام » (۲) . 


(۱) سورة آل عران 4۲ . 
)۲ سورة المائدة Vo‏ . 
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اختلاف الأناجيل 


فى نسب المسيح حى براهم 


سب السيد المسيح عبسی بن مر م» عليه السلام (من إنجيل می) حتاف 
عا ورد بإنجيل لوقاء فبینمایصل ی إنجيل مى إلى 4۰ طبقة حى يصل ال 
إبراهم عليه السلام نجده فى إنجيل لوقا بصل إلى هه طبقة حى یصل إلى 
إبراهم عليه السلام و البلث هذا البيان 5 


نسب السيد المسيح إلى إبراهم فى إنجيل 


3 ابر اهم ۱ بم . داب 
۲ ۳۹ إسحق ۳۳ عشون 
1 ۳۸ يعقوت ۳۱ سلمون 
1 ری ہو ذا 1 بوعاز 
۳۹ فارص - أخو ذارح | ۲۹ رت 
۳۵ حصرون ۲۸ سی 
۳ آرام ۳۷ داوود 
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۳۹ 
۲ ۵ 
۲٤ 
۲۳ 
۲۲ 
۳۱ 
۲۰ 
14 
۱۸ 
۱۷ 
1 
۱۵ 
۱ 


— 4 — 


تابع نسب السيد المسيح عيسى بن مر م ( عليه السلام ) من إنجيل مى 


۱ 


ھے سج اه ے ن جم چ يمد ا عا 


شالتيل 
زربابل 
أبمود 
الياقم 
عازور 
صادوق 
حم ۱ 
اليود 
اليعازر 
متان 


عقوت ۱ 


پوسف رجل هرم الى 


ع و و عا hb‏ ا ا E sa‏ ی 


نت ۲۲۳۵ مت 


a‏ که 
لبت ادو ا وح ل کک یی ل ل 


۱ نسب السيح المسيد إلى [براهم فى ( إنجيل لوقا آخر الااصحاح الثالث ) 
ْ تس ل ع ب ب | a A Eg‏ 
: هه إبر هم ۳١‏ متثات 
۱ 6 إسحق ۳۹ بوريم 
1 ۳ | بعقوب ۲۹ آلیعازر 
o۲ ۱‏ مهو ذا ۳۸ تومي 
۱ ١ه‏ فارص ۲۷ عبر 
9۰ حصرون ۳۹ الودام 
: 4 | آرام ۲۰ قصم 
3 1:۸ عميناداب ‏ . 51 ادى 
3 شون ۳ | ملکی 
3 سامون ]| ۲۲ .| نوی 
< بوعز 0 ۲۱ شالنثیل 
3 عو بيد ۰ | زربايل . 
é۳‏ یی ۱ ۹ | ريسا 
4۲ داوود ۱۸ دو حنا 
۱ نائان ۱۷ جوذا, 
ی | متاثا ٩‏ | يوسف 
۹ 00 ميئان ه٠١‏ شعی 
۳۸ مليا ۱ ۱٤‏ متاثيا 
۳۷ إلياقم ۱۳ ماث 
۳ | ونان 200202 ۱۲ نجای 
۴ | يوسف ا | حسل 
e‏ موذا ۱ ١‏ ناحوم 
۳" شعون ۹ عاموص 
۳۲ لاوی ۸ مثانيا 
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۲۳ 


تابع نسب السید السیح إلى ابر اهم 2 ( إنجيل لوقا آخر الاصحاح الثالث ) 


۷ بو سف منثات 

5 ينا ۲ ها 

8 ملکی ١‏ يوسف رجل مر م 
3 لاوی 


ویلاحظ الآنى : 


اس أن ما ورد من نسب السیح بإنجيل مى وإنجيل لوقا ليس نسبا 
المسبح بل هو نسب يوسف النجار ولا ارتباط نسی بين المسيح ویوسف 
النجار هذا » اللهم إلا إذا طعن فى شرف أهه بأنه جاء نتيجة اتصال غير 
شرعى قبل الزواج من خطيما بوسف النجار » کا تزعم المود ذلك ٠‏ 


۲ - ورد عن النسب بإنجيل مى أن المولود ( يدعى اسمه عمانوئيل ) 
رغم أنه ذکر عنه فیا سبق أن اسمه ( يسوع المسيح ) وما سماه أحد بعانوثيل 
أصلا لا أمه ولا يوسف النجار » ولا الملا قال ذلك فى رؤيا يوسف النجار 
بل قال : تدعو اسه پسوع . 


۳ - وإذا نظرت إلى سلسلة النسب سالفة الذكر » تجد أن من بيا 
اسم فارص بوصفه جدا من جدود السيد المسيح . وقد ورد عنه فى سفر 
التكوين الإصحاح ۳۸ عدد ۳۰۰-۲۹ أنه توأم لشقيقه زارح ولدتهما أمهما 
تامارعن‌طریق الزنا من وذا بنيعقوب فهل يعقل أن من تقدسه النصارى 
يكون أحد جدوده من الزنى ۰ ثم يرفعونه بعد ذلك إلى مقام الألوهية . 


6 - رغم الحلاف فى العدد بين النسب فى إنجيل لوقا عنه فى إنجيل 
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0 يي‎ ATTN 


- ۲۳۷ 


مى تد خلافا فى الأشخاص أيضا » فى إنجيل مى أن يوسف بن يعقو ب إلخ ٠‏ 
فت وق إعيل هی أن عيسى من أولاد سلمان بن داوود وق لوقا 


أنه من أولاد ناتان ابن داوود . 


ت ف إنجيل می أن جميع آباء المسيح من داوود ال جا بابل 
سلاطين مشهورون»وگ لوقا أنهم ليسوا این ولا ورين غير 


داوود وناتاك . 


۷ - یعلر من می أن سلتائيل بن يكينا » ون لوقا أن سلتائیل ابن 


ثر ی . 


۸ - يعم من می أن اسم ابن زربابل آببود » وعن لوقا إن اسمه 
ريسا » والعجب أن آساء بی زربابل مکتوبة فى الاصحاح الثالث من 
السفر الأول من أخبار الأيام من كتب العهد القدم(؟) > ولیس فا بود 
ولا ریسا فكل مما خطأ . 


٩‏ ت. ف می من داوود إلى المسيح ست وعشرون جلا 4 وف لوقا 


واسد وأريءون جیلا 


٠‏ المتدبر لاتوراة جد أنه تنص على أن عيسى ليس هو الوعود 
طيقا لتنيؤ امم إذ التلیع لسفر أرهيا جد أنه يتضمن أن إلياقم بن بوشيا 
لا احرق الصحفة الى نز یاروخ من فم را درل الو لق أرقا 
يقول ( لذلاك هكذا قال الرب عن مويا قم »لا مبوذا ۱ کون له جالس 
على کرسی داوود ) (۳) . 


)۳( أخبار الأيام الأول - الإصحاح الثالث عدد ۱٩‏ . 
(r)‏ سفر أرميا إصحاح ۳۹ عدد ۳۲۰ . 
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يان ار نري ی 
طن ا 


- ۲۳۸ 


۱۷ سب فکیف رول دلاث يقول تک جيل لوقا حا کہا کن اللاك 
چریل 4 ( وبعطیه الرب الاله کرمی داوود أبيه ) (۱) . 


۲ - لآن من المسلم به طبقا لما ورد فى جيل می أن عبسی من ولد 
ألياقم ملاك موذا(۲) . ۱ 


۳ أن میلاد السیح من عذراء لم يشر إليه من کتاب الأناجيل 


1 
: 
. 
۱ 
1 


سوی می و لوقا < أما الباقون فقد سكتوا عن ذكره 2 ولا يعم سرب دلاث 


أكان خشية منهم فى انحوض فيه خوف السخرية أو الك أو عافة الظن 
والشاث عند زیر ادهم لقصة مولده .من عذراء دون أن بمسها رجل . 


٤‏ - حاول كتاب الأناجيل أن یلقوا ۳ روع الناس أن یسوع" 
.هو المسيح المنتظر : المسيح الجديد الذی أن لیخاصمم #ن عبودية الروهان ١‏ 
الستعمرین لأرض المودية ويعيد ام جدمم نت »> ومافت کتاب ۰ 
الأناجيل على استدعاء آيات الول القدم واستنطاق أنبيائه قرا وحور 
الكلمات والروايات الى تحدئت عن المسيح المنتظر ۰ لیکون المقصود ما 
عيسى وتعديل الأو صاف والأشكال الى قيلت عن المسيح لتصدق على 
سوع 4 بل شکلو وا يسوع نفسه ليو ضع ف قالب المسبح المخاص . 


۱ سس و لا كابت أ کثر التنیو ات 5 عن اا الذی سير سله 


الله لتحرير إسرائيل أنه سنکون من: سلالة داوود » مر ن أجل ذالث قرر 
كتاب الأناجيل أن يسوع من سلالة داوود 34 وذذا زعحموا أ تركت اا 
الناصرة وذهبت إلى مدينة بيث لحم الى كانت منبت داو ود لتاد فما يوع . 


٩‏ - إن كتاب الأناجيل الذين ذكروا واقعة نسب يسوع من داوود 


وقعوا ی مأزق عجیب ) کل ذلاث جریا وراء أسطورة السیح المخاص 


(۱) إنجيل لوقا - الاصحاح الأول عدد ۳۲ . 
)۲( انجیل مى - الإصحاح الأول عدد 5١‏ ,2 
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بت ۲۳۹ 


وذلك بزعمهم أن یسوع من نسل داوود » ولو كان يسوع ينسب إلى داوود 
هن جهة أمه مرم لكانت نسبته إلى داوود آمرا مفهوما ولكن من المدهش 
بل من المذهل أن تراهم بر بطون بن يسوع وداوود عن طريق يوسف 
النجار خطيب أهه ٠‏ وجعلوا داوود جداً له مع أن يوسف النجار ۶ عس 
السيدة مر م العذراء وقتئذ » لقد أراد وا أن یلبسوا يسوع ثوب اليح 
النتظر » فخلعوا عليه كل آوصافه 3 ول يبق إلا أن یکون من سل داوود » 
ولا كانت السيدة مرم والدة يسوع ليست من سلالة داوود فلم يكن بد 
ن أن يربطوا بیما وبان رجل من سلالة داود هو يوسف. » وجعاوا منه 
۳7 مرم وأا ليسوع ۰ کل ذلك ليكون من نسل داوود » فكان جرى 
هو لاء الکتاب وراء أسطورة السیح الخاص وماولمم حلع قناع السیح 
على يسوع > هو مجرید له مر ن مز ته الکر ی و معجز ته العظمى ی ولادته 
دون زرع رجل » بل ! نهم بفعلهم هذا يصمونه هو وأمه بأشنع الأوصاف 
وأحط الاتماءاث › بتدنيس ميلاده وإلصاق الفاحشة بأءه » فالوا إلى تأكيد 
الزعم الشائع والكذب الذى كان راجا ی المودية. .أن بوسف النجار قطف 
الثرة قبل الأوات 2 ریت مر م قبل الزواج فولدت بیسوع و استه إليه 
فضاعت وسط الأيام والأزمان والأكاذيب والشائعات »حجزة ميلاد يسوع 
الفريدة ی پا ما دون. أب رل القرآن الکر م على رسول الله محمد 
صلى الله عليه وس فأعان الحقيقة وقطع دابر 5 وأعاد لاسيدة مر م 
العذراء عفافها وطهارما > وأعاد ليسوع قذره و اسحیر امه . واولا اقرآن 
لاندثرت رواية البلاد الفرید لاسید السیح عيسى بن عرم > ولعدت من 
الأباطيل وال لجر افات الى تر ددها الأديان الوثنية القدعة » ولا صدفها E‏ 


قال تعالى فى عكر آياته فى الق رآن الکو م : 


« واذكر فى الكتاب مرم إذ انقبذت من أهلها ٠كاناآ‏ شرقباً . فاقغذت 


x 


_— ا 


(۱) كتاب ( المسيح إنسان آم إله ) - للاستاذ محمد مجدى بدجان .. 
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ع مني 


کت 


من دوهم حجاباً فأرسلنا إل ها روحا فتمثل ها بشما سوياً . قالت ای أعوذ 
بالرحمن مناك إن كنت تقياً . قال إنما آنا رسول رباث لأهب لاث غلاه] 
زکیاً . قالت أن بکون لى غلام وم عسسی بشر ول أك بغياً. قال كذلك 
قال رباك هو على هين و لنجعله آية الناس ورحمة منا وکان آم رآ مقضياً ۱(4). 


ولکن هل حقق المسيح عسى کل هذه الامال لمن أرادوا له کل هذه 


بت :إن انم ال الود من خلال قراءة الأناجيل المعثر ف 1 ف ما بين 
النصاری يرى أن الود فرحوا أولا بالمسيح عيسى » لأنه كان نی اعتقادهم 
انی ليخلصهم ۰ ن عبودية الزومان 3 ولیخضع الم والشعوب لسلطامم 
فأخذوا يعدون العدة لامناداة به قائداً مم وزعما » وتنصيبه ماکاً عا مهم ليقوم 
بكم صفوفهم وقیاد م ف حرم التحريرية ضد الرومان » واوا ينادو نه 
کشراً ملا الود حى آنه عند استقباله ی مدينة القدس ر أورشلم ( 


یل دخوله 2 ۱ قبل الفصح المودى 4 فرشوا له ملاسم 2 ۳ ریق موکړه 
و آخذوا سوق له بالرياحين والأغصان مر ددرن : السلام 5 لاك المود 4 : 
تبار ‏ الاق باسم الرب ۰ ۱ : 


العرض » وإلى الجیل هرب من الاحتفال . لأنهم کانوا مزه مين اختطافه 


۳ - وعندذئد حطمت آمال الود ف السیح وتبخرت آحلامهم ۳ 
الحلاص على يديه » وف استعادة دهم الضائع > وکانت هذه الصدمة 
الكبيرة فيه كافية لتحويل الحب إلى کر اهية » فكان ما كان من آمر تفکر هم 
ف قتاه » وصلبه على ما يبدو . 


)۱( الایات من سور ة مر ع من ۱۹ إلى ۳ 
(۲) إنجيل یوحنا ص 5 عدد ۱۵ . 
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بامعصت رایع 
حمّا فى فصل الشتاء 
ف ۳۵ دیسم رکا قول ازصار ی الغربيوت 
وف ينابر کا يقول النصارى الشرقبون 
ورد فى إنجيل لوقا حكاية عن ميلاد السیح عليه السلام : 
وكان نى تلك الكورة رعاة متبدين حرسون حراسات الیل على رعيهم » 
وإذا ملاك الرب وقف مم ومد الرب حولم > فخافوا خوفاً عظما » فقال 
1 ملاك : لاتخافوا فها آنا أبشركم بفرح عظه م يكو ن لجميع الشعب» إنه 
د لک م اليوم ف مره ة داوود «خاص هو المي جح (۱) . 
ومعی ذلك أن رکون البلاد نی وقت يكون الرعى فيه مکنا ی الحقول 
القر ببة من بت لحم المديئة الى و اد فمأ المسيح عليه الہ ملام 4 وهذا الوقت 
بستحیل أن يكون ی الشتاء لأنه فص لتا خفض فيه درجةالحرارة و.خصوصاً 
با ايل » 00 0 تلال أرض فلسطين Me‏ رل الميلاد للسيد' 


ف فصل الشتاء وی هذه 0 الدكورة آنفا . 


و لندلل على ذلك بالای : 
١‏ بت يقول الأسقف پار نز 


غالا لا يوجد أساس للعقيدة القائلة بأن يوم ۲۵ ديسمير كان بالفعل 


(۱) إنجيل لوقا - اصحاح ۲ علد لم ؛ ١٠١ > ٩‏ ۶ ۱۱ ۰ 
(م 1 ا النصرانية والاسلام ) 


جهن 1 


س ۲۵۲ بت 


يوم میلاد السیح ۰ واذا ما كان فى مقدرورنا أن نضع موضع الاعان 
قصة لوقا عن الميلاد مع ترقب الرعاة بالليل فى الحقول » قريباً من بيت 
لخم فإن ميلاد السیح لم يكن ليحدث فى الشتاء حي تنخفض درجة الحرارة 
ليلا » وتخطی الثلوج تلال أر ض المودية » ويبدو أن عيد ميلادنا قد اتفق 


عليه بعد جدل كثر ومناقشات طويلة حوالى عام ۳۰۰ بعد الميلاد )١(‏ 


۲ .س وهذا الرأى الذى ذهب إليه لمق بارنز قد استمده الذين 
كتيوا بیانات عن عيد الميلاد ق داثرة العارف الب بطانية و دائرة معارف 
شاميرز » فقد ورد فى الطبعة الخامسة عشرة من المجاد انحامس فى الصفحة 
4۲ ۳ أ من دائرة المعارف البريطانية ما بل : لم يقتنع أحد ٠طلقاً‏ 
بتعيين يوم أو سنة لیلاد السیح ‏ ولكن حيها صمم آباء الكنيسة فى عام 
۰ بعد الميلاد على حدید تاريخ للاحتفال بالعيد ‏ اختاروا محكه يوم 
الانقلاب الشمسی ف الشتاء نی استقر فى أذهان الناس - وكان أعظم 
أعيادهم أهمية » ونظرا أ إلى التغييرات الى حدئث فى التقاوم ‏ تفر وقت 0١‏ 
الانقلاب الشمسی وتاريخ عيد الميلاد بأيام قليلة . 


E ۳‏ ورد ف دائرة معارف شاميرز الا : 
كان الناس فى كثير من البلاد يعتيرون الانقلاب الشمسى فى الشتاء 
يوم میلاد الشمس سب وق روما کان یوم Ye‏ دسمر »حتفل فيه بعيك وثى 
قوی سد وم تستطح الكنسة أن تلغى هذا العيد الشعی سب بل بارکته کعید 
e.‏ يقول بياث من علماء تفسير الكتاب المقدس 
م يكن ميقات ولادة المسيح شر دسمير على الإطلاق » فعيد الميلاد 
" عندنا قد بدأ التعارف عليه أخيراً فى الغرب (۲) . 


ه ‏ هناك دليل تار نى ثابت موثوق به يوضح أن المسيح ولد فى شير 


)١( -‏ كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارنز . 
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بت ۲6۳ — 


أغسطس أو سبتمر » فقد کتب الد کتور جون د . آفیز ق: کتابه ( قاموس 
الكتاب القدس ) تحت كلمة سنة أن البلح ينضج فى الشهر البودی آیلول : 
كما ورد ى صفحة ۱۱۷ من کتاب تفسير الکتاب القدس لبیاث العبارة 
الانية J):‏ إن مير آبلول بطایق عزدنا شهر أغسطس و سبتمير ( ۰ 


٩‏ - ويقول الدكتور بيك فى مناقشة جون ستيوارت لدونة من مغبد 
انجوراً : وعبارة وردت فى مصنف صيى قدم » يتحدث عن زواية 
وصول الإنجيل للصين سنة ۲۵ ب ۲۸ ميلادية حيث حدد ميلاد السیح فى عام 
۸ قبل الميلاد فى شهر سبتمر أو أكتوبر » وحدد وقت الصاب فى يوم 
الأربعاء عام ۲6 ميلادية (۱) . ۱ ۱ 


النتائج الى تستخاص ثما تقدم : 


١‏ - وتخلص من كل ذللك طبقاً البحوث السابقة الى أجريت حالياً على 
اضول: اللسحية أن المسيح لم يولد فى ديسمبر أو يناير ولكن نى أغسطس 
أوسبتمير ۰ ويكون حمل السيدة مرم لم يبدأ فى مارس أو أبر بل كما يريد 
مو زخو الکنيسة أن بازهوا الناس باعتقاده بل بدا حملها ی نوفير آو ديسمير . 


۲ - إن القرآن الكر م يستخاص من تفسير ه أن السیح مولود فى 
أغسطس أو سبتمير وهذا يتفق مع الحقائق التار نكية > ومع وا إنجيل 0 
وان كان ذلاك دون قصد وأنه بظهر فاگ القرآن عن السيدة مر م ۳ 
كانت ترقد عند ولادنما فى سقيفة.على مکان مرتفع من التل حیث تقف 
نخلة على منحدر منه » وکان من الیسور ها أن تصل إلى جذعها ونبزه » 
وكثرة النخيل فى منطقة بيت لم واضحة ف الکتاب القدس ى الاصحاح 
الأول من سفر القضاة . وکنااك قاءوس الكتاب المقدس المؤلف ععرفة 


(۱) مستخلص من ترجمة من الإنجليزية من مجلة الأديان الشهرية العدد الخامس - أكتوبر 
سنة ۱۹۹۱ الصادر فى الباكستان الغربية معرفة الأستاذ أحمد فتحى ناصف بالشئون 'القانونية” 
بوزارة الداخلية ومنشور له مجلة لواء الإسلا م السئة السادسة عشرة العدد الأول غرة رمضان 
سنة ۱۳۸۱ - 5 فيراير سنة 1١951‏ . 
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588 ل 


© صا 


ا جون ریفنز . كما أن حقيقة إرشاد السيدة مرم إلى نیع كما ورد 

ی القرآن اكع شرت منه تشير إلى أن ميلاد المسيح قد حدث فعلاق 
شپر آغسطس آو سبتمير ولیس ف ديسمير حيث 8 ن الجو باردا كالثلج 
ف كورة المودية وحيث لارطب فوق النخیل حتی مز جذ ع النخلة فتساقط 
علها رطباً جنياً . 


قال تعالى : 
" «فناداها من نحتها آلا تحزنى قد جعل رباث تحت سرا » . 
« وهزى إليك جنع التخلة تساقط علياك رطباً جنياً . فكلى واشره 
وقرى عيناً ۷ (۱) . ۰ 
والمعى 
ی انه جعل قرما جدولا صغيراً كان قد انقطع ماو ه ثم جرى وامتلاً 
وسمی, سریاً لأن الاء پسری فيه » وأنه فى ۳ أن تتناول من الراب 


الصالحة للاجتناء إذا أرادت أن تأكل » وإذا أرادت أن تشرب آمکنبا 
ذلك 4 ن جدول الماء الصغر الذى کان (سر ی جازم (۲) . 


سسس سے 


(۱). الایات من سورة مرم ۶4 ۰ ۲۵ 4 ۲۱ . 
(۲) صفوة البیان لمعانى القرآن - لفضيلة الشیخ حسنين محمد مخلوف . 
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بولس الرسول 


. تاريخ بولس وأثره فى النصرانية‎ - ١ 


۴ أقوال كتاب النصرانية عنه . 


1 
۳ 
۳ 
4 
۰ 
٤ 
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8 ۶ 
(لتص ل لذوت 
تاريخ بودس و آثره ف النصرانية 


من هو بولس الرسول : 


ورد قف سفر آعمال الر سل تفصيل اة بو لس »ويتضح منه أن مولده 
كان فى طرسوس وتری فى آورشلم » وأن اسمه الأصلى شاول (۱) ۰ 

وأنه من الفریسین الذین یقولون أن هناك قيامة بشارکون قما ملاك 
السیح فى الدنیا (۲) . ولا عام بولس أن قسما منم صدوقیون والاخرون 
فریسیون صرخ ف الجمع : أما الرجال الاخوة ۰ ۰ . آنا فريسى على رجاء 
قيامة الاموات . 

ولکن من العجب العجاب ما جاء فى آخر صحاح ۲ من سفر الأعمال 
قوله أنه رومای : انظر إلى و له « فلما ملوه لأسياط قال بو لس لقائد المائة 
الواقف : آجوز لکم أن تجلدوا إنسانا ر ومانياً غير مقضى عليه . . ) إلخ ) ۰ 


وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن یفحصوه ‏ واختشى الأمر 
لا عام أنه رومانى لأنه قيده . فهل ياترى كان بولس حقيقة رومانياً وم 


يكن مودیاً » أم أن هذا كان حيلة من بولس فرعم أنه رومانی لیفلت من 
عقابه بالسیاط » وأصر على ذلك عندما روجع فما فم له الافلات من العقاب 


بتلو 4 ف جلسیته ۰ 


(۱) انظر سفر الأعمال إصحاح ۲ علد ۳ . 
(۲) انظر اصحاح ۲۳ من سفر الأعمال عدد 1 . 
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بت ۲۵۸ بت 


هل كان بولس من تلامیذ المسيح أو حواربيه . 
لم يكن من ثلاهلمة المسيح أو حو ار ريه بل م بر اسي ۳ حياته وم 
يسمع منه أية موعظة من مواعظه » بل كان عدواً المسحيين واضطهاده 


مستمر لم » وقد حكى ذلك عن نفسه فى سفر أعمال الرسل بأنه سافر من 


أو سک إل فق .لباق بالمسرحيين ليعاقبو اليشى غلياه بالكيد وایصال 
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۱ - فى الاصحاح الثامن من سفر أعال الرسل يد الآنى ‏ « وحدث 
فى ذالك اليوم اضطهاد عظم على الكنيسةالوف أور شلام فتشتت الجميع ىكور 
او دية و الساهر ة ما عدا الرسل 1 وحمل رجال أتقياء استفانوس 4 وعملوا 
عليه مناحة عظيمة » وأما شاول فکان بطو على الكنيسة و هو بدخل البیوت 


و مر رجالا ونساء و یسامهم إلى السجن » (۱) . 


ویر سالة بولس إلى أهل غلاطية عن نفسه ( فانک م سمعم بسير فى 
قلا ی الدرانة 2 الهو درة ة أن کات اضطهدل كنسة الله بافر اط تلفها » وکات 
دم ف الديانة المودية على كشرين من آترای ی جندى إذ کات أوفر 


غر ة فى تقلیدات آبایی » (۲) . 
۳ ب وچاء ف الاصحاح انتاسع من سفر أعمال الرسل 


« أما شاول فكان ۸ يزل ينفث تمدداً وقتلا على تلاميذ الرب » فتقدم 
إلى رئيس الكهنة وطاب منه رسائل إلى ده‌شق إلى الجماعات حى إذا 
وجل أناساً 2 الطريق رجالا أو تسداء يسوقهم إلى أورشام ( )۳( ۰ 


(۱) أعال الرسل إصحاح ۸ من عدد ١‏ إلى عدد ۳ 
(۲) رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ١‏ عدد م١‏ ۰ ١4‏ . 
(۳) أعمال الرسل إصحاح ٩‏ عدد ١‏ وما بعده . 


۲۵۹ سم 


چت وجاء ۳ ى الا صحاح ۳۳ من سفر الأعمال عن بو لس حاطب 


الود قوله 


«کنت غیور اك کما آنم جمیکم اليوم . واضطهدت هذا الطريق حى 
الوت مقيداً ومسلا إلى اجون 9 ونساء . كما شد افا رئيس 
الكهنة » و جع المشريخة الذين |ذا أخذت منهم رسائل للإخوة إلى دهءشق » 
ذهبت لائی بالذين هناك إلى آورشام «قيدين لکی بعاقبو ا » (۱) : 


كيف دخل بولس ااسيحة آو النهم انية ؟ 
بو اس مر انيه 


١‏ - لقد انتقل من حاله الى كان علما نى عدوانه المسيحية فجأة 
إلى المسيحية من غير مقدمات ولا مهیدات مهدت إلى ذلك » اللهم ها حكاه 
عن نفسه ق سفر الأعمال ف الإصحاح التاسح ران ذلاك جاء نتيجة ما شاهده 
من نور خلال رحلته إلى د٠شق‏ » وبعد هذه المشاهدة أن على عاتقه أن 
يبشر بيسوع المسيح ابن الله ای الذى بعثه الله ليكون فداء لابشر وكفارة 
عن ذأويم وخطاياهم مزل زلة آدم آی البشر . و هذه التعالم غريبة عن 
المسيحية الأصيلة تبناها بولس ق دعواه للمسرحية . 


انظر ما ورد ی الاصحاح ع من سفر اعمال : 


وق ذهابه حدث أنه اقرب إلى دمشق فبغتة ة آبرق حواه نور من ا 
فسقط على ارف وسمع صوتاً قاثلا له : شاول شاول لاذا تضطهدنی ؟ 
فقال : من أنت ياسيد ؟ فقال الرب : أنا پسوع الذى أنت تضطهده ! 
صعب عليك أن ترفس مناخس . فقال وهو مرتعدومتحير يارب ماذاترید 
أن أفعل ؟ فقال لهالرب : قم وا اون المدينة فيقال لاث ماذا ينبغي أن تفعل .. 
ثم ورد الآنى : 


(۱) الر جع السابق اصحاح ۲۲ علد ۲ 6 4 » ه . 
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۵0١‏ س 


ولاوقت جعل يكرز ف المجامع بالسیح أن هذا هو ابن الله )١(‏ . 


كما ورد ق الاصحاح السادس من رسالة بواس إلى أهل رومية عدد 
۵ 1 . 


J‏ لانه إن كنا قل صر نا متحلین مچ دشيه مو 4 تصير اا بقيامته عالمين 
هذا أن إنساننا العتيق قد صاب معه ليبطل جسد الود الا تعو د تستعيد 
أيضاً الخطية (۲) . 


۲ - ومن الطبيعى بعد دخول بولس ( الذی كان يسمى شاول ) 
ف المسحة أن حاول الاتصال محواری المسيح وتلاميذه » ولک مهم خافوا منه 
وم يصدةوا عانه و لكر ن شهد له برنابا تلميذ المسيح طبقاً اا الإصحاح 
التاسع فاطمأنوا إليه طبقاً للآتى : (۲) . 


« ولا جاء شاول إلى أورشلم 1 أن بلتصق بالتلاميذ وكان الجميع 
محافو نه غير مصدقين أزه تلميذك . فأحمذه بر نايا وأحضره إلى الرسل وحدهم 
كيف أبصر اأرب 2 الطریق و آأنه کامه 4 وكيف جاهر ف دەشقى باس 
تسو ( و من ٠‏ ذال الوقت صار بو[ س القوة الفعالة وا لم ركة الدائية ف ۳ 
المسيحية بصحة بر نایا ی رحلازه الکثر ة حی احتلفا فافترق كل مهما 
عن الآخر ١‏ 
على من تاي بولس مبادیء المسيحية : 

١‏ — م يبن سفر الأعمال على من تاه ى بولس ميادىء المسيحية الی 
أخل يشر م والى دوما فى رسائله الأربع عشرة » والى ضيف إلم ۱ 
بعض الکتاب المسيحيين سفر الأعمال وينسبه إليه لا إلى لوقا . ومع أن رسائل 
بولس م ی الرسا ثل التعليمية مما اشتمات عليه 0 ن مبادیء ی العقيدة وق 


)۱( المر جع السابق إصحاح ٩‏ عدد ۳ وما بعده م عدد .۰ 
(۲) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ٩‏ علد ه ۰ 1 . 
(۳) سفر أعمال الرسل إصحاح ٩‏ عاد ۲۹ وما بعده . 
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أ ۲۵۱ بت 


الشعائر » فان الکتب المسيحية لم تبین أيضاً على من تاتى بو لس تلاث البادیء 
المسيحية الی تضمنما رسائاه . 


۲ ل ويبدو من واقع الحال لدى المسيحيين م يعتقدون أن بولس 
لم يكن ی حاجة إلى تای ثلاث البادی » ال انتقل من مر تبة 2 الکافر المناوىء 
للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين ما لفان عليه ينطق پا لو حى ف اعتقادهم 4 
لذلاتث م یکن فى حاجة إلى التعليم والدراسة » لأن الوحى كفاه مؤونة ة الدره و 


والتحصيل 5 


وقد ذكر بولس عن نفسه ذلك فى رسالته إلى أهل غلاطية الا صحاح 
الأول 


١‏ وأعرفكم أما الإخوة الإنجيل الذى بشرت به أنه ليس عسب نسان 
لای ۳ اقباه من رل اسان ولا عامته 4 بل بإعلان يسوع السیح 0 (۱) . 


وبدعوى بولس هذه الى يزعم فا أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من 
السید السیح صادر حق التلامیل وا لحواريين ف أن ل ناضاوه فيا باشر ه من 
تعالم 4 وأو كانت مخالفة لتمالم | الى تلقوها مباشرة 1 ن السیح وفت 


۳ - ولقد استطاع بولس بنشاطه وذكائه وحيلته البارعة » وقوة 
تأثره ق نفوس الجماهر » وسيطرته على مشاعر هم > أن جعل نفسه مور 
الدعاة المسيحية » وأن يفرض ما ارتآه على المسيحيين فيعتنقوه دیناً ويتخذوا 
قوله حيجة ة واهمين أنه وحى أرسل به ورسالة قام بتليعها > فخدع التلاميك 
المخلصبن المسيح وحملهم على سیان ماضيه > وأضعف ذواءعم ۶ جانب 
شخصيته القوية » الى 00 تأثير ها شديداً على الجماهير 6 مع أن 0 
مرفوضة عكم المنطق والعقل 5007 يمكن التصديق بنزول المسيح من 


(۱) رسالة بولس إلى أهل غلاطية عدد ۱۱ ۰ ۱۲ . 
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نت" 6۲ كك 


السیاء على حداعتقادهم و ظهوره إلىهذا البودى الذی كان عدواً له ولتلامیذه 
فیجعله رسولاومژ عناً علىتعالعهبعد ذهابه من الأرض بأعو ام»مع أن بطرس 
كان حيأويكرز فى البودية»وهو الوصی عنه بنص الإنجيل » فنفث تعالعه 
المنحر فةعلى العامة دون أن يستطيع التلاميذ رد قوله » وحى لقد ارت 
ا لسیحیةا خاضرةهطبوعة يطابعهمنسو بةإليه » وإن كان قد اشتق كامة المسيحية 


من السیح وأسبغها على النصرانية الى دوا فى تعائعه ودعا الناس الما . 


فهم انمز تلاك الفر صة وه‌کر مه السیح وتعالم السیح 14 فأشار 2 تعاليمه 
بإبطال شريعة التوراة » وأدخل ف عقيدة المسيحية الحرافات وعقائد الكفر 
فدس لم التثليث » وحلل لم لم الحنزير » وأباح كافة المحرمات » وأبطل 
ال ميكل والسبت واللحتان . 


وذدذا قامت ضده طوائف ا مسين ف آسہا 4 ورفضت تعاليمه وإنجياه 2 
وواضح كل ذااث فى رسالته الثانية إلى تيموثاوس إذ يقول : أنت تعلم هذا 


ان جميع الذين فى آسیا ار تدوا عى )۱( : 


- ولمايئس من قبول الشرقین ف عصره لتعالیمه الغر بية > الا 
إل القعوب الاورية 6-وضاز سك تعالیمه شيا فشیفاً » حى تمكن 
مهم » فأباح لم كافة الحرمات » ورفع عنیم جمیع التکالیف » فوافق 
مذهبه مشارب الوثنبین فى آوروبا » فکثر تابعوه ومقلدوه ی حياته وبعد 
مماته: » وخالفوا فى عقائدهم المسيحيين الحقيقيين أتباع السیح » ما أدى 
إلى وقوع النازعات والخحلافات» ثم الاضطرابات بیهم » فأريقت دماء 


الا لو ف ما لا يعلم 


انظر رسالة بولس إلى أهالى رومية » عن ابطال الناموس وهو التوراة : 
(إذا سب أن الانسان يتر ر بالاعان بدون أعمال الناموس ) (۲) . 


عددها إلا الله سيحانه وتعالى o‏ 


(۱) رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس إصحاح ١‏ عدد ٠١‏ . 
(۲) رسالة بولس إلى أهل رو مية إصحاح ۳ عدد ۲۸ : 
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۲۵۳ بت 


وأما الآن فقد حررنا من الناموس إذ مات الذی كنا ممسكين فيه حى 
زعید نجدة الر وح لا بعتق ارف (۱) : 


مع أن المسيح حسب تعالمه ما جاء لینقض الناموس بل لیکمل . 


5 - ولقد كانت الشعوب الأوربية نحت سيطرة الامبر اطورية 
اارومانية > حيث كانوا أرقاء فى غالبيمم يعيشون نى ألم الذل وعذاب 
العمل » وقد وجدوا فى القضية الى انتحلها هم بولس الرسول من أن الله 
أرسل ابنه الحبيب ليتألم ويتعذب على الأرض كفارة عن ذنوب الحاطثين 
عزاء لالامهم وأحزانهم > وأن فى اقتراب ملكوت السماء وقرب قدوم 
المسيح لإنقاذهم أملا فى التحرر من ربقة الاستعباد الذى هم فيه . 


٠7‏ ولکی يضمن بولس اعتر اض الساطات الرومانية على 
دعوته لم يفته أن يوصى العبيد خدمة أسيادهم بأمانة وإخلاص مهما قسوا 
علهم وعذبوهم وأعنتو هم > حی لمکر ن القول أنه بنع نظرية الساطان 
الإهى فهو يقول ی رسالته ۳ مر أفسين 9 0 أمما العبيك . أطيعوا 
سادتکم بحسب الحسد وف ورعدة ف بساطة قلويكم 3 للمسیح ( 
1 ی رسالته الأولى إلى تيموثاوس ) جم الذين هم عبيك عت نار 
فليحسيوا سادہم مستحقین كل كرام علد يفير ى على اسم الله وتعليمه 0 
والذين هم سادة مؤمنون لا يسينو ا و 4 لام إخوة 7 مدمو هم اک 
لان الذين دشا رکون ف الفا ائلة هم مومنون ومحيوبون ( ۳1 يقول ف رسالته 
إلى ترطس )0 و العبید أن محضعوا لسادمم ودر ضو ه 3 2 كل یی ۶ غير 
مناقضين » غير مختاسين » بل مقدمين كل أمانة صالحة)(”) . 


)0 المر جع السابق إصحاح ۷ عدد 1 . 


(۲) رسالة بولس إلى أهل أفسس . إصحاح عدد ه ورسالة بولس الآولى إلى تیموثاوس 
إصحاح ك1 عدد ۱ وما بعده . 


(۳) رسالة بولس إلى تیطس إصحاح ۲ عدد ٩‏ وما بعده . 
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0 فد 


بت ۲۷۵6۶ مت 


ولذلاك فد تركته السلطات الرومانية يجشر ردعو ته الى لا حرج مما 


ولا حطر » ما دامت تقضی عضاعفة العبید جهو دهم 


فى خدمة آسيادهم 


وخضوع الرعية لحكامهم 


۸ - إن الأفكار الى بشر نها بولس ۸ تكن غريبة عن دنیا الرومان 

۰ وقتثذ » فقد كانت عبادة الإله میتر | من الديانات المنتشرة » والمسيح الإله 

هو صورة طبق الاصل من خصائص الإله ميتراءوهذا ما جاء تفصيلا فى 
المقارنة بين المسيحية والأديان الوثنية قبل ذلك . 


ولا تولى قسطنطين حكم الدولة الرومانية وشاء أن يدخل فى المسيحية 
ورأى اللحلافات نی العقيدة بن طوائف المسبحية خصوص] بين الموحدين لله 

من آنصار آریوس » وین آنصار عقيدة التثليث » كذلك الحلافات ف 
نایز المنسوبة للمسيح » لذلك دعا إلى عقد جمع نيقية فى أوائل القرن  ٠‏ 
الرابع الميلادى سنة ۳۲۵ ذللك المجمع الذی انى إلى اختيار أربعة من 
الأناجيل الى تؤيد العقيدة الى أقرها ذلك المجمع فى ألوهية المسيح طبقاً 
لاراء بولس٠وأهر‏ بإعدام باق نسخ الأناجيل الى تعارض عقيدة بولس 
ی المسيح وتشهد بالوحدانية لله والرسالة والنبوة فقط المسیح . 


4 ولقد نعى القديس برنابا ف مقدمة إنجياه الى عثر علما فى أواخر 
الم رن 2 الثامن حشر ( ف بيثة مسيحية خالصة نعى على 0 عد کی التقوى 
والإمان الذين قاموا بدعو ی التپشیر بتعا 3 لم المسيح بث تعالم م أخرى شديدة 
الکفر > داعين المسيح ابن الله ورافضين الحتان الذى أمر به الله داعا 
جوزین کل لحم جس » الذین ضل ف عدادهم أيضا بو لس»(۱) . 


x ٠‏ نعی بطرس رئيس الحواريين فى آنعر رسالته الثانية على بولس 
بأنه حر ر پر سالته أشياء عسره ة الفهم 6 وحرفت بوا سرطة أناس غير ئابتەن ¢ 
2 حرفوا باق الكتب طبةاً با هو مذ كور ف رسالة بطر س الثانية(؟) . 


(۱) إنجيل برنابا ترجمة الدکتور خلیل سعادة . 
)۲( رسالة بطرس الثانية عدد ۱۵ > ١5‏ © وما بعده . الاصحاح الثالث 
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92011110 


١ 
8 
۰ 
ا‎ 
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ا‎ 


00 مت 


)0 1 كتب إليكم أخونا الحييب يولس أيضاً حسب الكلمة المعطاة له 


كنا فى الرسائل كلها 5 ا متكلماً فها عن هذه الامو ر الى فما أشياء عسرة 
الفهم حر فها غير العلماء و غبر الثابتين کبای الكتب أيضاً ملاك أنفسهم ) . 


ومعنى ذاث أن بولس أدخل نى تعالم السیح ماليس مما فلأما 
بالحرافات الى لا تفيد إلا معبى الشرك 1 ويقول صاحب كتاب الفارق 
بين المخلوق والحالق » ناعيا على بولس ما اقترفه فى حق المسيحية مصداقا 


) ويقوم انبياء كذية وبخلون کثر بن ) . 


ا فيض . اک دون تر دد أن بولس هذا أحد هؤلاء الأنبياء الكذبة 3 
يقتضى ام 

إن تلونه نی الأقوال وتردده فى الأعمال كما هو واضح فى رسائله دليل ‏ 
واضح على أنه لم يرد إلا غش أتباع المسيح المخلصين ءإذ آحرجهم من سلاف 
الکتابین إلى عقيدة باطلة فى الألوهية طبقاً للآتى : - 

159) أخيل من عقيدة المجوسية ف تعالعه فر ی الاصارى يشمو مم 1 
السجود لمطلع الشمس 0 ۱ 

(ب) وأخذ جزءاً من عقيدة المشركن وعبدة الأصنام 4 لام سجدون 

(ج) وأخذ الجزء الثالث من عقيدة الراحة افنود فإمم يز عمون 
مثلهم أن الاله ثلاثة آقانم(۱) : 

۹ ك والحق أبلج ولو تکاتفت على حجيه دياجر الظلم والظامات 
لذللك فانه وجد ى العصور السيحية من کانوا يشر ون مناقشات قوية حول 
افو از انس منكرين ها مبطلن إياهاء ومن هو لاء الناس القن عبد الأحد 


داوود 4 فير اه بقول الا و مسب 


(۱) الفارق بن الخلوق و انمالق للأستاذ محمد افندی باجی جى زادة . 


e ت‎ 


« إن بولس يبجل ويعظم رحلا اه عسسی مته وما 3 حي 
١‏ على زععمه بعد ذلاث ) وإن خمس عشرة رسالة من كتب العهد الجديد حمل 
المسيحية الحاضرة هو بولس 4 فان شاول الشاب الطرسومبى كن سبط 
بنیامین ون مذهب الفر يسيءن 4 وثاميل أحد علماء الدهر عضو مجلس 
صافهدرين المدعو عائیل مد الذى كان جرد ی عو اسم عاہی و آتباعه 
من الأرض والذى رأى خر 0 عدوه الناصرى ى الدسماء لامعا » داخل 
الأنوار وقت الظهر أمام دمشق 4 اهتدی و سمی پامم بواس 4 وهو الذى 


ویقول الأستاذ الشیخ محمد آبو زهرة أن لبولس شأنا كبيرا فى المسيحية › 
وى تيت ليد كر عا تست لاه ماو فا فى ال رام 
وترحاله وتطوافه ی الأقالم الى كانت خاضعة الدواة الرومانية شرقا وغربا 
للدعوة إلا . 


وقد تأثر المسيحيون خطاه » وتعرفوا أخباره وأتواله ما دونه مها فى 
رسائله » وما آلقاه فى الجموع وتناقلوه ون لم يدونوه » وقد احتذوه 
2 أعبالهم وساكوا مساکه واعتيروه القدوة الأولى » فهل كانت منز لته 
فى المسيحية الأول گنز لته فى المسيحية الحاضرة حى يصاح أن يكون 
بولس هذا حلقة الاتصال بیم‌ما(۲) ( لنتر لك الإجابة على فلاف إلى كل 
عاقل لبيب ) . 


(۱) الإنجيل والصليب للأستاذ عبد الأحد داوود . 
(۲) محاضرات فى النصرانية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة . 
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— ۲۵۷ — 
تاريخ بو لس ومبادئه من واقع رسائله المعتيرة لدى الكنائس 


ر ولس عق ق وا اغال الرسل الات ...+ وال 
فى إصحاح ۳ عدد ٩‏ وق رسالة بولس إلى غلاطية الاضحاح الأول 
عدد ۱۳ - ۱6 . 

« آنا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة الأموات » فانک عم 
بسيرى قبلا فق الديانة الو دية أنى كنت أضطهد كنسة الله بإفر اط وأتلفها »› 
وکنت أتقدم ف الديانة 0 على کثر ین من آتر الى فى جلسی » إذ كنت 
آو فر غير ة ق ی تقلیدات را 3 

۲ - ويقول لوقا عنه ی ۳ الرسل (صحاح ۷عدد 5١‏ ۰ إصخاح ۸ 
عدد ۳ » إصحاح ٩‏ عدد ۱ ۰ ۲ : «وکان شاول راضماً بقتله و القتول من 
المسيحيين ءوکان یسطو على الكنيسة» ويدخل البيوت » وجر رجالا ونساء 
ويسلمهم إلى السجن » ولم يزل ينفث ددا وقتلا على تلاميذ الرب » فتقدم 
إلى رئيس الكهنة و طلب منه رسائل إلى دهشق » إلى الجماعات » حى إذا 
وجد أناساً فى الطريق رجالا ونساء يسوقهم موقن أ رشام » . 

۳ - وآورد لوقا قصة دخول شاول هذا المسيحية فى اصحاح ۹ 
عدد ۳ إلى ۲۰ من أعمال الرسل : 

« وعندما كان يولس قريباً من دمشق ١‏ فبغتة آبرق حو له ۳ السهاء » 
فسقط على الأرض وسمع صوتاً قائلا : شاول شاول » لاذا تفطهدنى ؟ 
فقال : من أنت يا سيد ؟ فقال الرب : آنا يسوع الذى تضعلهده . فقال 
وهو مر تعد ومتحير : يارب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له : : تم ورز 

بالمسيحية). فقول لوقا ی ختام هذه القصة جملة ذات بال غبرت وجه 
التاريخ(1) هی « وللوقت جعل يكرز فى المجامع بالمسيح » إن هذا هو 
اين الله ) . 


(۱) مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شای 
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YON —‏ مس 


و تكن هذه الفكرة عرفت من قبل ¢ فأصبحت نقطة التحول ف 

وقد حدث هذا التطور لشاول أو حدث فى تفکره وهو فى الطریق 
من و شلم إلى دمشق ؛وکان ذلاك حو ال سن ۳۸ میلادرة 1 و بدلاث دحل 
بولس أو شاول المسيحية وأصبح معلماً لها(١)‏ . 


كيف تعام شاول المسيحية ومن هم أساتذته وقتئذ : 


إن شاول قد أعد هذا السؤال إجابة شببة بقضية دخوله المسيحية عرضما 
حنى لا تناقش فقال : « وأعرفكم أا الإخوة : الإنجيل الذى بشرت به أنه 


ل ا ال ا تيا ا لان ااي ابلا و ا وك لانت و ا ا يي ويه نيو ول و TO‏ الي : 


e 


وواضح كل ذلك فى رسالة غلاطية إصحاح ١‏ عدد ۱۱ وعدد ٠.۲‏ 
1 


و هکذا أخذ شاول الذى آصبح يدعى بولس بعد دخوله المسيحية الژمام ١‏ 
فی بده » فهو ير السیح قط > ولا سمعه بتک > ولکنه قال بصلة مباشرة 
بينه وبين المسيح » صلة أدخلته المسيحية وسكبت ف نفسه تعالمها » ماه 
الدعوى ۸ يصر لأحد حق ق أن يناضله فما ينشره من تعالم » ما دام يقول 
أن هذه التعالم تلقاها مباشرة من السيد السیح » فلم يقيد نفسه عا تلقاه 


.سواه من عيسى » بل راح يقول فى صراحة أنه الوحيد الذى اون على 
المسيحية وعلى إنجيل جد الله المبارك ٠‏ وعلى هذا لم يكن لبولس أسائذة 
تلى عم السیحیة(۲) . ۱ 


(۱) مقارنة الأديان - المسيحية - للدكتور أحمد شلی . 
(؟) رسالة بولس الرسول إلى تيطس ص ١‏ عدد ۳ ورسالة بولس الرسول إلى تیموثاو س 
الأولى ص ١‏ عدد ٠. ١١‏ 
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رن ای 


: 
3 
3 
لژ 
2 


کور اس توھ ود ر کی وک رد ی ۱۲ 


بت ۲۲۵٩‏ سس 


موقف زملاء بو لس منه وكذا تلامیذه وأنصاره : 

۱ - لقد تشکاث بعض حوارنی السید السیح فی بولس وخصوصا أنه 
کان کر أعدا نهم » ولكن يتضح من الاطلاع على رسالة أعمال الرسل » 
أن احواری بونايا دافع عنه وأحسن تقد عه إلى هؤلاء(١)‏ » ثم حدث أن 


انفض أكثر أنصار بولس عنه ول يبق معه سوى تيموثاوس والطبيبلوقا . 


ابا انار ه الباقون فقد تركوه وقد عدده, فى رسالته إلى تيمو ثاو س الثانية(۲) 


إذ بقول لتلميذه ال مذ كور « آنت تع أن جمیع الذين فى آسیا ارتدوا عی » . 


ويقول ق نفس ا إلى تلميذه سالف الذكر « بادر أن تجىء إلى 
سر رعا > لأن دعاس قد ترکی » إذ أحب العام احاضر و ذه ب إلى تسالونیکی ء 
وكر يسكيس إلى غلاطية » وتيطس إلى دلماطية » لوقا وحده معى . اسكندر 
النحاس آظهر ی لی شرورا کثرة لیجازه الرب حسب أعماله فاحتط منه أنت 
آیضا ‏ لأنه قاوم أقوالنا جدا فى احتجاجى د م حضر آحد معی بل 
الجميعم 3 ركو )0(”") . 


۲ - بل إن بر نابا الذى أيد بولس ودافع عنه وقدمه لأنصار المسيح » 
ترك بولس بعد أن ظهرت اتجاهاته » وی ذلاك يقول بولس فى رسالة 
غلاطية « حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريام » أى رياء الآخرين »(4) 

۳ - ولقد نعى يوحنا فى رسالة بوحنا الأولى على معار ضيه وهی نفس 
افکار بولس إذ يقول : ۱ 

١‏ وكاسمعم آن‌ضد المسيح يأنتى» قدصار ادا کر ون مناخر جوا 
کم كرا ما »لبم لو كانوا منا لبقوا معنا . . . من هو الكذاب 
إلا الذى ينكر أن يسوع هو المسيح » هذا هو ضد المسيح الذى ينكر الاب 


(۱) أعمال الرسل إصحاح ٩‏ عدد ۲۹ ۰ ۲۷ . 

(۲) رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس الثانية إصحاح ۱ عدد ۱5 . 
69 المر جم السابق إصحاح ۽ من عدد ٩‏ إلى عدد 3 8 

(4) رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ۲ عدد ۱۳ . 
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بت ۲۱۴ س 


والابن » كل من ينكر الان ليس له الاب أيضا > ومن یعرف بالاین 
فاه الاب أيضا » كتنت إليكم هذا عن الذين يضلونكم ) فهو هنا ینعی 
على من ينكرون الابن ولا يعرفون بألوهيته(١)‏ . 


أما موقت أنصار المسيح وأولئك الذين نعى علمم بولس آم ينكرون 
الابن ولا يعتر فون بألوهيته . فن القطوع به أن هؤلاء کتبوا وتكلموا 
وناضلوا وقاوم البعض أقوال بولس مثل اسكندر النحاس وبرنابا الذى 
يقول عنه إنه انقاد إلى رياء الاخرين » وكان ما كتبوه ودونوه دفاعا عن 
آراہم الى آمنوا ہا فى التوحيد ؛ وهؤلاء هنهم من كان من الحواريين 
الذين رأوا المسيح وصاحبوه ولكن ما كتبوه لا يوجد والامر لا يعدو 


واحدا من احما لین ائنن (۲) : 


اوها .: أن ما كتيه هؤلاء إما أن يكون قل ضاع ودمر ته 1 الطغيان 


والغوغاء فى العصور المظلمة کا دمرت امجیل عيسى نفسه . 


ثانهما : أن بعض ماكتبه هؤلاء رعا استطاع أن ينجو من التدمير 
وأخفاه ذووه » وتوارثه الأبناء والأحفاد حى انعقاد جمع نيقية الذى كان 
من صلاحیاته اختیار کتاب مقدس لامسیحیین > فقدمه هؤلاء الأبناء 
والأحفاد للمجتمعين » ولكن ن القائلين بالتوحيد وهم الأغلبية الساحقة ذا 
الجمع غلبوا على آمر هم »> واتعقد الجمم بع بدومم 1 أقلية تقول بألوهية 
ا واتذت قرارا بذللك » وهؤلاء الأقلية هم آنفسهم الذين اختاروا من 
بن الاناجیل والرسائل الموجودة والمعروضة على المؤ مر مالا يعارض هذا 
القرار » وقضوا على سواها بالفناء » وم يظهر من الثروة الى قضی علما 
بالدمار إلى رقيل برنابا ای اکتشف آمره ق أوريا ق القرن اا عشر 
فى بيئة مسيحية خالصة » ویتبین من الاطلاع علیه أن برنابا یذ کر فيه آنه آلف 


)۱( رسالة يو حنا الأولى إصحاح عاد ۱۸ و ما بعده 5 
)۲( مقار لة الأديان بجي المسيحية يتم للد کتور اعد شی 
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نت ۲۲۱۱ س 


57 الاجیل لر د به على الضلالات الى بذیعها بعض الناس > و مج بو لس » 
ضد السيد المسيح وضد تعالعه > ما وبر جح معه القول بصحة نسبة إنجيل 
بر نابا إلى هذا الخوارى الحا 0 > والذى بقول عنه بولس فى رسالته إلى أهل 
غلاطية « حى أن بر نايا أيضا انقاد إلى رياء الاحرین 1( . 


ها 0ك E‏ بولس إلا الدعوة وكتابة تعالم تفند تعالم 


بولس . 


و المسيحية : 
TOT‏ یک ن القول دون تر n e‏ 


0 التشريع ۳ المسيحية 4 وأن التشريعات الى و ردت 8 ف الرسائل الأخرى 


ان را و صدی لار اء بو ولس و تشر رعاته ۴ 


ثانياً . لم یکتف بو لس 3 و صعه من میادی" ف المسيحية و شعاثر ها › 


۱ - فهو الذى أوصى ما نراه اليوم فى الكنائس من الأغانى و الز امبر 
والتراتيل 1 ويتبيين ذلاتك من الاطلاع على 4 إلى اهل آفسس (۲) . 


۲ - قرر عدم وجوب الحنان كما هو موضح فى رسالة بولس الأول 
إلى آهل كور نفوس (صحاح ۳ لیس اتان شيعا > وليست الغرلة شيا » 
بل حفظ وصا يا الله » (۳) بل طالما صرح ی ر سائله بقوله « ما هو نفع اطتان » 
کا هو مذ کور ی رسالته إلى أهل رو مية 43 


(۱) رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح ۲ عاد ۱۳ . 

(۲) رسالة بولس إلى أهل آفسس إصحاح ه علد ١9‏ . 

() رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس إصحاح ۷ عدد ۱٩‏ . 
(4) رسالة بولس إلى أهل رومية إصحاح ۳ عدد ١‏ . 
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ايد 
۳ - أجاز الزواج للأساقفة » وظاهر كل ذلاث فى رسالة تيموثاوس 
الأولى»إذ يقول ( فييجب أن يكون الأسقف بلالومبعل|مرأة واحدة؛ وليكن 
الشهامسة كل بعل امرأة واحدة » (۱) . 


5 ل تكلم فى رسالة كورنثوس الأولى عن العلاقة بين الزوج والزوجة 
وعن واجب الزوجة فيقول « أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح » 
وأما رأس المرأة فهو الرجل » ورأس المسيح هو الله » الرجل لا ينبغى أن 
يغطى رأسه لكونه صورة الله وجده ؛ وأما المرأة فهى يد الرجل » لأن 
الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل ولأن الرجل لم خلی من أجل 
. المرأة بل المرأة من أجل الرجل » (۲) . 


وف رسالة اف يقول ( اس النساء اخضعن لر جالکن كما لار بت > لأن 
الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضاً هو رس الكنيسة » أا الرجال 
أحبو ١‏ نساء کم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة و أسلم نفسه لأجلها ۷ (۲) . 
وق رسالة كور نثوس الأو یقول : 


لتصمت نساؤكم فى الکنائس ‏ لانه لیس مأذ ونا هن أن یتکلمن بل 


مخضعن كما يقول الناموس آیضاً »ولكن إن كن يردن أن يتعلمن شيئاً 


فليسألن رجالهن ف البيت » لأنه قبيح بالنساء أن تتکلم فى كنيسة (4) . 


مر 
والسب والسفاهة والطمع وامزل وعبادة الأوثان (ه) . 


(۱) رسالة بولس إلى تیموثاوس الأولى اصحاح ۳ عدد ۲ > عدد ۱۲ . 

(۲) رسالة بولس الأولى إلى آهل کورنثوس اصحاح ۱۱ من عدد ۳ إلى عدد ٩‏ . 
(۳) رسالة بولس إلى أهل آفسس اصحاح ه علد ۲۲ ۰ ۲۵ . 

(4) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنشوس إصحاح ۱4 علد ۳۵ ۰ ۳۵ . 

(ه) رسالة بولس إلى أهل آفسس الاصحاح 4 من عدد ۲۵ إلى ۳۹ والاصحاح ه 


ولد ۲ ¢ 5 ¢ 0 ¢ 
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OPO ۱ e TP BT 


7 ۲۳۳ س 


بری كثير من الباحثين أن عداو ة بو لس للمسيحية هی الى دفعته لاتظاهر 

بالدخحول فها > سر ف حر ہا پسلاح جديد > سلاح | ليدم من من الداخل » 
افساد معا لها و مسخها : فدخاها ف الظاهر لیخد من ذلاك سلاحاً A‏ با به > 

۳ أحدت بو لس فى المسيحية أحداثا خطيرة 2 نحيث عکر ن القول باه 
طمس الديانة المسيحية الحقيقية الى , جاء مها عبسی علیه السلام ولق دنا 
> جدیداً سلب له كلمة المسيحية فو ضعي | عليه و دلاث طبقاً لان : » 

. نقلها من ديانة إلى بى اسر ائيل إلى ديانة عالمية‎ ١ 

۲ نقلها من التوحيد إلى التثليث . 

۳ - قال بألوهية المسيح وألوهية الروح القدس . 

. تكفر عن حطيثة البشر‎ E اخرع قصة‎ e: 

ه ‏ ألغى المعالم الحامة التى نادى ما عيسى نفسه كالحتان وعدم أكل 
| انز پر 


1 - أل يوم السبت وهو اليوم المقدس عند المود ‏ وجعل عطلة 
الأسبوع يوم الأحد > و ععی آخر أن المسيحية الحالية لا ثل السيخية 


زد ره و اوت قدت ق وي .> 


1 ةة ال ٠‏ ذا ان هذه الديانةى :ومع ولس ولست: الوسى الى 
ْ ا بل + تأنه هئ و ضع يو لمن .. واستا اوی 
: والتشريع ف المسيحية م يتوقف عند حد الرسل الذين كان من جملهم 
ف 5 : 


يباشرونه حى أصبحت المسيحية دیناً رسمياً للدولة الرومانية فانتقل حق 
التشريع إلى الجامع المسكونية أو الملية أو الإقليمية . 


وقد يلغ تول د لكاي المسكونية أو الجامع العامة عسرین معا منك 
القرون الأولى للمسيحية حبی سئة 18589 ۰ وكان أخطر تلات المجامع مجمع 
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۲٣٤ س‎ 


نيقية النعقد سنة ۳۲۵ ميلادية والذى ا بتفر بر التثليث وألو هية السیح 3 
والجمع القسطنطیی الوك سنة ۳۸۱ ميلادية والذى الو إلى تقرير ألوهية 
3-4 0 استكمالا لا اعقيدة التثليث ۵ واذلاك يقول ابن البطريق المؤرخ 


« زادوا ۲ الأمانة الى وضعها ( ۳۱۸) أسقفاً الذين اجتمعوا فى نيقية 
الإيمان ڊرو القدس الرب المح ی المنيثق م من ع الآب الذى هو 2 الأب والابن 
مسجو د له وممجد ) وثبتوا أن الآ والابن وروح القدس ل أقانم وثلاثة 
وجوه » وثلاث خواص وحدية ق تثليث وتثليث ۳ وحدية » كيان واحد 
٤‏ ثلاثة أقانم » له واحد » جوهر واحد ؛ وطبيعة واحدة . 


ومن المجامع الخطيرة أيضاً جمع روما سنة ۱۸۲۹ وهو الجمع رقم ۲۰ 
فى هذا المجمع تقررت عصمة البابا فانتقل حق التشريع إليه كر أس للکنست 
قياساً و ما ورد عن المسيح عندما قال لتلامیده « كما آرسلی الاب 3 
أرسلكم أنا » انظر امجیل يوحنا إصحاح ۲۰ عدد ۲۱ ۰ مع أن ذلاث 
لا ينصرف إلا إلى ابلاغ الرسالة احاصة بالسیح إلى الم إن صح ذلك > 
وليس إلى التشريع الذى هو من اختصاص ى الألوهية فقط وابلاغ ذلاك ععر فة 
السیح » وهکذا بفعل الجمع رقم ٠١‏ انتقل التشريع وسلطان إصدار 
القررارات المتعلقة بالعقيدة و الاحکام إلى بايا الكنيسة فى روما الجالس على 
کرمی بطرس » وأصبح حکمه قطعياً » ومن القرارات اخامة الى انتما 


(۱) مقارنة الأديان - السيحية - للد کتور أحمد شى . 
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|افمت انال 
وباز وما ذكره عن بولس وفكرة ألوهية المسبح . 


يقولوياز 11 6۰ .84 م كبا ركتاب المسيحية فى أور وبا عن هذا الاعتقاد 


١‏ كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا المسيحيةالحديثة .وهو 
مير عيسى قط ولا سمعه يبشر الناس » وكان اسم بولس فى الأصل شاول - 
وكان ف بادیء الا و ان وأنشط وتو لفعة الحواريين القليلة العدد . 
)م و هم آصحاب وتلاميذ عبسی ) ثم اعتنق اعتنق المسيحية فجأة ‏ و غر اسمه 
فجعله بو لس وقد أوتى ذلا الرجل قوة عقلية عظيمة » کا كان شديد 
الا هیام محرکات زم انه الدرنية 4 فر اه على عام عظم بالمودية 2 و الیتر اسية 3 
وديانة ذلاك الزمان ای تعتنقها الإمكتار: رة . فنقل إلى المسيحية کثر 1 
من کرم ومصطلح تعبير امهم 4 و و ناو سوم فكرة عيدى الأصلية 
وتنميمها وهى فكرة 2 ملکوت السموات e‏ علم الناس أن عيسى 0 
یک ن المسيح ا موعود فحسب »ولازعم البود الوعود فقط بل ذ کر الا عنه : 


| ۱ - إن المسيح هو ابن الله نزل إلى الارض ليقدم نفسه اا ونشات 
۱ عن خطيئة البشر . 


۰ ۲ - موته كان تضحية مثل مئات الضحايا القدعة من الالهة فى أيام 
الحضارات البدائية من أجل خلاص البشرية . 


۳ بت وقد استعارت المسيحية أشياء كشرة من هده الديانات كالقسيس 
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۳ 


الحليق » وتقدم النذور واهيا كل والشموع وال اتیل الى كانت لعقائد 
متراس والإسكندرية»بل تبنت أيضاً حى 


نی عبارانها فى عباداتها وأفكارها 
اللاهوتية 


إلى أن شأن عيسى كشأن أوزوريس » كان ربا تم مات ليبعث حياً وليمنح 
لناس الحاود 5 


وهکذا وضع بولس فكرة آلوهية السیح » وصادفت البذرة أرضاً 


خصبة نی عقول آولثث الذین هم معرفة بالفسلفات والاتجاهات الى سبقت 
السيحية » وساعد على نمو هذه الافکار » ماصادفه السیحیون الأول من 
الاضطهادات الدمرة الى المت كثيراً من مراجعهم وقضت على آتباع 
المسيحية الحقيقيين أو كادت » وقد استمرت تلك الاضطهادات أكثر من 
ثلاثة قرون حى سنة ۳۱۳ ميلادية . 


ه ‏ وى خلال هذه القرون فقدت المسيحية طابعها من كثرة ما 
تأثرت بالثقافات المختلفة بل بالحرافات التعددة » وخرجت إلى الناس 
بعد هذه المدة وبعد تلك الأجيال > وفما تناقض ظاهر فى كل تعاليمها › 
وأشن أنواع التناقض هو ما اتصل بالسيد المسيح نفسه : 


) ( ققد كان بعضهم يراه رسو لا ككل الرسل 5 

(ب) ورآه آخرون ِا . 

5 - ولا اشتدت الاضطرابات بين الجماعات المسيحية بشأن العقيدة 
۳ السیح 4 ج قسطنطين مر اطور ارو البطاركة و الاسا قفة 2 فما سمی 
1 نيقية, سنة ۳۲۵ 1 4 + س چ طذه کشت و لیفرر حقيقة 


ا تب صیحته الى 32 بر ددها داعا : إن الآب و سحده الله 5 
ماوق مصنوع » وقد كان الاب إذ م یکن الإبن . 
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و 


ب ۷ سم 


۷ - أما كنيسة الإسكندرية فقد كانت عريقة ة التأ بالتفكير المصرى 
القدم وبالفاسفة الإغر يقية وبالأفلاطونية احدرثة الى 9 بالتثليث » فقد 
قاومت آريوس » وانضم إلى كنيسة الإسكندرية كنيسة روما » واختلف 
المجتمعون وتضاربوا 5007 أن يصلوا إلى قرار. فقرر الإميراطور 
أن يفصل ؛ فى الأمر د بالتدابير الشديدة » بعد أن تبن رأى صديقه المثل الدیی 
200 روما ا آمره باخر اج الرؤساء الروحانیین الوحدین » 

نی الکشر مہم > وقتل آریوس مع بعض من من أيدوا رأيه > واجتمع الأعضاء 
۳ بالتثلیث و بألوهية السیح ح و عددهم ۳۸ فاتخذوا قر ارآ بذلك . 


۸ - وعند کتابة نص القرار اعر ض أكثر هم على عبارات الساواة 
بين الاب والابن ولكهم خافوا أن بنزل ہم ما نزل ععارضی التثلیث » 


و نؤمن بالله الواحد الآب » مالك كل شىء » وصانع ما يرى وما لا 
بری » وبالاین الواحد يسوع السیح ابن الله الوأحد ۳ امبلائق كلها 2 
الذى ولد من آنه قبل العوام كلها » ولیس عصنوع اله حق ما دیق + ۰ 

ن جوهر آبیه الذى بيده أتقنت العوالم > وخلق كل شىء » من أنجلنا ومن 
۷ معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السیاء وتجسد من روح القدس 
وحبل به » وولد من مرم البتول : وا أن بام بیلاطوس»ودفن ۸۰ قام 
1 لیومالیوم الثالث و صعد ال ۳ وجلس عن عيبن أبيه ) . 


ويضيف القر ار ااتخویف والتحذیر : 

( والجامعة المقدسة الكنيسة الرسولية نحرم كل قائل بوجود ز من ۵ د يكن 
ابن الله موجوداً فيه » وأنه م يوجد قبل أن یو لد 4 وآأنه وجد من 
لاشی ء» آومن رقول أن الاين وجد من مادة أو جوهر غبر جوهر هر الاب 0 
وکل من یز من أنه خلق » أو من یقول أنه قابل للتغبر ( ۰ 


= ۲۳۲۸ بت 


هه مه مره 


و 1۳ 84 بذلاك » بل فرضت هذا 0 فرضا على اناس او 
كل ما سواه » وحرمت على الناس الحديث ما خالفه » و صادرت وآفنت 
كل ما كتب متجهاً غبر ذلاث الايجاه »و تعدت ذلك إلىااضطهاد من يقولون 
بالتو حید و عز هم عن مكان الرياسة »> ومع اقيم بالنه ی والتشريد عند الأزوم . 


وكان هذا العام ۳۲٥‏ أول تاريخ يتخذ فيه قرار ضد التوحيد و کم بألوهية 
السیح ۰ 


.م 


و لکه ن القائلين بالتوحيد لم مبدءوا على الرغ ما لا قوا من عنت » فنجدهم 
كما بروی دلاث ابن البطریق » يعقدون 1 إقليمياً و فى صور وقد حضره 
بطر یق الاسکندر , بة » ووجد نفسه الوحيد بن المجتمعين الذى يعتقد ألوهية 
ا لسیح ویدافع عما » وقد اشتد الحلاف بینه وبين اضر ین و انتقل البلااف 


من القول إلى الفعل » فاعتدوا عليه بااضرب الشديد على رأسه وكادوا یقتلونه. 


من كل م تقدم يتفض ح الا ی 


)١( ية كما يقر ر الأستاذ الشيخ محمدأبوزهرة‎ u أن بطارقة‎ ١ 
كانوا عثلون فلسفة مدرسة الاسکندر ية فى مذهها الإسكندرانى أكثر من‎ 


۲ - وأن القوة كما يقرر الدكتور أحمد شلبى (؟) أبدت كنسة 
الإسكندرية و عصفت بآعدانا فضعفوا عرور الزمن وكثرة التضحيات . 


آما الکاتب السیحی ولم باتون فیقول ما نصه : ١‏ وم يفقه التلاميذ 
الأولوت فی بادىء الأمر أن ادود المودية الضيقة قد 5 : ولکن عبقر رة 
بولس قد فطنت 5 تضاعیف الرسالة من هذه الناحية » وعراف ألما لاہودی 


(۱) محاضرات فى النصرانية الشیخ محمد آبو زهرة . 
(۲) مقارنة الأديان - المسيحية - الاکتور أحمد شای 
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4 
3 
۱ 
: 


- 75591 


والأمى وال بری والیو نای و الذ کر ۳ على السواء دون تفر ر و ييز . 
ن الواضح للذى يقرأ رسائل بولس أن بولس لم يورد دليلا واحداً ولا 
37 واحدة تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية » واعا كان تدلياه على 
هذه العالمية من کلاهه هو ومن بنات أفكاره » شأنه فى ذلاث شأن التدليل على 
عدم ضرورة الحتان » وعلى کشر من ن التعالم الى ذكرها ی رسالته إلى 


فبولس هو أول من قال بعالية ااسيحية : 


و بورد على ذلا ت الد کتور اخ شای تقد وجماً هو الا 


۱ - أن السيحية الحالية لا تمثل المسيحية الحقيقية حال » فهی ليست 
الوحی الذی نز ل من الله على السیح بل هی من وضع بولس 


وتکال مج على الال » لذلاك دعت إلى الز هل »© وجاءت لتقضی على روح 
العداوة والانتقام الذى کان طا ابع العلاقة بين طوا تف الود » من كهنة 
وفريسيين وآسيين ونذريان وغير هم 4 لذلا دعصت ا مسيحية إلى التساه فج 
ولكن بولس نقلها . ديانة عالمية با لتبشير بتعالعه عم بان لام ء 
وبقيت 8 أناجيلها واا م الز ز هد والنسا x4‏ ح فلم يستقم ا ا بهن تلات الام > 
لذلا اضطربت وتعثرات 4 لانه م يكن من المکن أن بعش الز هل ومحارية 
المال 2 الأحوال الاقتصادرة العا درة » کذلاث كن غير المعقول أن يقم المعتدى 
عليه خده الأيسر للمعتدى ؛ ليصفعه كما صفع خده الأعن > وغذا لا تجد 


حملون ادم المسيحية )۱( ۰ 


(۱) مقارنة الأديان - المسيحية - لد کتور أحمد شى 
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تست ۲۷۰ مت 


ويقول جر رالد . د. بری أحد کبار مفکری الغرب فى کتابه دبانات 
العام » عن المسيحية : (۱) . 


فى رأى الكنيسة أن السیح الإله انقلب فأصبح إنساناً وعاش مع الناس 
کو احد مم ليعلمهم طريقة هثلى العيش ۰ وقتل هذا الإله مؤاهرة دبرها 
أعداؤه » ودفن ثم خرج من قيره وصعد للسماء » وقد احتمل هذه الالام 
ينقد المؤمنين به من الحطيئة » فالذى يدرس المسيحية بجدها اقتباساً من 
الوثنية والهودية > والحياة الشر قية والر ومانية > ومد ما عناصر احا کشر ة 
بارزة ہا كاملة أو #رفة . 


۱ - فمن الأفكار الفلسفية الإغريقية »وهی وثنية »الى اقتيسمالمسيحية 
(الكلمة) وهی ترادف «الإله » عند الإغريق لأن الكلمات لاتفی بالاستعمال 
كما لا یفی الإله . 


۲ وهن الو دية اقتست المسيحية فكرة الابوة بين الله والناس آی 
فكرة أبوة الإله الخلق وفكرة الأخوة بين الناس » كما اقتبست المثالية الى 
تکلمت عما المودية وان ۸ يتبعها الهود وهی الب والرحمة والعدالة . 


۳ بت وون ن الحياة الشر قية اقتبست | لسيحية الفنون والرسوم الى از دانت 
5 الکنائس ‏ واستعمال الفسیفساء » والصور والبخور والأنغا 
س والصور والبخور والانغام . 


4 - وأخذت السيحية من الحياة الروهانية نم الى اتبعتها الکنائس 
ی توزیع السلطات بال الأقانم ال د 


ومسيحية السیح الاصلية آوشکت أن تفیی بعد موته » وأوشكت أن 
تدخل عالم النسيان » لکن جاء شاءول الذی تسمی فیما بعد بیواس وهو 
هودق رومالى من الفر بسیین إحدى قات البود العليا 3 م یر کی ولا 


)۱( مقار نة الأ دیان سب المسيحية - للد کتور يد شای 
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سب ۲۷۱ ل 


5 النا اس » بل كان م نأك أعداء | لسیحه ون 2 أو ل عهده فأنز‎ Ax 
» م أ من الاضطها د والقتل والتعذيب » واکنه فيجأة حول إلى المسيحية‎ 
: وکا ن ا در اية ۳ السياسة والابتكار حيتت د عمل الای‎ 


و آدخل على المسيحية الى كونها على حساب عيسى بعض تعالم 
الود » ليجذب له أتباعاً من اليونان > فيداً پذیع أن عسی «نقلى وغاص 
و سید اس تطاع الجنس 0 بو اسطته أن ينال الجاة » وهذه 0 
الى قال 5 بولس كانت شهرة عند کثر من الفرق و نخاصة ی فرق ميثر | 


وزيوس فانحاز أتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس 


۴ مت ی ب ل 0 ن فلاسفة يوان ونخاصة 


أو الرو ح القدس . 


م والأناجيل الأربعة الى تنسب إلى أربعة من الحواريين لكا ف 
فى الحقيقة ليست من إنتاج هؤلاء اله واريين لأنه مما لا شاث فيه أن تاريخ 
حياة المسيح وقغوته كانت قد کتیت بلخته الأرامية » واکن هذا الأصل 
فقد »ولعل هذه الأناجيل قد أخذت عنه» اکن هذه الأناجيل الأربعة کتبت 
باليونانية يعد وفاة عيسى بجيل أو جیار > وآقده‌ها هو إنجيل »ءرقص 


سئة ٩۵‏ وآخرها إنجيل يوحنا سا ٠١٠١‏ م. 


وقد لب لام ha‏ أي :ف فلن لوا ail. e it‏ و ل ena Ao‏ و E‏ م وا Ab‏ 


6 طور دو لس فكرة المسيح من م الناحية اللاهوتية وا با الإنسا انية 
وجعلها تتناسب مع فكرة الإنقاذ القدعة > فقدم آدايا مستحدثة ی طابع 


قدم مألوف 3 و مدا فصل دعوة عيسى عن المودية : 


) 6 فم بنفر ډو لس من الطقوس الو ثلية 4 بل على العکس اقتبس 
“من هده الطقوس لیضدن نشر ديانته دون أن ينفروا مہا ¢ وليبعد ديانته 


يذلاك أيضا عن أن تذوب ۳ المودية 9 


#ا هط.طاماه//:ملاط 


= ل س 


(ب) جعل عطلة الأسبو ع يوم الأحد » متبعا نی ذلك تقاليد ميثرا ع 


واهمل 0 السبت وهو اليوم المقدس تیال الود ۰ 


(ج) وهو وإن كان قد اقتبس م ن المودية أعياد رمن السنة وعد 


القيامة و ید الغطاس 34 لکنه أطلق علم ۱ اء جدردة مقتاسة 0 ن الو ثنية : 


فعيك الربيع أصبح عیداً روج عبرمی م“ ن القير 4 وطقوس السر 
المقدس أخحذت مكان رل التضحية زل المود 4 وعسی ا بح ابن الله 


حملت به أمه العذراء حملا غر طبيعى 


واحتلت صورة العذراء و السیح مکانا مقدسا احتلته قد عا صورتا 


حوروس وآوزوریس > ووضعتا فى كل الکنائس . 


ه ‏ لا لاحظ آباطرة الرومان فى ابتداء القرن الرابع الیلادی اهتزاز 
کیان الدولة فکروا فى مدی التأبيد الضخم الذی عکن أن محصلوا عليه 
من المسيحيين 4 ليسندوا به تداعی الدو 2 الر و مانية لذلاك ۰ 


منت فإنه £ سنه ۳۱۳ ميلادية صدر ملشور آو فر مان بعر ف 


با لسيحية وبساوما بالأديان الأأخری . 


E‏ ثم بجاء الإمير اطور قسطنطین ۳ عفى القسس من الضر اثب 
وبی الکنائس على حساب الدو ل 4 وتر ك ك الکناسة شٿو ما القضائية 1 وجعل 
الأحد إجازة ر سره 5 


۳ - واستمرت الدولة الروهانية فى محاباة المسيحية بعد ذللك » حى 
قضى على الوثنية مايا بقانون تیودوس الذى صدر سنة 498 » ومقتضاه 
أصبح جميع الواطنن الرومانین أعضاء الكنيسة . وانتشرت الدبانة 
الجديدة کذلاث بسرعة بان را الجرهان على حدود الامبر اطورية . 


ما جعل الكشر من الناس يتدفق على دخول المسيحية الآتى : 
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1ع 

(أ) كثرة الانية المرصعة بالأحجار الکر عة بالكنيسة 

(ب) ادعاء الكنيسة أن النجاة تتوقف علما . 

(ج) أعلنت الكنيسة أن التعميد يغسل الماضى ويز يل الذنوب الآساسية » 
وأن مداو مة الاتصا ل با لکنسة عحو م جد 4 ن سيئات 3 

ه ‏ آذاعت الكئيسة معجزات نسيها إلى القديسن » لتثبت بذلاك 
الکتبات الى تطلم! » وبذلك حفظت التراث العلمى اليونانى واللاتیی 
الذی كان على وشات آن بضیع ف ظلام العصور اودع 1 ۱ 

و لا كانت الکنسة قل استعارت 4 ن الرومان أوضاع 9 الدین 
وتوز ريع | ساطات 6 فقد نظمما طبقا للا : ۱ 

أولا : فى خلال القرون الأولى للمسيحية كانت هناك تنظمات قايلة 
فى الكنيسة » لأن المسيحيين كانوا ينتظرون عودة المسيح ليقود حياتهم » 
ومن هنا كانت كل كئيسة ا رئيس مؤقت کان رلامحظ فيه کر السن ¢ 
و اسه مستعار من الاغريقية » وهو الرجل الشيخ the old man‏ + 

انيا : فما 0 روك السیح وکانت ١‏ الکناسة قد عظمت وكثر أتباعها ۳ 
السیحیون يعملون ن نظما أكثر FEES‏ و دواما وهی الانى 8 

-١‏ أصبح الكنيسة رجال منقطعون ها ولا عمل هم سواها وکل 
مهم يسمى قسيسا أو رجل دين . 

4 ۲ - أطلق على هؤلاء رجال الدين لاتمييز بينم وبين الملمانین > 
وهم غبر ا دة الدون 


۳ ات ۳ القسس ف کل ملينة أطلق عليه أسقف أو ا 
(م ۱۸ - التصرائية والاسلام ) 


http://kotob.has.it/ 


— ۲۷6 سم 


6 - الاساقفة فى الدن الرئيسية أطلق على کل منم رئيس الأساقفة 


ف دائرته . 


۰ ه - من بين رؤساء الأساقفة ارتفع خمسة إلى مکان أسمى » وأصبح 
هم نفوذكبير »وأخذ كل مهم لقب بطرياك أ و بطريق » وهؤلاء هم رؤساء 
الأساقفة فى الدن التالية : إنطاكية » وبيت ان و الاسکندر بع 
E,‏ من هؤلاء و فی الشرق وواحد فقط ف 


لغرب 


5 - قبل القرن الحادى عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الأساقفة 
یطاق عليه لقب ۳0۳6 بايا » ولکن ی القرن ا عشر ف عهد جر #ورى 
ع 5 سپا اللقب أساقفة رها 


۷ - وقد استطاع رئيس الأساقفة فى روما أن ينال نفوذا أكر ؛ 
لعدة عوامل » فروما كانت العاصمة وكان رئيس الأساقفة ما يطمع فى 
نفوذ يعادل مکانة البادة الى يشغل منصبه ما . كاكان هناك اعتقاد أن كنيسة 
روما قد آسما القدیس بطرس فويض من‌عیسی السیح نفسه »فض لاعن ذلك 
فان روما كان ها أثر واضح ف الدعوة المسيحية » وی سنة 460 أصدر 
الإمراطؤر الرومانى قرارا مجعل رئيس أساقفة روها رئيسا عاما الكنائس 
ا » ثم مکن جر مجو ری رئینس أساقفة روما من الاستبلاء عل السامطة 
السياسية هناك » وظل الساطان السياسى فى يد البابوات ٠دة‏ اثنى عشر قرنا 
ا الكئيسة يذالك من نفسها دولة »و ماساعد الكنسة و فى دلاث قو ع وغناها . 


9 6 فأذاعت ا أن مكانما أمم ى هن مکازة الملوك والأباطرة 3 
'(ب) وأن البابا له السيادة العليا فى القضاء والإدارة . 
(ج) وأنه الشرع والفسر الها الكتاب القدس 


ه - وأنه مالك مفتاح الرحمة وباب السماء . 
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رم مگ TTF TAI‏ ا O PEST RRR RNAP on MNT‏ وه 


— ۲۱۵ مه 


فجبت الكنيسة الضر اثب » وسیطرت على القضاء » واستعملت حق 
احرمان كأكر عقوبة تنزها بمخالفها » واستصدرت قانونا جديدا 0 
على إعداده عدد كبير هر سين ۰ وأصبح يعاقب عقتضاه القسس 
أخطأو | » كما يعاقب عقتضاه جمیع المذنبين ی حق الكئيسة ا 
والارقن والفساق ر عسون الأشياء الي يدنس . 


و أصبحت الكنيسة تمثل الغنى والترف » وکان غناها من إيراد المتلکات 
الواسعة الى كانت تمتاكها ومن جمع الز كاة » ومن الوصایا الى طالا 
كان يدوا الناس للكنيسة قبل موتهم لتضمن هم نمیا فى الحياة الآخرة . 


وبالتالى أصبحت الكنيسة مركز نشاط اجاعی » فأشرفت على المدارس 
والستشفیات ووزعت الصدقات وسيطرت عل الجائعات ودور النشر ۵ ٠‏ 


واجتمع 1 الكنسة جميع شئون الاسرة کالز واج والطلاق وتقييل 
المواليد 4 والوراثة والوصايا 4 وأصبح الكنسة سعاة جمعون لا ال خبار 
ویبلغون عنما التعلمات » وعد ريجال که أنفسهم مثلن لله » فأحذوا 
حق قيادة أفكار الناس وأعماهم » وأعلنت الكنيسة. بقوة أنها تسيطر على 
باب الله وأنها منفذ الرحمة » وم‌ذا أبرزت خطر الحرمان الذی هو حاجز 
دون اجر وم وراب السهاء 3 

وجذیت هذه المكانة الى سن ما رجال الین | من الناس . 
کر من هو لاء آن عتقر i‏ يصير وا من دسا الكئيسة . وتسبب 
عن ذلاك أن أصبح هناك عدد كبر من الجهلة ورجال الا طماع وعبدة 
الدنيا سوبس £ عداد رجال الدین(۱) 3 

ولا ازدادت قوة الكنيسة وأهيها ازدادت طقوسما المقدسة عددا » 


وتتوعث هذه الطقوس 3 وامتدت لما وک الحباث والرخحرفة 4 وتدخات 


(۱) کتاب مقار نة الأديان المسيحية تأليف الدكتور أحمد شلى . 
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س ۲۱۷۲ س 


هله الطقوس و هه الاسرار £ كل شیء ی حياة الانسان و روک موه 4 
ثم أنقصت الكنيسة تلك الطقوس إلى سبعة أهمها : 


أ مس تعميك الأطفال عقب ولادمم لمح ی عمم 1 ثار الخطيئة الأصلية 4 
و ليعطى العمل شيا ۳ ن الحرية والقدرة لعمل احير 1 


۲ - العشاء الربانى وهو يكون بالاء أو اللحمر ومعه اللحبز الجاف » 
وقد ارتبط هذا القداس عر خراق » وهو تحول هذا الاء أو اللحمر إلى 
دم عبسی + وتحول اللحز إلى عظاه» . وجری هذا القداس مرتبطا بالأنوار 
والعطور والژهور . 

۳ ب الاعتراف » ويتبع الاعتراف الغفران » وکان الاعتر اف بتکرر 
دة مرات مدی الحياة 4 و اکنه مال سنة ۱۳۱۵ أصبح لازماً مرة واحدة 
على الأقل . 


وت حضور القسدس عنلك الموت مسح المريض المشرف على الموت 
بالزیت » ونخاصة أعضاء الحواس والصاب والأقدام . 


ا ر القسيس عند اواج ليقم وحدة بين الرجل والمرأة . 
ثم الرون والکهنوت ؛ وقد سبق لنا الکلام عمما فى الفصل الثانى 
ن الباب الأول 
آرنست دى يونس : 
1 ويقول أرنست دى يونس الآلمانى ی كتابه ) الإسلام ( إن روایات 
الات والغداء 4 ن #برعات بولس ومن شام4 4 ن المنائقين : 
5 جمد زکی الدين النجار بطهطا : 


كان مسيحياً قبل إسلاءه الذى جاء بعد حث طويل وتنقيب ونتيجة 
دراساته الواسعة فى التوراة والإنجيل » وبعد اطلاعه على القرآن الکر م › 
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يقول فى کتابه : إن من عجيب ما صنعه الود أن أثها مم اسه شاول 
( شالوم ) حارب السيحية فقتل ااژمنن وآذی الحواريين ولا لم يقض على 
النصرابية ذا الاضطهاد » وم يفلح فى رد الومنن عن الحق الذی آمنوا به » 
عید إلى حيلة تمكنه من هدم الدين من أساسه والقضاء عليه 4 فتظاهر بان 
من أتباع السیح وتسمی باسم بواس ۰ وجعل يضال الناس فى عقائدهم 
كما جاء فی ی سفر اعمال اصحاح ٩‏ عدد ۰ (ولاوقت جعل يكرز (آی بخ 
فى المجامع مع با لسیح أن هذا هو ابن الله )١()‏ . 


" وزيادة فى إغواء الناس وتضلیلهم ادعی آن ماحدث به تلماه عن السیح 
برؤيا ذکرها فی سفر الأعمال ثلاث مرات ق (صحاح ٩‏ ویاصحاح ¥ 
وإصحاح"؟وذكرها فى كثير من رسائله مفتخر 17 قال ی رسنالة غلاطية. 
إصحاح ۱ عدد ۱۱ ۱ وأعرفكم أ الإخوة أن الإنجيل الذى بشرت به أنه 
ليس سب إنسان » لاف 0 ال عن إنسان ولاعلمته» بل باعلان پسوع » . 


. فوصف السيد المسيح عليه السلام بأنه ابن الله أولا‎ - ١ 
. ثم نفى عنه كونه إنساناً ثانياً‎ - ۲ 


۳ ل وكلامه يشهد عليه بالكذب لانه لم مجتمع بالسيد السیح حى 
بتلقی عنه . 4 بل و جتمع بالحواريين إلا بعل ثلاث سان لیتعر فك ۳ 4 
ومکث خمسة عشر بوماً اتصل فما ببطظرس ا يعقوب فقط » 
و بعد أربعة عشر سثة لما ذاعت تعائعه المغايرة لتعالم السيد السیح عليه 
السلام 4 دعو ه لیحاخوه ليقضوا على الفثنة ی می‌دها(۲) 


4 - فحضر مع برنابا » ثم تشاجر مع برنابا(”) . 


(۱) الاسلام نور الا کوان - النارات الساطعة فى ظلمات الدنیا الحالكة ‏ لولفه 
الأستاذ محمد ز کی الدین النجار بطهطا . 

(r)‏ ذکر ذلك فى رسالة غلاطية اصحاح ۱ و اصحاح و۹ 

۳ سفر الأعمال إصحاح ۵ عدد ۳۹ . 
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ه دوق رسالة بولس إلى غلاطية (صحاح ۲ عدد ۲ يقول « إتما 
صعدت عوجب إعلان وعر ضت عام الإنجيل الذى ا به بن الام مم“ 
ولکن بالانفراد على العترین » والعتبر ون هم اطنواریون تلامین المسيح 
عليه 00 : ولکن ن «ولس ندد ۳ رکنم ف ٤‏ وعدد ه قال « الذین 

ل تذعن م لم بالحضوع ولا ساعة ) ثم تابع مجمه على ال وارین ی عدد ٩‏ 
فقال م و المعتير ون م شی ء » أى أنهم تلامیل السیح » مهما کانوا 1 
لا فرق عندى > الله لا يأخذ بو چه إاسان » . ٤‏ 


5 وجهر ععاداة خليفة السيد السیح ( بطرس ) فى إنطاكية 


لا حصل بیپدا من خلاف اج أورشام > فى عدد ۱۱ قال « ولکن 
لا آی . بط رس إلى إنطاكية قاومته نه كان ملوه] ) . 


1 
2 
۱ 
0 
2 
3 
9 
5 


۷ - وق عددى ۱۳ و۱4 من رسالة غلاطية أيضاً رم بطرس وهن 
معه من الحواريين بالریاء والزيغ فقال « وراءى معه باق المود أيضاً حنی 
إن پرنابا أيضاً انقاد إلى ریامم > لکن لا رأيت آم لا یسکون باستقامة 
حسب حق الإجيل قات لبطرس تک اجلمیم : إن كنت و أنت مودی 
تعیش میا لامودياً فلماذا تلز م الامم أن 0 ا. 


م - ثم عمد بولس إلى تشكياك 0 فى كل ما اعتقدوه من الاعان 
با لسیح عليه السلام واتباع . خليفته بطر س المدعر بالعررة ) صما ( 1 


۹ مس کر بولس بأتباع ( یلوس 6 تاميل يوحنا اة 3 الذی 
قال عنه سعر الأعمال : 2 إصحاح ۸ عدد ۲۵ ر كان هذا خبيراً فى فی طريق 


اأرب») إلى أن قال )0 ویعل بتدفیق ما حختص بالرب عارفاً معمودية يوحنا 
فقط » . 


اد ويم بو لس خن ورد ذ کر هر هم فا سبق فیقول ف رسالته 
الأولى لأهل کورنتس (صحاح ۱ عدد ۰۱۲ ۱۳ (رفأنا أعنى هذا أن كل 
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و احد منکم يقول ۳ ليولس وأنا لإياوم س ونا | لصفا وأنا المسيح هل‌انقسم 
السیح ؟ أل بولس صلب لأجلكم 3 م پامم بو لس | اعتمم ؟ )اج 


۱ - ومذی بولس فى عدد ۱۸ من رسالته لول کل کورنتوس 
فیقول : ١‏ فان كلمة الصلیب عند الهالكين جهالة » و آما عندنا من الخلصین 
فهى قوة الله ) . مع أن الحواريين (بطرس + ويوحنا ؛ ویعقوب » ووذا) 
م يذكروا بدا ف رسالهم كلمة صليب . 0 


۲ الم يكتف بولس ما ولكنه ادعى الرسالة اه 
الأولى لأهل رن إصحاح ۹ عدد ١‏ (ز ابیت ۳1 رسولا ؟ ألست 


نا حرا ؟ أما رأيت يسوع السیح ربا ؟ ألسم نم على ق الرب ؟ )م 


م١1‏ وقارن بولس نفسه حوارى السيك المح فى رسالته الثانية 
لأهل كور ر ننس إصحاح ۱ عدده»"فيقول لآل آحسب أل م أنقص 
شيا عن فائقی الرسل ون کنت عامياً ی الکلام فلست ی العم بل حن ف 
کل ثی ء ظاهرون » . 


15 س 3 مجم على تلامیك السیح فقال ی عدد۱۲ ۱۳۰ من‌الر سالة 
السابقة « ولکن ما أفعاه سأفعاه لأقطع فرصة الذين يريدون: فرصة کی 
يوجدوا كنا حن أيضاً فى ما يفتخرون به لأن مثل هؤلاء م م رسل كذبة 
فل ما كرون مغير ون شكلهم إلى شبه رسل السیح » . 


- وم بکتف بولس ذا اليل من. تلاميذ السیح ولكنه نضل 
زفسه EE‏ 6 ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ هو ن الرسالة الشار الا « على 
سبيل الموان أقول كيف أننا كنا ضعفاء » ولکن الذى بجر ىء فيه أحد 
أقول ی غباوة أنا أيضاً اجر ىء فيه 3 عير انيون ؟ فأنا أيضاً 3 آم 
إسرائيليون ؟ فأنا أيضاً › آم نسل إبراهم ؟ فأنا ایضاً . أم ۾ خدام المسيح ؟ 
آقول کختل العقل : فأنا أفضل ی وتاب آکثر » ق اا أوفر » 2 
فى السجون أكثر » فى الیتات مراراً كثيرة » . 


(5 


— 580 


ات 3 تغالى بولس بعك ذلاك ہی فضل نفسه على السيد ابيع 4 
ف بقر ر آن السیح عليه السلام رسول خاص بدعى عن هسه أنه هو 
قل بعث رسولا 3 4 فيقول ف رسالته لاهل غلاطية (صحاح ۲ عدد ۸ 
« قن الذى عمل فى بطرس لرسالة الحتان حل فى أيضاً للأمر » يعنى أن بطرس 
خليفة المسيح » رسالته للمود ‏ أهل الحتان ‏ آما هو فر سالته إلى الامم 
جمیعا» فع أن المسيح نفسه فرر أنه لم يرسل إلا لحراف بيت إسرائيل الضالة . 


۷ ل ثم انقلب بولس مارب الحواريين والمؤمئين فقال فى رسالته 
لنيطس إصحاح١‏ عدد؛ ۱۱۱۱ بو جد کشر ۷ ۳ دون يتكلمون بالباطل 
وعدعون العقول ولا سما الذين من اللحتان الذين مجحب سد أفواههم فإنهم 
یقلبو بيو تا مجملما معلمين مالا يجب » . 


۸ - والعجیب أن يتنكر پولس الختان و أهل اللحتان و لرسالته > 
مع آن, سفر التکوین جعله عهداً یدیا سا عذلاك فى إصحاح ۱۷عدده؛ ای )۱ 
و هذا هو عهدی الذی عفظو نه بیی وبینکم وبين نسلاث من بعدك حن 
منک م کل ذکر ترد ی او رلتكم فيكون علامة عهدى ہیی وبینک 
0 عهدى ی کم عهداً أبدياً » وأما الذکر الأغاف الذى لا تن 
ف لحم غر لته فتقطع 3 النفسس م من شعما أن قن كت عهدى ( ات 
هنا. هو سیدنا . إبراهم عليه الصلاة والسلام . 


٩‏ - ولا رأى الناس يوهذاك » من پولس هذا التناقض والتطاول 

والزيغ کفروا به وارتدوا عنه » وقرر بولس نفسه أن أهل آضيا جمیعا 
كذبوه وم يتبعه أحد من أهل البلاد الشرقية » ونص على ذلاث فى رسالته 
اإثانية ا آتباعه صحاح ۱ عدد ۱۵ قال « آنت تعنم هذا 


إن ی الذين فى آسیا ار تدو | عی ( . 


۰ سس 57 البلاد الغربية خدعت بز خرف قوله » ومن هنا نستطيع 
آن نفهم سر العداء بن الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية » وأن نفهم كذلك 
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سلب اضطهاد الروهان للأقباط وحرقهم الأديرة والمخطوطات ود فتاهم 
البطار قة و الاساقفة و الر هبان 4 حبی کی عضر بعصر الشمداء 2 واستمر 
الحال كذلك حتى انى الأمر بأن عمت تعالم بولس الشرق و الغرب 


تولوستوى : 

أديب روسيا العظم وكاتها الكبير ا رأی الحملة الظالمة على الإسلام 
کتب رأيه 2 هذا الدین الذی آعجب ره ومحدث عن السیح عليه السلام 
فأنكر على السیحیین اعتقادهم بألوهيته » وخاص فى آمحاثه إلى أن بولس 
١‏ يفهم زعا م لمم السیح بل طمسها ¢ والكنيسة زادت تعالم المسيح بالنسبة 


للعقيدة غموضا وضفاء 0 


ومن أقواله أنه ينبغى لفهم تعلم يسوع المسيح الحقيقى كا كان يفهمه › 
هو أن تبحث ق لاك التفاسير والشروح و الطوياة الكاذية الى شوهت وجه 
التعلم المسيح و حى أخحفته عن الأرصار > تحت طبقة كثيفة من الظلام 4 
ویر جح تن إلى أيام بو لس الذى یفهم تعلم المسيح ¢ بل حمله على حمل 
آخر ثم مزجه بکشر من تقالید الفريسيين وتعالم العهد القدم . 


وبولس كا لا نی كان رسولا للاأمم أو رسول اجمدال والنازعات 
الدرنية » وکان عیل إلى المظاهر انار جية الدينية » فأدخل میو له هذه على 
الدين المسيحى فأفسده » ومن عهد بولس ظهر التلمود العروف بتعالم 
الكنائس » وأما قعل المسيح الأصلى القیقی فخسر صفته الإهية الكمالية ) 
بل أصبح إحدى حلقات ساسلة الوحى التى أوها منذ ابتداء العام وآخخرها 
فى عصرنا الحالى و الستمسکة ما جمیع الكنائس » وأن آولثاگ الشراح 
0 والمفسرين یدعون يسوع اما دون أن يقيموا على ذلاك احجة » وستندون 
3 ف دعواهم على آقوال وردت ف خمسه آمغاز : موی وال بور » وأعمال 
٤‏ الرسل ور رسائلهم وتآليف آباء الكنيسة . مع أن تلك الأقوال لا تدل آقل 
دلالة على أن السیح هو الله . 
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كما آن‌تولوستوی ينك ر ألوهيةر و حالقدسء ويعتقد أن الله واحد فردصمدء 
وينكر أن تكو ن كتب النصارى كتبت بإلهام » ویعان فى شجاعة أا حرفت 
وعراها التغيير والتبديل» فيقول ی صراحة:إن الكنيسة تسم الآن عوجب 
تآلیف )لاء القد ن يدعون بأن ماكتبوه هو من الروح القدس » فكان الأحرى 
بالمسيحيين أن يسموا کنیستهم بالروحية القدسية أولى من تسمیما بالمسيحية . 


o NRE E WPT TON REO ال ا ل ا ل اعم‎ TPE NS Ra PNT 
3 E TTT 
E 


الكاتب أميل لو دفیج ی کتابه ابن الإنسان : )١(‏ . 


يقول أميل لودفيج أن يسوع ۸ يفكر نی أنه أكثر من نی » ولیس 
بقليل أن بری نفسه ی بعض الأحيان دون النى » ولم حدث أبدا من يسوع 
ما محیل و4 اف السامع أن وام وآمالا فوق خواطر البشر ومام 3 
وما كان يموع لیذهب إلى آبعد من .ذلا فیدعی أنه النقذ النتظر > فاذا 


ما قال الناس أنه أحد قدماء الأثبياء راقه ذااث موجها افا م ال ملکوت 0 
السموات » والان جد يسوع كامة جديدة صالحة للتعبير عن و ضعه بقوله ۱ 
عن نفسه أنه (.ابن. الانسان ) و قدعا أراد الأنبياء أن يلفتوا الأنظار إلى الهوة 
الواسعة الى تفصلهم عن الله » فكانوا يسمون أنفسهم بأبناء الإنسان » 

ومن هؤلاء دانيال وحزقيال اللذان آظهرا الرب عناطبا كل واحد مما 

« بابن الإنسان » أى يآدمى ضعيف هاللك ولد لیفی ؛ ولكن مع استعداد 

لنيل عفو الرب . ظ 


الأستاذ دی مر جان ۳ و هو مسیحی من أقباط مصر و حکی ن نفسه أنه 
كان شماسا فى إحدى الكنائس المسيحية قبل اعتناقه اا يقول: إن 
القديس بولس ولد فى مدينة طرسوس مركز الديانة المترية » وتقبل الكشر 
من عادات ومصطلحات تلك الديانة ليتمكن من إقناع أتباعها بالمسيحية › 
انظر إليه فى سفر کورنثوس الأو ل يقول « استعبدت نفسى للجميع لکی 


(۱) ابن الانسان - الکاتب إميل لودفيج - ترجمة الأستاذ عادل زعيتر . 
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أربح الأكثرين » صرت لاہودی کہودی لكى أربح ا 
كالناموسيين »و لغير هم كأنى بغر ناهوس ا صرت لكل شی ۰ لعلىأستخاص 
من کل حال قوما )١()‏ . 


هكذا يتحدث القديس بولس رسول المسيحية عن نظريته بكل صرا 
ووضوح أنه تخیر ويتلون » ويتحول مع E‏ اجاه » انه بدعی للپودی 
أنه ودی » ولوان أنه وثى 5-0 أنه ملحد » إنه عثل لکل جاعة 
و اکل فرد ما يتفق مع هو اهم و مشیشمم > کل ذااث لر بر بح الكل المسيحية » 

بر حهم اما ولیس فعلا » إنه بدلا من م أن بغر هم هو یتغر من أجلهم »> 
بل ويغير العا م السماوية ق سبيل إر ضام > وتورد الاناجیل وقائع 
ومواقف ادعى 0 بولس تارة أنه عودى » وتارة أنه فربسسبى » وتارة 

ثالثة أنه رومای وم » ( طبقا لما هو مفصل فى رسالة أخمال الرسل ) . 


و لقّد عارض بعض التلاميذ والحخوارين بولس ف 1 < المه وثر تركوه 


۱ - بتحدث بولص لصديقة تیموثاوس فى رسالته إليه أن معظم 
آصحابه قد ترکوه وقاوموا أقواله ورفضوا آراءه لبعدها ی نظر هم عن 
العواب ؛ وهذه کاماته « اسکندر النحاس آظهر لى شرورا کثرة لیجاز ه 
الرب حسب آعاله » فاحتط منه أنت آیضا لانه قاوم آقوالنا جدا » فى 
احتجاجی الأول لم حضر آحد معی بل الجميع تركو (۲) . 


۲ . ومن الذین خالفوا القديس بولس وقاوموا تعالعه و آراءه القديس 
برنابا الذی كان أن الحواريين الاثى عشر الذین عاصروا السیح عليه 
السلام وعاشروه بالحسد » وذلاك بعكس القديس بولس الذى لم ير السيد 
المسيح فى حياته على الاطلاق » فقد حدث أن التقی بولس وبرنابا وسارا 
فترة من الوقت يعظان ويبة مران معا » ولکن القديس برنابا الذى شاهد 


(۱) الله واحد أم الوث - للأستاذ محمد مجدى مرجان . 
)۲( رسالة بو لس الثانية إلى تیموثاو س اصحاح ٤‏ عدد 4 وما بعده ۳۷ 


۵۱0۵.۱۵ :ماج 


ب Af‏ سا 


ورافق المسيح الانسان رفض القول تأ بتالمه » ورفض دعوة الثالوث والأقانم 
( الى E‏ ببشر ما بو لس ) ۰ عن بو لس وكتب رسال ة پشرح 
فأ الحقيقة وت محذر | إياهم من قبول التعالم المخالفة » يقول برنابا ى 
مقدمة إنجيله ( أمبا الاعز اء إن الله العظم العجيب قد افتقدنا فى هذه الأيام 
الأخيرة بنبیه يسوع المسيح بر حمة عظيمة التعلم و الابات الى انحخذها الشيطان 
ذريعة لتضلیل کذر ين بدعوى التقوى » مبشرين بتعلم شديك الكفر داعين 
المسيح ابن الله ورافضين اللحتان الذى أمر به الله داما » مجوزین كل لحم 
نجس > الذين ضل ی سید أيضا بولس الذى لا تکل عنه إلا مع الاسي 
وهو السبب الذى من أجله آسطر ذلاك الحق الذی ۷ و سعته أثناء معاشر 
ليسوع لکی تخلصوا ولا يضلكم الشیطان فملكوا فى ديئونة الله » و 1 
فاحذروا کل أحد يبشركم بتعلم مضاد لا أكتبه لتخلصوا خلاصا آبدیا»(۱) 


وقد تأخذنا الدهشة كيف بثالوث الشعوب الوثنية بتسرب إلى الديانة 
السيحية ؟ كيف بوثنية الأرض تتسال إلى ديانة السهاء ؟ إن المسيحية رسالة 
سماوية كلف ما عيسى عليه السلام من عند الله » مناديا بوحدانية الله وداعيا 
الناس إلى صالح الأعمال » فكيف بالوثنية تشوه تلك الصورق الحلوة ذه 
الرسالة العظيمة " ؟ إن الأمر يدعونا إلى تتبع تاريخ نز ول المسيحية ومعرفة 


كيفية انتشارها » حى عکننا أن نتفهم هذا الأمر الغريب 


١‏ ب دنا الكتب المأوية أن السيد المسيح عايه السلام قد بعثه الله 
إلى قومه بی إسراثيل N‏ إلى عيادة الله و حده ¢ وإلى روا ۳ انغمسوا 
فيه من شرور وآثام 4 يقول السيد المسيح ) آرسل إلا إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » وهذا ما حكاه عنه مى فى إنجيله(؟) وقد دعا المسيح 
تلامیذه الائی عشر إلى تبش ر بی إسرائيل فقّط » مانعا ایام من تاشر 
الأمم الأخرى . يقول القدیس می ف یله ( هو ۽ لاء الاثنا عشر أرسلهم 


(۱) انظر إنجيل القديس برنابا . 
(۲) إنجيل مى إصحاح ۱۵ علد 74 . 
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ل ۲۸۵ - 


يسو ع وأوصاهم قائلا ر( إلى ط ريق آمم لا عضوا 3 ول هدينة لاسام رین 
لا تدخلوا » بل اذهيوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائثيل الضالة»(۱) . 


۲ - ورغم ما پذله السيد المسيح عليه السلام من جهود فى نشر دعوته 
بين لبود وما آجراه الله على يديه من معجز ات ملم على الز عان به » 
فان دعوته لم جد بهن الهود أرضا خصبة وم يؤهن ما سوى أفر اد قلائل » 
آما معظم الشعب الپودی فقد آنکروا نبوته ورسالته ونسبوا »عجز اته إلى 
رئيس لش طبن وليس إلى الله(؟) ثم تعدوا ذلاك إلى الطعن ی نسب السید 


ااسیح ف شخصه ورهوه وأمه بأقذع الصفات ۳ , ديروا مو ؤُامرة لصايه 5 


۳ - وقد مضی السید السیح إلى ربه غاضباً حزیناً على شعبه الذی 
لم یه ن بر سالته 3 وكان در دد دا ر حتت ماصیی وخحاصی لم تقبلی 0 
وغنك د تركه أورشلم هرياً م ن مطار ديه وطالی زقس بکی على المدينة زا 
0 با أورشلم ياقائلة الأنبياء وراجمة المرسلين ام > کم مره ة آردت آن آجمع 
أولادك كما جمع الدحاجة فر اخها] ع جناحما و تریدوا (۲) . 


4 وبعد السيك المسيح اضطر تلامیذه وحواریوه a‏ ن أجل إحياء 
دعو ته إلى نقلها ا ر الہود إلى الشعوت الوثنية الغيطة مب کالر وما 9 
والیونانیین ورام » ورغبة من هؤلاء :الد بشرين 2 نشر الدعوة ا لسيحية 
بين تلات الشعوب الوثنية » وخوفاً من أن کد ہیں هذه الشعوب نفس المصير 
اذى وحدته بين 0 4 0 المبشرون الميحيون ١‏ تطعم المسيحية ببعض 


الظن أن هؤلاء الشرین 00 حسی النية » فقد ۳۳ أن هذه هی 00 
۱ الوحيدة لتقریب الدرانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين » وظنوا أنه مع مرور 


الوقت فإن المسيحية ستتطهر من تلك العادات والطقوس » وستعود إلى صفاما » 


)۱( إنجيل مى إصحاح ۰ علد ۵ 4 ". 
(۲) انجیل می اصحاح ٩‏ عدد ۲6 . 
(۳) الرجم السابق إصحاح ۲۳ عدد ۳۷ . 
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مس ۲۸ مت 


ولقد 1 ل فعلا کشر مز 07 نب ن اف المسيحية » و ۳ نقلوا الما أيضاً 


کذاله 1 2 ت وغض الطرف والمجاملة »> وذللك لإبقاء هؤلاء 
على المسيحية وعدم تنفر 2 ما » و لعلهم يستقيمون بعد ذلك على المج 
الصحيح ¢ ولکن الواقع الالم أن الذی حدث فوا هو فک م توقعه 


أولنك البشرون السطاء » فلقد تغلیت تلاك الطقوس والشعائر الوثنية. 


وطمست جوهر الرسالة السهاوية العظيمة الى أنى پا السيد السیح عليه السلام . 
ومن الإخوة المبشرد ن 4 القديس بولس 4 ؤاقد كان كما سيق الإشارة 

0 یتخر ويتاون 0 ع کل اجاه » وکم 1 نی بولس وغيره من المبشرين 
تعاليم ساوية و o‏ إهية من أجل اسالة الوثنرين و أنصاراً للدین 
الجدید » وذلاث كلما اصطدمت تلك التعالم بأىمن عادات وتقاليد الشعوب 


الوثلية . 


ه ‏ تحدثنا الأناجيل أن القديس بولس وأصحابه قد ألغوا الحتان المقرر 
ف جمیع لشرانع منذ عهد إبراهم عليه السلام » وذالك من أجل خطب ود 
الوثنين > ونقرأ فى التوراة عن حكم الحتان فى سفر التکوین « قال الله 
برام . . . هذا هو عهدى الذى ا بیی و بینلث وبين تسلاث من 
بعدك . كن منکم كل ذكر ». فتختنون ی م غرلتکم کزان علاءة 
بیی وبینکم »وآما ال کر الأغلف الذىلا؛ شین فى فى لحم غر 0 فيقطع تلاك 
من شعمها ؛ إنه نكث عهدی ) (۱) . 


هذا العهد الاضی الذى قطعه الله مع ابر اهم والذی جعل جز اء مخاافته 


الوت 3 و ذااث حتان كل ۳ من نسل بر اهم »> هذا العود رعاه كافة 
الأنبياء بعل بر اهم عليه السلام الذی اسعتین هو نفسد احترناما هذا العع‌د 


(۱) سفر التكوين إصحاح ۱۷ عدد ۱۰۱۱۱۰۰٩‏ . 
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ب ۲۸۷ — 


ختان المسيح » كما اختئن أيضاً جميع التلامیذ واطواریین . 


5 م ولكن القديس بولس وأصحابه المبشرين حين سمعوا بتضر ر 
الوثنين من الحتان » ألغوا هذا الحكم الاغی بکل بساطة ۰ بل أنكروا 
کون الحتان شررعة ة إهية ¢ فبعثوا ايقولون للوثنيين : : قل سمعنا أن ناسا خار چن 5 
من عندنا أز عجوکم رأة وال مقلين أنفسكم وقائاءن أن تنو ا و تحفظوا 
الناموس الذین ۳۹ ين ١‏ ارم (؟) . 8 الیساطة و الاسر آلغی بو لس 
وأصحابه اتان المقرر ٩‏ ی كافة الشرائع 4 وخرجوا على 1۴ لأحكام الإهية 
وعلى تعالم كافة الأنبياء 4 بل وعلى تعالم السيد السیح الذی پیش و ن‌باسمه» 


كل ذلاك م ن أجل إرضاء الوثنيين pr‏ عت عام المسيحية . 


٠‏ وم يقتصر الأمر على بولس أو على حکم الحتان بل تعداه إلى 

غير بولس وإلى غير اللحدان » فحى القديس 0 خليفة السید السیح 
ار کذااث إلى تغيير الكثير من التعالم المسيحية من أجل وداد الوثنيين > 
فمثلا بالنسبة لأكل 3 انز یر الذى كان وما زال جر ما أ كاه عند الود 6 
وحین جاء ااسید السیح فازه 0 يلغ هذا 8 ولم يسمح بأكل م انز بر » 
ولكن الحنازير كانت من الحيوانات الى یقتنما الروهان والیونانیون > 
ويأكلون لحومها » »ما ا حمل القديس بطرس على إباحة أكل لم الحازير » 
بل وكافة الهوام والحشرات » من أجل اسمالة هذه الشعوب الوثنية الدين 
الجديد (۳) . 


م - وهکذا و عرو ر الوقت وتعاقب الأجيال ٠»‏ أخذت الأحكام 
الإهية تتغر لتحل لها أحكام أرضية » وأخذت الحقائق تتباعد لتفسح 
الطريق » و انك المسيحية بذلاث تتباعد ش شيا فش عن الدین الس‌او ی العظم 8 
الذى أنى ) به السيد السیح عسو عليه السلام من : ادن الرحمن . 


(۱) إنجيل لوقا إصحاح ۲ علد ۲۱ . 
(۲) أعمال الرسل اصحاح ۱۵ علد ۲4 . 
(۲) أعمال الرسل إصحاح ۱۰ من عدد ٩‏ إلى عدد ١١‏ 
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— ۲۸۸ 


( یقول القس بولس إلياس البسوعی فى کتابه ( بسوع السیح‎ - ٩ 
و لقد لقحت الكنيسة الفکر الوثی بالفکر المسيحى  فحمل مرسلوها إلى الیونان‎ 
حكمة التوراة وآداب الائجیل » وأخذوا مهم وضوح التعبر > ودقة‎ 
التفكر » فنتج عن هذا التلاقح تراث جدید نقاوه ات‎ 
الكئيسة تقاليد الشعو ب وحافظت على تنوع الطقوس عند حتلف الطوائف‎ 


7 فما فر ضت صيغة موحدة لأصلاة . 


ویستطرد القس بولس إلياس قائلا »أنه فى مفتتح القرن السابع الميلادى 
کتب البابا غریغوریوس. الأول الكبير إلى القدیس آوغسطینیوس أسقف 
کنتربری ببريطائيا يقول : دع البریطانین وعاداتهم » وأبق لم أعيادهم 
الوثنية واکتف بتنصير تلاك الأعياد. والعوائد » واضعاً إأه المسيحيين موضع 
آلحة الوثنيين . 


هذا ما كتبه باحرف الواحد أسقف من كبار أساقفة الدين المسيحى ک 
بكل بساطة دون أن يشعر بوجود أى حرج فا يقرره »> ودون أن مس 
بوجود غضاضة أو غرابة فى هذا الزج الوثى المسيحى » هذا الحايط بين 
الوثنية والمسيحية » والذى تغلبت فيه طقوس وعادات وأعياد الوثنية باعتر اف 
هذا القس » فصار لكل شعب واكل فرقة » واكل طائفة من هؤلاء الوثنين 
الاثينيين عاداتهم وطقوسهم وصلاتمم الخاصة ۰ بل مثلوا إله المسيحية 
باشنپم »و ألبسوا له السماء أثواب آلة الأرض »فجعلوا الله الواحد ثلاثة آطة 
دون غرابة أو شذوذ فى ذلك عند أصحاب القداسة والطهارة والأحبار . 
والكهان > ويتحدس المرء ملامح رسالة السماء بين هذا الخليط من طقوس 
البشر فلا يعثر ها على أثر 


1 وان دخلت المسيحية مصر كان ہا معبد قیصرون الوثی الذى 
شيدته الملكة کا > وكان رو جد ذا المعيد صم كبير ون النحاسن 
يسمى عطارد » وكان حتفل سنویاً بعید هنذا الصم »> وتقدم له 1 ظ 
وظلت هذه التقاليد معمولا ا بعد دخول المسيحية ولمدة تزيد على ثلاغائة 
عام » فلما نصب الأسقف إسكندر بطريركا فكر فى إزالة هذا العم » 
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3 ۲۸۹ بت 


ولکن‌شعب الاسکندرية ار نى وجهه قائلا : لقد اعتدنا إحياء عید هذا 


الصنم » ولقد تربع على هذا الکرسی اثنا عشر بطريركاً قبلك » وم مجرژ 
أحد منهم أن يصرفنا عن هذه العادة . 


١١‏ - ويخمى الاستاذ دی مر جان إلى القول : هكذا تطعمت 
المسيحية بالوثنية الى كان يدين با وقتثذ معظم البشر من الرومان والیونانیین 
وقفته المسيحية ومبشروها إزاء الوثنية وعادانها هو السبب فى تغلب الوثنية 


على المسيحية و تطو بعها شيا ور غيها : 


وبعد : فهذه شهادة كتاب النصرانية سواء من الغرب أو الشرق ف 
بولس » وماذا بعد شبادمهم من تعليق : إنه يتين ما تقدم بوضوح كيف 
نقلها من ديانة وحدانية إلى ديانة وثنية » ومن ديانة سماوية إلى ديانة أرضية » 
وكيف غير وبدل ف المعتقدات الإلية حى صارت النصرانية إلى ما صارت 
إليه » بعد أن تقبلت المجامع النصرانية آراءه ومعتقداته منذ سئة ۳۲۵ ميلادية 


حی الان ورفضت ماعداها . 


۱ 


( م ۱٩‏ - النصرانية وا لإسلام ) 
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الياب الساس 


١‏ دعوة النصرانية 
هل هی دعوة إلى شعب الیپودية فقط أم دعوة 
عالمية . ۱ 
۲ - دعوة الاسلام؛وعمومها إلى شعوب الأرض قاطبة 
0 ۳ - قيام الرسول محمد ل . والمسلمین بالدعوة 
إلى الاسلام . 5 
| 4 - واجب المسامين فى الوقت الحاضر أمام الدعوة 
إلى الإسلام . 
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الفضلالاون 


دعوة النصرانية هل هی دعوة إلى شعب اليهودية 
أم دعوة عالمية 
هل كانت دعوة المسيح إلى العام آجمع كما تزعم النصرانية » أم أا 


كانت قاصرة على شعب البودية ؟ 


إن ا متقبع للأناجيل ' مد أن دعوة السیح عليه السلام قاصرة على شعب 
الهودية فقط › بل إن البشارة عمجي 4 قبل تشر إلى أن رعايته ستکون 
لشعب الوود فقط » ولندلل على ذلاك بالای 


: ورد بامجیل می ما محکیه على لسان الله‎ - ١ 

) وألثة نا 0 ايت لحم أرض ودا لست الصغر ی دس رو‌ساء و ذا ¢ 
لان مداث حرج مدير بر فى شعی إسرائیل ( (۱) . 

۲ ةما بجاء اللاك إلى السيدة مركم العذراء وبشرها بولادة ی 4 
أخخير ها باه يكون على بات يعقوت ۰ 

و فقال ها الملاك : لانخانى يامر مم لأناك قد وجدت نعمة عند الله » 
و ها ارت ستحباین وتلدين ايناً و تسميئه يسوع » هذا يكون عضما وابن العلل 


بدعی ویعطیه الرب الاله کرسی داوود آبیه و علاك على بيت یعقوب إلى 
الابد » (۲) . 


(۱) إنحجيل مى إصحاح ۲ عدد ‏ . 
(۲) إنجيل لوقا إصحاح ۱ علد ۳۰ » ۳۱ 6 ۳۲ + ۲۳ , 
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سب ۲۷۹6 س 


۳ ل ولا بدأ یسوع فى الدعوة إلى الاعان برسالته » أعان آنا قاصرة 
على بی إسراثيل ولا مید إلى وم الملاك زر اه بقول ۳ ايل یی 8 


1 0 وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » )١(‏ 
کا ورد ذلك المعى ف انیل بر ثابا إذ يقول : 
) وقد أقامى الله تیا يا على بيت اسر ایل لأجل ص س 2 الضعفاء ( (. 


۳ ست ولقد ثيه السيد المسيح إلى مقدار احبر امه لشر رعة التوراة 4 
وأنه ما جاء إلا لیکملها لا لازالما » فتر اه يقول كما >كى عنه إنجيل لوقا : 


«'ولكن زوال الساء و رفن سر من أن تسقط م 
الناموس » (۳) . 


ه - وقد اختار السیح اثى عشر تلمیذاً لیکونوا تلامیذه وأحباءه 
ومساعديه فى فشر دعوته؛وکان اختياره لم من بين البود أنفسهم » وینقل 

الك إنجيل می فى #اورة بن السيد السیح وبن أحد تلاميذه وهو بطرس 
2 للآتى : 

« فأجاب بطر س حینتذ وقال له : ها نحن قد ترکنا کل شىء وتبعناك » 
فماذا یکون نا ؟ فقال لهم يسوع : الحق أقول لكم أنكم أنم الذين تبعتموىى 
التجدید » مى جلس 0 الإنسان ( ويقصد 1 نفسه بذلاث ) على کر می 
مجده تحاسون آم آیضاً على ای م كزسياً تدینون أشباط إسرائيل 27 
عشر » (4). ۱ ل ل 

(۱) إنجيل مى إصحاح ۱۵ علد ۲4 . 

(۲) إنجيل برنابا إصحاح ۲ه عدد ۱۳ . 


(۲) إنجيل لوقا إصحاح ۱5 عدد ۱۷ . 
(4) إنجيل می إصحاح ۱۹ عدد ۲۷ ۰ ۲۸ . 
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ا ۲۹۵ - 


فهنا قال مم ااسید السیح : : cl‏ بدیئون أسباط إن مرائیل فرط ۰ و 
يقل م آم بدیئون شعو ب الدنيا 4 وهذا كناية وإشارة إلى أن رسالته 
وهم من بعده قاصرة على شعب البودية التفر ن أسباط ۷ مراثیل الائی 


مار 8 


5 - إن السیح عليه اسلام عندما أرسل تلاميذه المد کورین لینشروا 
دعوته بان الوود كرر 2 اأوصية ر ر أن يقصروأ الدعوة على الود 3 بل وحذر ثم 
من دخول میدن الأم والشعوب الأخرى» ولوكانوا جبراناً و وقد 
ذكر ذلا أيضاً إنجيل می 8 


0 هؤلاء الاثنا ڪشر أرسلهم ی وأوصاهم قائله : إلى ۳ ريق آم لآ 
عضوا إلى مدینة للسامريين لا تدخلوا 4 بل اذهيوا باحر ی إلى خراف بيت 
إسرائيل الضالة » (۱) 


۷ - إن السیح آشار عند قيامه بإحدى معجز اته بأنها قاصرة على شعب 
الہود ذون أن یکون منها شىء الشعوب الأخرى » ویذکر ذلك إنجيل مى 


۰ 3 
ی مناقشة دين امراة كنعانية وبينه : 


0 3 خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحی صور و 3 
وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة : ارحمی 
يا سيد يا ابن داوود » ابتی مجنونة جداً »> فل جما بكلمة فتقدم تلاميذه 
وطلبوا إليه قائلين : اصرفها لب تصیح وراءنا راجا وقال : لم أرسل 
إلاإلى خراف بيت اسرائیل الضالة . فا تت وسجدت له قائلة باس آعی . 
فأجاب وقال : لیس حسنا أن یو خذ خبز البنین ویطرح الکلاب » فقالت : 


انعم ع باسید والکلاب أیضاً تأكل من ۰ الفتات الذی يسقط من مائدة أر باجا » 


)0۱ الرجع السابق اصحاح ۰ عاد ه » و 
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نت "۷ س 


حینتذ أجابيسوع وقالها: با امرأة عظم إعانات » لیکن للك كما تریدین . 
فشفيت اينما من تلاث الساعة ( )1غ( : 


8 - وقد ذكر انجیل يوحنا أن المسيح ما جاء إلا إلى خاصته وما خاصته 
إلا شعب الهو درة « إلى خاصته جاء وخاصته لم تقباه » (۲) . 


8م وحی عندما رفضت آورشلم رسالة ليع تأجاها دو بکلام 
ستفاد منه أن رسالته هی لشعب .الود الذى كان مسرا در القدس 
وقكذ » وقد ذکر ذلاث إنجيل يوحنا . 


ا ا Da‏ ان 


ويا آورشلم یا آورشالم .. يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إلما . 
كم مرة أردث أن أجمع أولادك كما جمع الدجاجة فراخها حت جناحها 
وم تریدوا» (۲) . 


۶ س وبعد ذهاب المسيح عن العام يؤكد خليفته بطر س آن 
السیح ما جاء إلا حلاص الود وغفران خطایا هم » وذلاث فى رسالة أعمال 


POO N OC ON ۱ E‏ وا رخ مک وا ا انان كه عافن 


الرسل» فقال م اتم تعلمون كيف هو حرم على رجل مودق أن يلتصق 
بح آجنی 1 أو ی إلخ . 


« الکلمة الى آرسلها إلى بى سراثیل يشر بالسلام بيسوع السیح » (4) : 


وق حتج تج البعض ڪه ن الزعم بأن دعوة النصرانية دعوة عالية عا ورد 
۳ ا > إصحاح 8 . ۱ فتقدم يسوع وكامهم قائلا : دفع إلى کل 
ساطان 2 السماء ء وعلى الأرض 1 فاذهیو | وتامذوا ماع لام وعمدوھ 


9 
بامم الاب والابن والروح القدس . 


)00 اطر جع السابق إصحاح ۵ من عدد ۲۱ إلى عدد ۲۸ . 
(۲) إنجيل يوحنا إصحاح ١‏ عدد ۱۱ . 

(۳) إنجيل مى إصحاح ۳ عدد ۳۷ . 

(4) رسالة أعمال الرسل إصحاح ٠١‏ علد ۲۸ ۰ عدد ۳٩‏ . 
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۲۹۷ بت 


. )۱( » وعاموه أن فظوا جميع ما أوصيكم به‎ ١ 


9 


وا رد على ذلك جد يسير طيقاً للآنى : 

۱ - إن هذه الوصية وحصوصاً عبارة « تامذوا جميع الأثم » ۸ ترد 
عنه وقت حياته كلها الى عاشها على الأرض ولم بسمعها منه تلامیذه 
و » الاك فهی إن زعم صدورها منه بعد القتل والصلب» 
فتكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام مما يدعو إلى الشاك وعدم 
الاطمئنان كلية إلى تلا العبارات المنسوب صدورها إلى السيد المسيح . 


۲ - تتضمن هذه لفقرات عبارات التثليث وهی اسم الآب والابن 
والروح القدس > فکیف لس تقم ذلاك مع أن التثليث واا وهية 2 السیح 3 تتقرر 
إلا ی القرن اا رابع الميلادى ف جمع نيقية سنة ۳۲۵ ميلادية » وألوهية 
روح القدس م تتقرر الا ف جمع القسطنطينية سنة ۳۸۱ ميلادية ما يقطع 
بأن هذه الفقر ة مصطنعة ألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل الم كور 
وخم وها ۳ تناقض تعالم المسيح | لى ذكر ها تلام مذه حال حياته قبل 
صلبه على حد قوم 1 

و ما يؤكذ دلاث أن الأب رد الأحد داوود الاشوری العراق يقول 
ق کتابه رالاجیل‌والصلیب) أن ثلاث العيارات جمل إحاقية جب طا ¢ ععی 
أنها لم تكن ف النسخ القدعة هذا الاجیل . 


۳ إن المسيح م بقل لتلاميذه من قبل 0 إن سأموت ثم أقوم ف اليوم 
اثالث » فعام أن مسألة قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على آصل واقع ولكما 
بنيت على الوهم والإشاعة المزعوهة » وهذه الواقعة المزعومة م ى الى يستنك 
الما من بدعی أن المسيح ظهر بعد مو ته وقام حيث و قال لتلاميذه : اذهبوا 
و تلمذوا جميع الم . 


)۱( إنجيل مى إصحاح ۸ علد ۲۱۸ ۰ ۱۹ 4 ۲۰ . 
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۲۹۸ س 


٤‏ - إن ما ذكره می ف الإصحاح ۸ ١‏ وبعد السبت عند فجر 
آول الأسبوع » جاءت مر م االجدلية اھر اة آخعری لتنظر | القير . وإذا ز از له 
عظيمة حدد ت لان ملالك الرب نزل مه ن السیاء و جاء ودحرج الحجر عن 
باب القبر » وجلس عليه » وكان منظره كالرق و لباسه آبیض كالثلج ( 


5 ) فهذه الزلزلة العظيمة لم يقل ما آحد غبره » فهی إذن لم تحدث 
إذ لو حدثت لا سكتت عا الأناجيل الأخرى » بل لو حدثت لدو 
المۇرخون ف کتہم > لأا من العجائب الجديرة بالذكر والی لا يعقل 
أن يسكت المؤرخون أو باق كتبة الأناجيل عنباء ولوصح أن المر أثين 
نقلتا هذه القصة » فأى دليل على صدقهما فما زعمتاه » ولو فرض 
حدوثه فى دليل على أنه ملاك الرب وليس شيطاناً أو خبلا فى العقل و خیالا 


فنه سن ما زا اة الت ا غرم“ 
به سب مما من : و 


كم إن ازول الماك مه ن السهاء و دحر جته للحجر وجلوسه عليه مر دود 
إذ يفهم من و صفه إياه « منظره کالرق و لباسه أبيض اتج » أن تكون 


مركم وا 6 مع أن مر 4 تقل شيئاً من ذلا > بل قالت الأناجيل ۳۷ حين 
جاءت وجدت الحجر مدحر بجا : 


6۵ سب بقول می : إن 26 المجدلية وعرم الأخرى لقيتا المسيح ف 
الطريق تخا عائدتان » أما لوقا فا م بقل بظهور المسيح مرم وزميلم | 
لاعزد 3 ف 0 قال 0 ظهر للتلاميد د جتمعون ۳ آورشلم 


أما یوحنا فإنه يقول فى الاصحاح ۰ عدد :١4‏ رولا قالت هذا التفتت 
إلى الوراء فنظرت يسوع واقفاً و تعلم أنه مو 4 فمال لما سو : یا امر أ 
لاذا تبکن 1 أى کا اة زل م تیک ی حیعا ظهر يسوع ان 


والنتييجة من كل ذلاك أنه پتضح و قوع الاعتلاف بيهم جميعاً ما 
يفيك أن مسألة قيام المصلوب م ن القير وكلامه المزعوم مسحراقة 4 3 شاعت 
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3 
4 
3 
1 
3 
1 
1 


۳۹۹ ب 


بأساليب متلفة كما هو شأن الحوادث اللحيالية البى یکتما كل راو على قدر 
ما بناسب قدرته وذوقه ف الكتابة 5 ۱ 


من الذی ادعی بعالية الدعوة المسيحية أو النصر انية ؟ 


أولا : بولس هو أول من قال بعالية السيحية وأفاض فى شرحها فى 


رسائاه ۱۱( و أکد آن هذه النعمة آعطیت له وهو أصغر القدیسین دوم جمیعا 
ليبشر بن الام و لینبر الجميع فا هو د شركة ا سر المكتوم ملد الدهور ۲ 


ثانياً : ولقد أقر الكتاب السیحیون أن الحواريين وتلاميذ المسيح الأول 
م يفهمو اهذه الحقيقة حى زعمها بولس طبقاً للانی : 


يقول ولم باتون ما نصه ضمن كتابه أديان العالم الکبر ی ترجمة حبيب 
سعد ص ۱۱۷ ۲ و يفقه التلاميذ الأولون ی بادیء الامر أن الحدود المودية 
الضيقة قد زالت » ولکن عبقرية الرسول بولس قد فطنت إلى تضاعیف 
الرسالة من هذه الناحية » وعرف آنا لابودى والامی والربری والیوناف 
و الذ کر والانی عل السواء دون تفریق آو نیز . ۱ 


ثالثاً : ویرد على ذلاك بأن الذى يطلع على رسائل بولس بتضح له أنه 

م يورد دليلا واحداً ولا كلمة واحدة تنسب إلى عبسى عن عالية المسيحية (۳) 
إنما كان تدليله على هذه العالمية هن کلامه هو وهن بنات أفكاره إذ 
من أن بدخل على ديانته تعالم أخرى تزيل الهوة بهن ديانات ہیی 1 سرائیل 
الأمالمختلفة الذین فتح ۳ باب المسيحية و ماصة الوثنيين 0 


(۱) رسالة بولس إلى رومية إصحاح ١‏ عدد ه » عدد ۱١ ۰ ۱۵ > ١4‏ » إصحاح ۲ 
من عدد ۲۵ إلى 79 . رسالة بولس الأولى إلى کورنتوس ۲ - ۱۳ ورسالة بولس إلى غلاطية 
إصحاح ۳ من غدد 74 إلى ۲٩‏ . رسالة بولس إلى أفسس إصحاح ۲ عدد ۱۲ وما بعده » 
عدد ۳ إلى عدد م . رسالة بولس إلى کولوی إصحاح ۳ عدد ١١‏ . 

۳0( رسالة بولس إلى آفسس إصحاح ۳ عاد م ۰ ٩‏ . 

(۳) مقارنة الأديان - السيحية - لد کتور أحمد شلی . 
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١ک‏ لد 


واليونانيين وأتباع ديانة مبر اس »> وطذا قال بولس بالتثليث و بنز ول عرسی 
ليكفر بنفسه عن حطيئة البشر »و بعدم ضرورة الحتان» و غير ذااك من العقائد 
انى ها صلة بديانات هذه الم واتجاهاتها لكنها بعيدة عن التعالم الصافية 
النقية الى جاء ما السيد المسيح نفسه . مما أدى إلى تدفق الغربيين اذلاك على 


دين بولس » فنقل المسيحية من دين شرق إلى دين غرلى تقريبا . 


ونخاص ما سبق إيراده بالننيجة الآتية : 


أنه لا شأن لرسالة المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيدة مرم بأى 
شعب من شعوب الأرض ( خلا البود) فلا علاقة بیها وبيهم » لأن رسالته 
م تأتإلا إلى المود؛وم تخاطب أحداً سواهم ۰ فليس من حق أحد غر 
الهو د اعتناق الرسالة العيسوية أو السير على مج الشريعة اليسوعية » 
ومن يفعل ذلاث غير الود إتما حالف تعالم المسيح نفسها بل وخالف تعالم 
الله الذى قصر الرسالة على المود وقتكذ» ومن واجب كافة الأجناس والشعوب 
غر البودية ألا يغتصيوا حم ليس وألا بتمسکوا برسا ل أثر لت إلى غير هم 
بل حرمت علهم وحرمت مصاهرنهم أو حى الاختلاط ہم طبقاً لا ذكره 
إنجيل مى على لسان المسيح على حد قوم « لا تعطوا القدس للكلاب ولا 
تطرحوا درركم قدام الحنازير ( )۱( 8 

ويؤيد الكتاب المسيحيون الانجاه بأن المسيح ما أرسل إلا لبى إسرائيل 
طبقاً للآتى : 


( أ ) فقد جاء ق دائرة المعارف الريطانية أن أسبق حوارنی المسيح 
ظلوا يوجهون اههامهم إلى جعل المسيحية دينا لاود » وجعل المسيح أحد 
أنبياء بی إسرائيل إلى بى إسرائيل . 


( ب) یری بری أن اضطهاد الرومان لأتباع السیح كان سببه أن 


00 إنجيل مى إصحاح ۷ عدد 5. 
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۱۳۸ "لیب 


أباطرة الرومان لم يعر فوا سک ن دعوة | لسیح إلا اما امتداد لامو دية الى ۽ كانت 
شديدة التعصب عميقة الحقد والحسد ¢ 2 فأثارت غضصب الرومات مع ما عرف 


عنهم من التسامح الديى لأتباعهم . 


)~=( ويقول دبن إنج أن لی كان ۳ لمعا اصر به م ن الهود 4 و 
محاول قط أن ينشى 3 فرعا عام ره من ن ين هؤلاء المعاصر, دن أو ينشىء ء له 
كنيسة خاصة مغايرة لکنائس الود أو تعالمهم . 


رد ) وکا قدمنا سابقاً فى تاريخ بولس الرسول بالباب الرابع فان 
الکانب السیح ی ولم باتون بقول : ان الذی يقر 1 رسائل بولس بری آنه 
م يورد دليلا واحداً ولا كامة واحدة تنسب إلى عیسی عن عالية المسيحية » 

۳ و اعا كان تدلياه على هذه العالمية من كلاهه هو 4 وهن بنات آفکاره لأن 


بولس هذا هو آول من قال بعالية السيحية . 


ولقد قرر القرآن ارم ف کم یا آن السیح عددى ابن 4 
عليه السلام م یکن إلا رسولا ا بی 1 000 فقط . 


قال تعالى « ورسولا إلى بی إسراثيل « (۱) . 

وقال تعالى أيضاً فا عکیه ال القرآن عر ن السیح عليه الب سلام ر وإذ قال 
تکام ى ابن و یابی 7 مرائيل إلى رسول الله إليكم ( ((. 
معى البشارة رت الله : 


نی جاء و فى امجیل م ی الاصحاح £ عدد ۲۳ ( وكان شسوع بطوف 
۲ كل الجليل يعلم ی جامعهم ويكرز بشارة اللکوت ۲ . 


0 الآية ٩‏ من سورة آل عمران 5 
(۲) الآية 5 من سورة الصف . 
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DD ۳‏ مه 


۲ - جاء فى إنجيل مرقص (صحاح ۱ عدد ۱6 « جاء يسوع إلى الجلیل 
یکرز ببشارة ملکوت الله ۷ 


إن الطلم على الأناجيل المتداولة بين المسيحيين مجد أن السید السیح 
بشر علکوت الله » أى بشر بأن يرث الأرض الى هی جزء من ماكوت 
الله » بشر بأن ير با الصالحون من عباد الله تعالى فمن هی هذه الأ.ة الصالحة 
الى بشرما السيد السیح علکوت الله فى أرضه . 


ومن ياترى » هذه الأمة الصالحة الى بشرها المسيح عاکوت الله ؟ 


هل هی الامة الإسرائيلية ؟ . . إن المطلع على الكتاب المقدس يتبين أن 
هناك قر ان تشير إلى انقراض النبوة من بى إسرائيل طبقاً للآتى : 

١‏ - أن النبى زكريا الذى كان معاصرا لأيام اللاك هر ودوس ۸ ينجب 
ذرية وقد تقدمت به ويزوجته السن إلا أن الله سبحانه وتعالى من علم‌ما 


عولود ذ کر على حلاف عادة الازواج سمی خی أو يوحنا 5 


بقول لوقا ف إنجياه (صحاح ۱ عدد ۷ « وم يكن ما ولد إذ كانت 
آلیصابات عاقر آ وکان کلاهما متقدمین فى آیامهما ) . 


وقد عر القرآن الکر م عن ذلاك قف سورة مركم بقو له تعالى ۱ 

« کهیعص 1 ذكر رحمه رباث عرده ا إذ نادى ريه زداء خفياً ١‏ 
قال رب إنى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائاث رب 
شقياً . وإنى خفت الوای من ورائی وکانت ام رأ عاقراً فهب لی من ادناث 


3 


وليام يول" اوحور حون 1 لد هه واه رضم باكر ی 
نبشرك بغلام اسمه حی ١‏ جعل له من قبل نیا . قال رب أنى يكون لى 
غلام وكانت امرآتی عاقراً وقد بلغت من الكير عتياً . قال كذلاك قال رباك 


هو على هبن وقد خلقتاث من قبل وم تاك شيئاً ۱(۸) . 


)۱( سورة مرم الآية من ٩ ١‏ . 


(۱۵0 


مونو ا O ERO‏ ۸ ۱۵۱ ز وک ۳ تیه ان و ود اک کی بخ ۱ 


ع ۱۳۸۱۳ مور 


ات أن النی نحى بن زكريا وهو المعر كيك ف الأناجيل بیوحنا 
المعمدان المولود من النی زكريا كان حصوراً أى ممنوعا من النساء لا يرجى 
منه نسل »> ومات دون أن تزوج : 

قال تعالى ف سورة آل عمران : 

)0 هئالاك دعا زكريا ريه قال رب هب لى من دنات ذرية طيبة إناك 
سمیع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم بصل ی اخراب آن الله پبشر ك بیحی 
مصدقاً بكلمة من الله وسیداً وحصوراً ونبياً من الضالين (. 

وجاءق إنجيل مرقص إصحاح ٦‏ عدد٤‏ ۲ حا کیا عن مقتل يو حناعلى حداعتقا دهم 

« فخرجت وقالت لأمها ماذا آطلب ؟ فقالت رأس يوحنا العمدان » . 

وق عدد /ا؟ ۰ ۲۸ ( فللوقت آرسل الملاك سيافاً و آمر آن یف ا 
فمضی وقطع راس ف السجن وت بر أسه على طبق وأعطاه لاصبية أعطته 
لأمها . 

کا ورد ذلا ابر ی إنجيل می إصحاح £ عدد ٠١‏ وما بعده : 

» فأرسل وقطع رس يوحنا ف السجن فأحضر راس على طبق ودفع 

۳ أن المسيعح عليه السلام لم ریز وج أو بلجب حى وفت ذهایه عن 
العام 4 وقد کان معاصراً للنی زكريا والنى کی علمهها السلام 8 

هو لاء هم الأنبياء اإغلاثة 4 تعاصروا على بی اسرائیل ۳ وقت و احد 4 
وقتارا آوماترا دون أن جب ول ممم ذرية ترث الذوة ی آل رعقوب > 
آی من بی اسرائیل . 

إذن من تکون هذه الأمة اللی سیعهد الما عاکوت الله ويرأسها نی 


او ہی إليه من الله وعکم بشريعة نزلت من السهاء ؟ ۲ 


١‏ - إن المطلع على سفر حزقيال من العهد القدم جد فى الاصحاح 


لا .۱۵:۵۵ 


کر 


۷ عدد ۲ إشارة إلى هذه الامة الجديدة الى مير ث 0 و تقو م على مماكة 
السهاء 2 الارض . 


/ ف ۳ اأرب وضعت الشجر ة الر فيعة »> ورفعت الشجر ة الوضيعة 4 


ویبست الشجر ة الحضراء ؛ و آفر حت الشجر ة اليابسة » آنا الرب تکلمت وفعلت» 


والعی أنه سحا زه ازال شرف الشجرة الى . كانت رفيعة 2 القدر بالرسالة 
والنبوة ينو إسرائيل بن إسحق بن إبراهم بعك انقر اض‌النبوة ۳ 


ومعی انه اشن الشجر ة اضر اء أنه قطع النبوة م و اسخ بخ شریعمم » 
لأن الشجرة می بست ويعفت انقطع إنتاجها دكن از 


ومعنى رفع الشجرة الوضيعة بعد أن كانت مهملة أنه تعالى رفع شا 

. وعظم قدرها وهی شجرة إسماعيل بن إبرأهم حى إسحق » وزاد فى 

تفسير هذه الشجرة أا كانت يابسة خالية من النبوة فأفرخها لتنتج النبوة 
المنتظرة والرسالة المرتقبة . 


۴۲ س إن ۳۹ رو رد هذا النظر ۵ ما ورد باجیل می (صحاح ۳۱ علد ۳۳ 

وما بعده حا کیا عن المسيح قو له لجموع الود ف افیکل ومرم تلاهيذه 
راسمعوا مثلا آخر » كان إنسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسیاج وحفر 
فيه معصرة وبی برجا وسامه إلى كرامين وسافر » ولا قرب وقت الإثمار 
آرسل عبیده إلى الکر امن ليأخذ نمار ه فأخذ الکر امون عبیده » وجادوا بعضاً 
وقتلوا بعضاً ورجموا بعضاً 2 ثم أرسل أيضاً عبيداً آخر ين أكثر “عن الاو لن 
ففعلوا ہم کذلاث » وآخرا أرسل إلہم ابنه قائلا : مابون ابی » وأما 
الکر امون فلما رأوا الابن قالوا فما بيهم هذا هو الوارث > هاموا نقتاه 
و نأخذ مير اه > فأخذوه وآخرجوه خارج الکرم وقتاوه » فمتى جاء صاحب 
لکرم ماذا يفعل بأولئاك الكرامين 4 قالوا 3 5 : أولثاك الأردياء ماکهم هلهکاً 
رديا ویسام الكرم إلى کر امن آخر؛ 1 يعطونه الإتمار ف أوقاما 4 قال م 
يسوع : آما قرأتم قط فى الکتب > الحجر الذی رفضه البناءون هو قد ۳ 
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— 0 


رأس الزاوية من قبل الرب » كان هذا هو عجيب ف أعيننا » لذلك أقوّل 
لكم أن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره » ومن سقط على هذا 


ال حجر يئر ضض ومن سقط هو عليه سحقه ) . 


يشير إلى أن السيد المسيح ذكر مهو د وللتلاميذ أيضاً أن البود بعد قتلهم 
عبيك صاحب الكرم وهم الأنبيا ء لايك لصاحب الکر م آن مر عه مهم 4 
والكرم كناية عن شريعة ۳ پنزعها الله مهم » وقد 8 ذلك وسامها إلى 
ا آخرين » وقد بن صفة هؤلاء الكرامين > وهن أى جهة م م » فأشار 
إلى ا من جهة ۳ الذى رفضه البئاءون » كناية عن السيدة هاجر 
وأولاد | با إسماعيل عليه السلام 4 لان إسماعيل و مه ر فضی‌ما السلا سارة 
زوجه 2 أبيه إبراهم عليه السلام 4 وردور الزمان دور ته فى مباية الامة الاسر ائيلية 
و ,عود بنو اساعیل والسلمون من آتباع النی ميميلك صلی الله عليه وسلم حفيك 
إسماعيل بن ابر اهم علہما السلام 4 فيصر روك هم ر آس الزاوية. ف الأهية 
بالنسبة لله » فتستحق عن جدارة أن تتولى مملكة الله »> وهذه المماكة طبقاً 
لا قدمنا هی الى بر سا نی خليفة عن الله بوحی إليه من ن قباه و کم دشر بعة 
نزلت م ن السماء من دنه سیحاأنه 4 ويقو ل السيد السیح عن هذه 7 الجدر رد6 
ر كان هذا عجيباً ف آعیننا » لآن آیناء | إسماعيل ه ن الخارية وهی ) السيدة 
هاجر ¢ ۳ أبناء إسرائيل فهم من من آیناء السيدة سارة وهى الحرة 4 ومع ذلاك 
أصبحت الأهمية لأيناء السيدة هاجر » مما یار عجب بی إہ مر ائيل > وعلى 
۳ هم اسیج عليه السلام . 3 م مره المسيح فيو جه الكلام إلى تاه ته وهم 
عثلون بی إسر ائيل 4 فینذرهم ؛ أن 4 ناکوت الله طبةاً لا قدهنا مینز ع من 
إسراثيل ويعطى لأمة أخرى تعمل أثماره أى تحطى المار 4 وهى . المعر عا 
بالعبادات » وهم بنو إسماعيل » لان با الجميع إبراهم كما فى سفر التكوين 
خطايا الإبراهم عليه السلام إصحاح ۷ عدد ٤‏ ( وتکون أبا للتمهور 
من الم . 
ولا عل للقول بآن هذه الامة هر با لسيحية لأن الامة المسيحية بإ يلها 
وکتاسا مكملة [ للامة المودية ۳ شر ائعها 4 طيقا 0 ورد عن المسيح ۳ امجیل 
( م ۲۰ - النصرائية و الإسلام ) 
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کا ی كك 


می إصحاح ه عدد ۱۷ « ما چئ جئت لانقض بل لأكل » فضلا عن أن 
اتطات سالف ال کر موجه من المج إلى تلاميذه وهم داخاون ضمن 
الامة المودية بالتبعية . 


وما يؤكد هذا النظر أن السیح نفسه لم يقم أو يتولى إنشاء هذه المماكة 
بل كان دوره قاصراً على البشارة ما . 
۰ ۳۰ إن مملكة: الله ٠‏ عفهومها السانق تنطيق عل الدولة الاسلامة ال 
ره تقد 2 2 


نشأها انی مد صلى الله عليه وسلم ف المدينة طبقاً للآتى : 


١ 0‏ - كان واضع أسسها ومنشمها ورئيسها التى عمد ييا بوحى 
من الله تعالى : 


3 


-”: س وان بزل عليه الوحی بشر رعة من السماء 1 

ES.‏ القوانين و الأحكام والسياسة الى كانت تطبق فى هذه الدولة 

۱ هى شريعة السماء . 

4 ل بعد وفاة النبى محمد صلى الله عليه وسلم استمرت مماكة السیاء 
حيث کان يرأسها خلفاء للنبى الذى كان يوحى إليه بشريعة السماء قبل 
و فانه / 5 

. وها هی ذی الأمة الاسلامية قائمة بأمر الله لا بضرمم من خالفهم » 
ہی تقوم الساعة. » بالر غم من تآمر أعدائهم عا ونا 0 و لله العز ة و لر سو له 
ولامومنن ) . 
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انمت نان 
۱ دعوة الاسلام وعموميتها إلى شعوب الأرض ا 


۰ ۱ - البشرية وتعلقها بالدين : 


إن الأدرا ان ضرورية ة البشرية وفطرية ما هذه سحقيقة تار مخية 7 
وة آیضاً فكل إنسان. له دين » والین يتكرون الأديان ولا يؤمنون 
بی دين مما وحاربون كل الأديان هم درن مج رك 4 هو آلا يكون 4 م دين 4 


ذلاك ديهم و تلاث عقید مج الى یو منون ما . 


۳9 عندما رفضوا الدین انوا درناً آخر » ولکنه دين بر فض تعر 4 
ولا ی ۳۹ ولا جمع شعا على 6 ف كل مكان . 


۲ سب وإذا کان دړن ت ی اسرائیل هو أول الأديان الكتابية يقوم على 
و حید الإله وم زمه »> فانه اختص جانب معان دون ساثر شعوب الارض 3 
فهو إذن ليس الدين الذی مبتدى به الناس کافة و جدون فيه شیع حاجمم 
الفطرية إلى العقيدة » لأن بی إسرائيل كانوا من قبل قوم أوثان وتعدد 
و » فلما انتقلوا إلى عبادة التوسحيد » م رتجردوا ما كان عالقا بأذهامم 
۳ وثنيهم القدعة 6 هما كان الناس بلتمسونه ف آربامم من النقمة وقوة 


ش الساطان 4 فالّسوا ف الاله .ال اسحد أن تدص ۳ له ری بل اون سواهم 


وأن يغلهم على ب دا عن اقلق > وأن عکن لهم فى أرض الناس ورقاسم» 
وکانت آفاقهم آفاق الدنيا ع وچ دوا ف الإله الوؤاحد ٠ص‏ در المعاش وب 59 
الك و جر وت الانتقام ومئاط اا ولاات بان الأفراد 4 وا زتظر وا ى4 أن 


يكون هم عوناً على جر وميم > وذهيوا إلى حد الاعتقاد بآن الحق والعدل 


3 
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a 


ما شرع الله غر مطلو بین ۸ ن العبرانى إلا حو عيرانى مثاه 4 أما مع غير 
العر الى فلا حق له عندهم ولا شرع ولا عهد . 


3 مجاءت النصرانية دعوة إل الله وال هد ی الدنيا والتساء.ح ( قام مب 


إلى شعب بى إسرائيل أيضاً . 


۳ ل ونا كانت العقيدة حاجة روحية لصلاح البشر » فلا مختص ما 
فريق من الناس دون بای البشر » لذلاك كانت الحاجة ماسة إلى دين عالی 
يكون دعوة إلى. جميم شعوب الأرض قاطبة أبيضها وأسودها وأحمرها 
وأصفرها عربما وعجمما » هكذا لابد أن يكون الدين الجديد عقيدة 
تصلح لابشر از 9 والخاصة » تشعر كلا منهم أن له عقيدة يطمان 
الما وآن هذه العقيدة رباطه بالدنيا وبالاحرة » بالّه وبالانسان » فالناس 
أمة واحدة فى هذا الدين الجديد » هذا الدين الر موق هو دين البشر » وکان 
الاسلام هو الذى انبری للنبوض برسالة هذا الدين » الذی جمع إليه العقل 
والقلب جميعاً وصحح ما ترویه الناس من الأخطاء فى تفهم ما سبق من 
عقائد و رسالات › فالتا ں كانوا حاجة إلى درن یو كد وجود الله » وأنه 
خالق الخلق ونه الكامل التفرد بالکمال » بيده الأمر وهو على كل شىء 
قدير » حی تنہی دعاوى الادة وشمة تفر دها بالوجود ابتداء » ويؤكد 
وحدانية الله توكيدا يقضى على مزاعم التعدد فى تصور الإله الواحد » 
ويلزم أن یو كد التنزيه لله حى لا ينزلق الناس إلى التجسم الذى طالما وقعوا 
فيه بعد كل دعوة للتوحيد »> يسبب غلبة اس علوم 1 


٤‏ د فضلا عن ذذلاث فان شريعة الإسلام ۱ وضعت هداية وسعادة 
البشر أجمعين نی كل زمان وی كل مکان » وغنية عصادرها وأصوها 
وقوانيها الكلية > وأن نظریانا المتطورة بالفعل تتمشى م آحدث ميادىء 
التشريع العالى »بل سبقت أحدث التشريعات فی‌تقریر أرق المبادىء الفقهية 
فى الشرق والغرب»وسجل ذااک فى المؤتمرات الدولية الى كان مما مؤتمر 


Ae" e‏ ل ف ل ا ا ل عل 


U E‏ ا 

القانون القارن عدينة لاهای » سنة ۸۱۳۵ - ۱۹۳۷ محیث استبان۸ذا المؤتمر 
من البحثين اللذین‌قدما إليه من مندونى الأزهر »وكان آحدها فى بیان السئولية 
انا أئية ة والمسئولية المدنية ف ی نظر الإسلام ¢ ود ثانمهما 2 علاقة القانون الروه‌انی 
بالشر بعة الاسلامية ونفی ما رز مه بعص المستشر قن من ن تأثر الفقه الاسلامی 
يذلاك القانون 4 وانمهی ذلاك الم گر إلى تفر بر الاق مه 

۲ د اعتبار الشربعة الإسلامية حية صالحة للتطور ۰ 

۳ ل اعتبارها قائمة بذاتها » وليست مأخوذة من غبرها . 

4 - تسجيل البحث الأول فى سجل المؤتمر باللغة العربية » واعتباره 
بين المجموعة العلمية الى تد حر لار جوع ما 


© سب استعال اللغة العر بية ف الو کر 4 و اه لتوصية بالاستمرار على 
ذلك ی الدورات القبلة . 


ولا كان الإسلام دعوة إلى الكافة وإلى العالم أجمع كان رسواه 
عمد مر سلا إلى الثاس جمیعاً ۰ 

۱ بت قال تعالى مخاطياً رسوله Re‏ 

« وما آرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذیر؟ ۱(۸) . 

۲ وقال تعال : 


۰ قل 5 أ الناس إن رسول الله إليكم جمیعاً»(۲)‎ J) 


(۱) الآية ۲۸ سورة سبأ . 
(۲) الآية ٠٠١۸‏ - سورة الأعراف . 
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مب ۳۱۸ مت 1 
۱ وأنه لا نی بعد النى د فهو خاتم النبیین وهداه خاتم افدی ورسالته ۱ 
اعتتست ا رسالات الساء . 
۱ قال تعالى : 
> وا ان محمد آبا أحد من رجالکم ۱ > ولکن رسول الله وخاتم 
النبییین»(۱) 
وقال تعالى : ٠‏ 
۱ + وما آرسلناك الا .رجمة العا لین »(۲) ۱ ش 
وقال تعال : ۱ 
۱ « وأوحى إلى هذا القر آن لانذر کم به ومن بل 1 ۱ ظ 
9 التييجة من كل ذلا أن الإسلام هو دين جميع الشعوب والأجيال . ۱ 
۰ فهو. دین الجيل الذی بعث فيه مد . ۱ 


3 


ودين الأجيال من بعده حي یوم الدین لانه دين الله سيحانه وتعالى 
وأنه أن تقبل من البشر دينا غير ۵ ۰ قال تعالت كلماته : 


« إن الدين عند الله الإسلام)(4) 
وقال سبحانه : 


« ومن يبتغ غير الاسلام دینا فان يقبل منه وهو فى الآخرة ٠ن‏ 
امحاسرین»(۵) ۲ 


(۱) الآية 4۰ سوزة الأحزاب . 
(۲) الآية ۱۰۷ سورة الأثبياء . 
۰ (۳) الآية ۱٩‏ سورة الأنعام . 
(4) الآية ۱٩‏ من سورة آل عمران . 
)( الآية 6 من سورة آل عمر ان . 
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س ,۳۱۱ مت 
والرسالات الى کلف ما الرساون قبل النی مد صلى الّه عليه وس 
كانت رسالاات قومية . أما رساله هو فهی رسالة عادة موجهة للبشر جمیعا 
وال جميع الناس ف أجناسهم ولغاہم الوجودین وقت حياته والذين 
رو جدون بعد ماته إلى يوم الدين 5 
وعن الرسالات السابقة الى كانت رسالات قومية . 


قال تعالى عن نوج وهود وصالح ولوط 557 وموسی علہم 
السلام :)1( 


« لقد أرسلنا نوحا إلى قوهه » . 
« ول عاد آخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لک من إله غر ه ) : 


« وإلى مود آخاهم صالخا » . 


۱ « و لوطا إذ قال لقوءه » . 
« وال مدین آخاهم شعيبا » . 
٤‏ )0 ثم بعثنا من بعدهم موی رآباتنا إلى فرعون وملائه 0 


وقال تعالى فى شأن عيسى عليه السلام (۲) : 


« ورسولا إلى بی إسرائيل 4 


. عناصر العالمية فى الإسلام : 
أولا : وحدانية الاله و انکاره تعدد الآهة وهو رکن الأركان ف الإسلام : 
عن كل صفة يتصف ما خلقه ‏ والجزم بأن الله سبحانه وتعالى هو مبدع 


(۱) سورة الأعراف ۰۱۰ ۰۷۵ ۸۰ ۸۵ ۰ ۰.۱۰۳ 
(۲) سورة آل عمران 4٩‏ . 
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اس 118 بن 


هذا العام وموجده و حخالمه م ن العدم وا عساث العام ۳ وجوده ونظا de‏ © 
وهو القدم فليس قبله شىء » وهو الآخر فایس بعده شىء lé‏ يعم 
دقائق الأمرر ی هذا الكون . 


ومفهوم : او حید بعی استغنا ء الإنسان بالله عن کل ما سوق الله » 
ومن هذا المفهوم أعط ۱ ی السم الکر امة والاباء والشعور بالعرة 'والمسم حين 
يستعين ی دنياه بغر الله فهو على يقبن من أن الله هو الذى سخره له » 
وا تعالى ريط السپیات بالأسباب ۰ 
ويقرر الإسلام ف جانب الإله الوحدانية الشاملة : 

. وحدانية الربوبية فلا خالق ولا مدبر ولا متصرف سواه‎ - ١ 

» ووحدانية الالوهية فله معبود ولا مسئول ولا مستعان سواه‎ E 
: وبالوحدانية بشقما . لله تعالى دعا الإسلام‎ 

قال تعالی : 


« يا أا الناس اعبدوا ر, بكم الذى خاک م والذين من‌قباکم لعاک م تتقون . 
الذى جعل < م الأرض 0 والسماء ناء ا ل 4 9 ماء فأخرج ره 
ن مایت 8 اکم فلا ماو | لله أندادا وأنم تعامون 1)۸( 


۳ - ولقد نعى القرآن الكر م كثيرا على من‌عدد الإله فال امین 
اثدن أو ثلاثة » أو عبد شرا من الخلق كالكواكب مثل الشمس والقمر ؛ 
أو عبد الأصنام > وقد نيه المشركين على اختلاف هذاههم » إلى النظر 
والتفکر فما بوجب وحلة المعيود وحدة تامة کاملة . 

قال تعالى : 


(۱) سورة البقرة ۲۱ ۰ ۲۲ . 
(۲) سورة الاسراء 4۲ . 
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مك 
الا 


« لو كان فم‌ما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عا يصمون»(١)‏ 


وقال تعالى : 

وما اذ الله من ولد وما كان معه من له إذاً لذهب كل إله عا خلق 
ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما رصفون . عام الغيت والشبادة 
فتعالى عما يشركون) (۲) . 


وقال تعال 8 
« قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و بینکم ألا تعبد إلا الله 


ولا نشرك به شيئاً ولا یتخذ بعضنا پعضا آربابا من دون اله(۳) » . 
ونیم إلى وحدانيته سيدأ نه بلحو قو له 3 


« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ول یولد ول يكن له کفوا حد(4). 


« قل إن صلاتی ونسکی وعیای ومانی لله رب الما لین . لا شمریاث له 
وبذلك أءرت وأنا أول المسامين . قل أغير الله أبغى ربا وهو رب کل 


شی ء 2١‏ 5 


ولقد أجمعت المصادر الإسلامية على مفهوم واضح نى لله سبحانه 
وتعالى » لحصه العام الاسلامی عبد القادر البغدادى فعا یی : 


(۱) سورة الأنبياء ۲۲ . 

(0) سورة ( الومنون) ۰٩۱‏ ۰.۹۲ 

(۳) سورة آل عمران 14 . 

(4) سورة الاخلاص . 

(ه) آیات من سورة الأنعام ۱۹۲ ۰ ۱۱۳ 6 ۱۹6 . 
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بت 


كامح إن الله سار وتعالى هو صانع العالم » ون له سبحانه صفات 

ثابتة اختصبا بذاته > وأن الحوادث كلها لا بد لما من حدث صانع هو قدم 

۱ یز ل لسن له صورة ولا عضاء ولا محویه مکان ولا جری عليه زهان 
ولا تلحقه الالام واللذات وهو غنى عن خلقه » وانه واحد لا شريك له . 


۲ - إن الله قادر على کل شیء بالاخبراع من العدم » وعلمه واحد 
يعم به الموجودات بتفاصيلها من غير استدلال » وجعه وبصره محیطان 
مجمیح المسموعات والمرئيات. بغار أذن ولا حدقة » وهو ۸ يزل راثيا 
لنفسه سامعا لکلام نقسه . 


۳ ب والّه يراه المؤمئون فى الاخرة ولاحدث شىء ف العام إلابإر ادته. 
٠‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » والله حى بلا روح ولا اغتذاء » وكلام الله 
صفة أزلية »وهو كلام غير مخلوق ولا محدث ولا حادث(١)‏ . 


وقد أثبت العلم الحديث مفهوم الله سبحانه وتعالى على هذا النحو الذى 
يورده أنحد العلماء المختصين فى الكيمياء فيقول واين أولت : 


« إن الله كا نعرفه ليس مادة أو طاقة » کا أنه ليس #دودا حى 
سم أن ضعه لحكم التجر بة والعقل اهدود > بل على ال تقيض هن ذااث 
حك التصديق بوجود 0 يقوم على آساس ال عان 4 وهو إعان (ستمد تأنيدا 
۰ علمیا من الد لا ثل غير المباشرة الى_ تشر إلى وجود سيب ل أو إلى دافع 
مس ہر مز القدم 7 


إن الاعان بالله يعد لازما لاکال وجود الانسان وتمام فلسفته فى 
الحياة » ولا شاك أن الاعتقاد بوجود له خالق لكل الأشياء يعطينا تفسيرا 
بسيطا سلما واضحا فى النشأة والإبداع والغرض والکمة يساعدنا على 
تفسير كل ما حدث مز الوه 


. الفرق بين الفرق لعبد القادر: البغدادى‎ )١( ٠ 
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5 ۳۱۵ 


أما انظریات. الى ترمی إلى تفسير الكون تفسيراً حلاف ذلك » فإنها 
تعجز عن تفسیر كيف بدأ الكون » ثم ترجع ماحدث من الظواهر التالية 
للنشأة الأولى إلى عض المصادفة » فالمصادفة فكرة يستعاض ما عن وجود 
ال 4 بقصد كال الصورة والبعد عن التفتويه ءولکن فکرة وجود ا 
أقرب إلى العقل والنطق من فكرة الصدفة » ولا شلك فى أن ذالك النظام 
البديع الذى يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله خلاق عام » 
وليس على وجود صدفة عمياء تخبط خبط عشواء » وعلى ذااك فالمشتغل 
۱ بالعلوم هو أول من جب عليه التسلم تلا منطقياً بوجود إله مبدع لا حدود 
لعلمه ولالقدرته» حيط محخاوقاته برعابته بو فى ذللك الکون التسع أو کل 


ذرة أو جزئية من جزئيات هذا الكون فق تفاصيلها الدقيقة » . 


ويقول کره‌ی موريسون : 

و إن وجود الحالق تدل عليه تنظمات لا نهاية ها تكون الحياة بدو ما 
مستحيلة » وأن وجود الانسان على ظهر الأرض والظاهر المفاخرة اذ کائه 
إنما هی جزء من برنامج ينفذه باریء الكون » . 


وتوحيد الله تبارك وتعای هو منطق الحرية والقوة والعمل » وهو 
الصدر الأول اتحریر الانسان من کل القیود والوثنيات » ونحرير الانسان ٠‏ 
من قيد الانسان » ومن العبودية الاج‌اعية والعبودية الفكرية معا » وهن 
الر هبانية والزهادة » ومن الترف والاباحية فى نفس الوقت » وأبرز مفاهیم 
التو حيد هو تا کید الاسلا م على قيام العلاقة بين الانسان وربه مباشرة دون 
وساطة » حيث جعل الإملاء کال النفس ی حسن اتصاضا بالله ٠‏ والرقابة 
على الانسان وعماه لله وحده و لیست من شخص آو هينة أا كانت . 


۱ - بقول باوتلمی ساننهار : 

إن الإسلام قد أحدث رقيأعظماء فقد أطاق العقل الإنسائى من قیوده 
الى ,كانت ا حول المعايد وبين أيدى الكهنة من ذوى الأديان المختافة » 
فار تفع إلى مستوى الاعتقاد حياة وراء هذه الحياة ا بتحر که 
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— ۳۱۲ مت 


الصور فى الساجد »> وکل ما عثل الله قد حاص الفکر الانسانی من وثنية 
القرون الأولى » واضطر العام أن يرجم إلى نفسه » وأن يبحث عن الله 


خالقه . 


۲ - ويقول ولفر وكابتول "ميث : 

ما من دين استطاع أن بوحى إلى التدین ره شعورآ بالعزة كالشعور 
الذى حامر المسلم من غير تکلف ولا اصطناع . 
۳ - ويقول مسمار ۲ 

إن التوحيد الذی هو آساس الدين الاسلامی كان السبب الأول فى نجاح 
دعوة محمد » وان إعلان محمد هذا التوحيد نی عصر ملت فيه الأمم خر افات 
علم اللاهوت كان أفضل ما جاء به وأفعاه بالعقول » حتى أنه ما كاد يفوه 
بالدعوة إلى توحيد الله حى استنار العام كله بدعوته . 


- ويقول روم لاندو : 

إن الاعان بالله جنب العارف الإسلامية الانقسام إلى دينية أو عقلية > 
ولقد كان مفهوم التوحيد فى الإسلام هو الفيصل الواضح الدقيق بينه وبن 
عشرات من النحل والمذاهب والعقائد » وعلى أساسه رفض الإسلام التعدد 
والوثنية والاثنينية » ورفض به المسلمون رأى أرسطو فى الله » ورأى 
الفاسفات اللينية فى نجاوزها » والفلسفات الغنوصية ی قوها بالاحاد واحلول» 
ذلك أن إله الاسلام هو إله البشرية كلها » وتشمل رعايته ای لا حد ها 
ورحمته الواسعة جميع الأمم والأقوام » وليس كإله إسرائيل الذى يفضل 
شعبه على الشعوب الأخرى . وأجمع الباحثون المنصفون على حقيقة لا ریب 
فما هى أن التوحید هو الأساس الذى كان مصدر نجاح دعوة محمد . 


ه ‏ ويقول ریلیه ميليه : 


م يقرر الإسلام وساطة سن الله والناس بر جع الما الل والعقد ی كل 
الامو ر » ولم يسئن نظام الصوامع وقضى على عادة العزوبة الى كانت 
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از ۱ 


سم ۳۱۷ سب 


متبعة ومستفيضة » وعلی عادة التنساث بات من الدنیا » ثم إن الاسلام 
أرجع الدين إلى حالته الطبيعية » ولم ر رأت بشىء من تلاك العقائد لفاسفية 
بل قال بكل وضوح ( لا إله إلا الله ) عقيدة سبلة التناول وعلائمة للفطرة 
وأعطت الحياة الدنيا قسطها من الاعتبار . 


0 أن الاسلام صحح أخطاء الوثنية اليونائية الى كانت تقول 

صراع بن البشر والاحة مع تعدد الا . ومع ترقية الا بطال إلى مقام 
لضاف اد أو الاحة > ومن الق أن تلك العداوة الضارية الى 5 
اليونان بن البشر والالهة هی زيف لا حد له قام على أساس مجموعة من 


الأساطر كأسطورة بر ومیثوس سارق الثار والاله ز یوس 8 


ويتصل مذا المفهوم المأساة فى الأدب الحلينى والأدب الغریی كله 
الذی رصل بالقصة داعاً إلى ارة سحق الامة للبشر » وقد ورث هذا الفهوم 
الأدب الغری كله طابع بع التشاؤم واللحوف والحقد » وکان مصدراً اظهور 
الدعوات افدامة مز ن الفرويدية و الوجودية واطيبية الي یی تقوم على ۳ ياس 


القاتل . 


أما المسامون فقد أعطا هم م الاسلام مفهوماً رحما متفائلا سح يقوم على 
آساس اعامم بر حمة الله و وعطائه » حيث يقوم مفهوم الز عان رقضاء 
الله مائعاً دون هذه الظاهرة احطرة ای عمقها فى الفکر الغرف والاداب 
الغربية » نظرية الحطيئة المسيحية الى استمدت ٠صادرها‏ من الفلسفات 
اطلينية وها عاصر‌ها من ۰ فاسنات » وامد كان التوحید هو العاءل الاساسی 
فى إلغاء عبادة البطولة وعبادة الفرد » ووضع الانسان الرز ی هکانه 
الحقيقى مع الحيلولة والامتناع عن وضع الأنياء والرسل فى مقام 
الألوهية » وتقرير »کانمم الحقيقية فى »کان الوحی والتبليغ عن الله سبحانه . 


ونی تقدير الباحشن أن قضاء الإسلام على الوثنية واجتثاثها من جذورها 


مزل أول وم لدعوته 3 هو العأمل الأسامى £ ثر سیخ التو حيد قاعدة لبناء 
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ي ۳۸ 


الحضارة الإسلامية(١)‏ . 

ثانياً : الإعان بكتب الله المنزلة على الأنبياء سواء ملا ما أنزل على 
مد یل و ما آنزل على إخوانه الأنبياء السابةن 4 لان هذا الإعان عاصر 
م ن عناصر الإسلام لا يتحقق إلا به » فيجب الإممان بابر اهم و صحفه 
و موسی و توراته 0 وداوود وزبوره 34 وعيدى وإنجيله ومد وقرآنه 3 
فاقتضى الأمر على المسلم الاعان بكل ما أنزل الله من کتب على من اصطفی 
من رساه ۱ ۰ 

قال تعالى 

)0 آمن الرسول عم أنزل إليه من رده والومنون كل آمن يالله وملائكته 
وکنبه ورساه لا نفر ق دن أحد من رسله وقالوا میا و أطعنا غفراناك رينا 
وإليلك المصير (۲) . 


وهذه الایات هى جماع عقائد الاسلام الأساسية . 


ثالثاً : الاعان مجميع الرسل الذين آرسلهم الله إلى عباده من لدن آدم 
عليه السلام امد يتلاخ لاه اصطفاهم من عباده وحملهم رسالته‌عن 
طريق ۳9 ووصيته الم هداية الامم الى آرساوا إلما بالعقيدة والعمل 
الصالح » دون تفریق بن آنحد مهم آو الز عان بالبعض دون البعض الآخر 3 
و بذااك تكتمل وحدة الرسالات الاطية . 


قال تعالى ۱ 


«وماأر سلنا من قبلاث إلا رجالا نوحى إاهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنم لا تعلمون۳(۵) » . 


(۱) عالمية الإسلام - التوحيد للأستاذ أنور الجندی - مجلة منبر الإسلام عدد رجب 
نة ۱۳۹۲ - أغسطس ۱۹۷۳ . 

(۲) سورة البقرة : ه 

(۳) سورة النحل 4۳ . 
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نت ۳۱۹ مت 
وقال تعالى : 


« وما جعلناه جسداً لا يأكلون الطعام وما کانوا خالدین»(۱) . 


2 
وقال تعال : 


J‏ شرع < م من الدين ما وصى به را والذدى أوحينا إلياث وما و صينا به 


إبراهم 0 وعسى, أن أقيموا الدين ولا : تفر قو أ فيه O‏ 


وقال تعالى : « وإذ أخذ الله میثاق النبيين نا آتیتکم من كتاب و 
ثم چاء م رسول مصدق معکم لو من به ۳۳ 4 قال أأقرتم وأخذتم 
. على ذلکم (صری ‏ قالوا : آقرر نا 1 :فاشردوا وأنا «عکردن الشاهدین»(۳): 


۱ وقال تعالى ۱ 


« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبرا 4 وإسماعيل وإسحق 
ورعقوب والأسباط وما آونی موی وشبی و ما آو 1 فى النیون ون رمم 
لا نفرق دان أل ميم وحن أيه مسامون ) .)6( 


وقال تعالى 5 فیمن بفرق ۳ الاعان فيؤٌ هن ببعض الرسل دون اليبعضص 
الاخر : 5 


) إن الذين بکفر ون يالله ورسله وير بدون أن يفرقوا بن الله ورساه 
ويقولون نؤهن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا ببن ذااك‌سبیلاه 
ولات هم الكافرون ھا وأعتدنا للكافرين عذاياً چ )زه ۲ 


)60 سورة الأنبياء ۸ 

(۲) سورة الشورى ۱۳ . 

(۳) سورة آل عمران 8١‏ . 

(4) سورة البقرة: : 1۳١‏ . 

(ه) سورة النساء : ۱۵۰ » ۱۵۱ . 
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م بت 
وقال تعالى نى شأن رسالة النى عمد مر وأنه ما تمت أسباب الكيال 
الدیی للإنسانية . 
J)‏ الیوم أکلت لكم دینکم وأعمت علیکم نعمی ورضصيت كم الإسلام 
دنا 1)۸( 
رابعاً : الاعان بالملائكة جميعاً : - 


الملائكة هم أجسام نورانية خلقهم الله سفر اء الوحی یاه ویس رسله 
حى يبلغوا رسالات الله إلى جلقه . 


وقد قرر القرآن الکرم فہم أنهم عالم غیی ليس مادياً من طبيعته أن 
پر ز 2 العام المادى وهم ينغذون أوامر الله » وم ذوو وظائف وزعها 
عام رمم سبحانه وتعالى ومن أمثلة هؤلاء الملائكة ما قصه الله علینا 
فى القرآن : 

: قال تعالى عمن ينفذ أواهر الله سبحانه وتعالى‎ - ١ 

« بل عباد مكر مون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعماون)(؟) . 

؟" ‏ وقال تعالى : 

) ۱ بعصون الله م آمر هم و بفعلون ما بؤهرود ۳)۸( ۳ 

۳ ل وقال تعالى عن كلف مہم بتبليغ الوحی والرمالات إلى أنبيائه 
ورسله : 

« وانه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلباك لتکون 


من النذرین»() ۰ 


(۱) سورة الائدة : ۳ . 
)۲( سورة الأنبياء : ۹ ۰ ۲۷ . )۳ سورة التحرم : ٦‏ . 
۰ (4) سورة الشعراء ۱۹۶۰۱۹۳۰۱۹۲ 
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3۹ سس وقال تعالى تمن رشبت ۳ آلومتتن 5 
« إذ يوخ ربك إلى الملائكة أن سکم فتبتوا الذين آمنواه(ا) + 
۵ س وقال تعالى عمن E‏ بتبشير او من الذين ا 2 الدنيا 
ن العاقبة « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عام الملائكة ألا 
5 تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون » (۲) . 
ا ب وقال يفاك عدن كلف. بقبض الأرواح عند الموت 9 
« قل يتوفاكم فلك الوت الذئ وکل بكر » () . 
٠‏ ۷ - وقال تغال عمن كلف خفظ الانسان وتسجيل أعماله فى دنیاه : 
ر وان عليكم لحافظن . كراماً كاتبين , يعلمون ما تقعلون 1 (4) .. 
عداوة المود لبیض الملائكة :. ۱ 
. ولقد عادى الهود جبر یل عليه ليه الم از عمهم ۳ آمر أن: نجل 7 ق فهم 
فجعلها 2 عبر هم ¢ أو لأنه لا يأق إلا بالشدة و ار ب والقتال 3 آو لت وله 


بالقرآن على ۳ .ميك صل الله عليه وسلم مصدقاً لکتا كم و ثم كارهون 
للم ران عو لذااث و 0 (6 8 


قأخير 1 ا وتعالى عم أن . من کان عدوا الجر يل فلا حق له ی 
عداو ته لأنه م ینز ل بالقرآن من تلقاء نفسه » واعا جاء مره سبحانه ةا 
لما سبقه من الکتب وهادياً ومبشراً لامژمنن » فهو من خیث إنه مأمور 
وجب أن يكون معذورا » ومن حیث إتيانه باهداية والبشازة وجب أن يكون 
مشكوراً > وعداوة من هذا سبيله عداوة لله تعالى . 


(۱) سورة الأنفال : ۱۲. (۲) سورة فصلت : ۰۳۰ 


(۳) سورة السجدة : ۱۱. (4) سورة الأنفطار ۱۰ ۰ ۱۲۰۱۱ ۰ 
0( صفوة البيان لمعاف القرآن لفضيلة الاستاذ لات خسننول یت ی الدیار 
الابقا 


(م ۲۱ التسرانية ام ) 
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ولقد نعى علهم القرآن الکر م تلك العداوة مم +بريل عليه السلام » 
لأن فما تفريةا فى الاعان بالملائكة الذين يجب الاعان ہم جميعاً » وليس 
إعاناً ا بالبعض واو وكفرا بالبعض لا . 

.“قال تعالى : 

« قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلباث بإذن الله مص دة لما 

بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنن ٠‏ من كان عدواً لله وملائكته ورساه 


وجر 0 فإن الله علدو افر ين » (۱) . 


00 : الإعان ل بيوم الحسناب وهو يوم القيامة حيث جازی کل على 
ا من خر أو شر » وإقرار الإسلام ا توالت اه هو اة 
المسثولية الفر دية فى الحياة الدنیا . 


فللاید آن تكون الحياة الدنيا تكليفاً ومسئولية 4 وأن رکون السا م فم 
معاناة الشر ار ( ومن 3 فعليه أن عرد پرادته اطرة .وأن 0 
u‏ 2 الاخرة ۰ ۱ 
قال تغل : 


) وأن ليس ۱ للإنسان إلا م سعی . وأن ا وف ار كا . 3 مجز اه 


| لحر اء الأوق . وأن :إلى رباث ا ( )۲( ۲ 


-وقال ا 

) فمن د ور ال درف ار .وه سمل شلقنا آبره» () 
وقال تعالى عن نعم الآخرة . 

)0 ومن حاف مقام ريه حنتان 4 43 3 


0-6 (۱). سور ة البقرة:: ۷ #۸ 


(۲) سورة النجم ۳۹ ۰ 4٠‏ ۰ ۰۱ 4۲. 


: ۲۰( سور الزلزلة ۸۱۷ . (4) سورة الرحمن : 41 . 


سس ۳۲۳ اس 
. وقال تعالى عن عذاب الاخرة . 


" « کلالینبدن ی الحظمة ."وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . الى 


تطلع على الأفئدة » (۱) . 
وقال تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل و ولکن البر من آمن 
بالله والیو م الاخر والملائكة والکتاب والنیین: » (۲) . 
كيف يطلب الاسلام من الناس جمیعً الاعان بتلك العقائد : 
إن الإسلام حيما يطلب من عامة البشر الا عان بتلاث العقائد . 
۱ - لا يكر ههم علا لأن طبيعة الاعان تأنى الأكراه . 
قال تعالى : ۱ 
« لا إكراه فى الدین ‏ (۲) . 
وقال تعال : ۱ 
« ولو شاء ربك لامن من ف نی الثرض E‏ ا فأنت ۳ الناس 
حى یکونوا مؤمنين » (4) . 
۲ - كذلك لا ملهم على الاعان بطریق الحوارق احسية الى. تدهش 
العقول وتلى ما فى حظبر ذ الاعتقاد دو ن نظر و اختیار . 
قال تعالى : 
« إن نشا 3 كد و اماه[ رة ت فظات ت أعاقوم ها خاضعین ( 0( 


(۱) سورةاطمرة؛ › ۵ ۰ ۰٩‏ ۷ . 
(۲) سورة البقرة : ۱۷۷ . 

(۳) سورة البقرة ؟: ۲۵۲ . 

(4) سورة یونس : ٩‏ 

(ه) سورة الشعراء 4 . 


۰۱۵۶ طم غأه»//:ماط 
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۳ - ولكن كانت حجة الإسلام الر هان الذى .ملا القاب من ناحية 
و کس شعور ه الباط ن و إحساسه الداخلى 4 لذلاك ا من ن الإنسان النظر 
والتفكير ی هذا الکون مما حتویه من آرض وما آودع فيه من آسرار > 
وما بی عليه من نظام کې» وأفرغ عليه من وحدة بجعلته میاساث الحلقات 
لا يلحقه خالى ولا انتکاس » مما یوجب الاعتراف بآن هذا الكون خالقاً 
مهیمنا عليه مدبراً له متصرفاً فيه بالعلم الشامل . والقدرة . النافذة والحكة 
البالغة حى يصل إلى الغاية الى حددها اه بعامه وحکته » وهذا الطريق هو 
أكثر ما آرشد الق رآن إايه › ولا تكاد ترق سورة الا ۳3 إلى التفكبر 
والارشاد إلى اعمال العقل . 


قال تعالى 4 ۱ 

« إن نى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والہار والفلك الى 
تجرى ف ‌البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من‌السماء من‌ماء فأحيا به الأرض 
يعلد موا و وبث 0 07 ن کل داية 9 الریاح والسحاب السخر بين 


وقالى تعالى 5 


. «والسهماء بنیناها بيد وإنا لموسعون , والأرض فرشناها فنعم الماهدون . 
ومن کل شىء حلا زوجبن لعاکم تذ کرون ۲(۷) , 


وقال تعای مشم إلى وجدان الانسان الفطرى فى الاعتقاد بوجود الله : 
« ون سألهم من خلق السموات والأرض ليقوان خاقهن العزیز 
العام ) (۳) . 


. ٠١4 : سورة البقرة‎ )١( 
. 44 ۰ ۸ » ٤۷ سورة الذاريات‎ )۲( 
سورة الزخرف : و.‎ )0( 


۳۲۵ 3 
وقال تعالى : 
« وإذا أتعمنا على الإنسان أعرض وا انيه 3 ولا مس الشر فذو 
دعاء عر بض  )١(‏ . 


وقال تعال مضورآ (حساس فرعون حیعا آدرکه الغرق 5 إذ اعیر ف 


بوجو الله بعد أن كان قبل ذلك منكراً له » بل وزاد دلاث بأن ادعی 


« وجاوزنا بى إسرائيل البحر فاتیعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا > 
حى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائر 
وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وکنت. من المفسدين . فاليوم 
ننجيلك ببدنك لتکو نلن خلفاك آية و إن كثير ا أ من الناس عن آياتنا لغافلون »(۲) 


حجة الإسلام فيا ش فیا بطالب به البشر من إعان : 
إن دک ة الإسلام فيا ا سه يه البشر والناس جمیعاً ۱ فى كل ز مان 0 


من الإعمان به هو القرآن الکر م » فهو المعجزة العقلية الدائة الباقية على مر 
الز مان ۲ والى تعمل عملها ف العقول وتدفعها إلى النظر ۲ 


۱ ومعجزة القرآن باقية بقاء الزمان » آما معجزات الأنبياء » فلا يستطاع 
0 إثباتها إلا بالق رآن العظم » وقد أيد الله حجية القرآن مجریانما على رسول أى . 
قال تعال : : 
) وما کات تنلو من قبله من كتاب و تخطه بيميناك اذاً لارتاب 
المبطلون» بل هو آيات بينات فى صذور الذين أوتوا العام وما جحد بآیاتنً 
إلا الظالون . وقالوا لولا آنزل غليه آيات من ربه قل إا الآنات عند الله 
وا آنا نذير مبين » أو لم يكفهم آنا آنزلنا عليكك الكتاب يتلى علمم إن ف 
)۱( سورة فصلت ۵ 


(۲) سورءة پونس : ۰۹۱۰۹۰ ۰.۹۲ 
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ذلاك أر حمة وذكرى لقوم اون 1 قل کی بالله بی وبینکم 1 يعلم 
ما ى السموات "والأرض وین آمنوا بالباطل وکفر وا بالله أولثاث بت هم 
قاروا ) .)١(‏ 

. وللإسلام عناصر عالية آخری نجملها فى الالی : 


ابت المساواة فى الاسلام 


أولا - المساواة ببن ڊ بی آدم ف نظر الإسلام باانظر إلى عقيدته وشریعته 

كما يقوم الإسلام على التوحيد الخالص للإله الواحد 3 يقم و حدة الجنس 
البشرى جميعه . فالناس يتساو و نجميعاً ی نظر الإسلام دون نظر إلى جلس 
أو لون أو جاه أو أى فارق آخر بم . 


وان درجات القرب “كن الله تنيع درجات القوة 11 الاعان والاستقامة 
على ده 0 الشريعة ة الى يد نی كتابه اام 


قال تعالى : 

» 5 أا الناس إنا ام 4 ند کر وأننى وجعلنا كم شعوياً وقبائل 
ا إن أ کرم مکی عند الله أتقاكم ۰ إن الله عام خبير » 5 . 

3 OU 

تن بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل 55 جز به ولا جد 
له من دون الله واياً ولانصيراً . ومن يعمل من الصالحات مر ذکر او 
وهو مؤمن ن فأو لثلك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ) ۳0 . 
1 و عاب القرآن لک م العرب على حساب غرم من الشعوب 


أو يجعلهم شعب الله الختار ۱ و یز م م على سا ر لشعوب أو پعتر هم 


)۱( سورة العنکبوت ٤۸‏ 6 4 ۵۰ 6 ۵۱ 6 0۲ . 

(۲) سورة الحجرات : ۳ 

(۳) سورة اللساء : ۰۱۲۳ ۱۲ . 
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أبناء الله وأحباءه بل ساوى بن الجميع وأعطی کل محلوق على: حساب 
عمله . 


0 هذا فحسب » بلإن القرآن كشف ما دري عليه بعض الأعراب 
من ٠‏ ماخ . 


) | ( قال تعالى : 
)0 الأعراب اشد کف ونفاقاً وا أل 2 حدود ما أ آ 5 اق على 
وو را م جک e‏ و وک 5 3 
(ب) وقال تما : ۰ 
« ون حولکم من الأعراب منافقون » ومن أهل المدينة مر دوا على 
النفاق e‏ نحن 2 0 مر تین 3 پر دون إلى عذاب عظم ۲(۷). 
ات عم وقال تعای : ١‏ 0 
« ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً وير بص بكم ادا علمهم 
داثرة السو ء و الله اق عام ( (۳) . 0 
( د ) وقال تعای : ۲ 
« قالت الأعراب آمنا قل ۸ تؤ منوا ولكن قولوا آسامنا و لا و الامان 
2 قلوبكم ( (5). ۱ 
۲ سب المساواة بن المرأة والرجل ی الحقوق الاعات 0 :إن الإسلام 
تتساوى آمامه مسئولية المرأة مع مسئولية الرجل من الوجهة الدينية فتکلف 
بالعقيدة وبالعمل الصالح كما يكلف الرجل مما تماماً ١‏ 


)00 سورة التوبة : ٩۹۷‏ . 

(۷) سورة القوبة : ۱۰۱. | 
(۲) سورة التوبة : ۹۸. ۱ 00 
(4) سورة الحجرات : 4 
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. ومسئولینها فى ذلك مسئولية مستقلة لا تتأثر مسئولية الرجل‎ ٠ 
: قال تعالى‎ 

۳ ضر ب الله مثلا للذين كفروا امرأة وح وامرأة لوط كانتا تحت عيدين 
من عبادناصا ین فخا اها فلم بغنیاعم‌مام من الله شا وقلا ادنلا الثار نو 
الداخلين .وضرب الله مثلا للدين آمنوا امرأة فر عون إذ قالت : : رب ابن للى 
عندك بيتآفى الجنة ونجی من فرعون وعماه ونجى من القوم الظالمين » (۱) . 

۳ - استقلال الولد منى بلغ سن الرشد عن والده فى السئولية . إن 
الولد مى بلغ سن الرشد وهو اكمال عقله تتقرر مسئولیته الدينية كاملة 
ومستقلة عن مسئولية والده . 

۱ قال تعالى : 

)0 5 أمبا الناس اتقوا دبكم واخشوا ا لد جزی ) والد و ولا 
مولود هو جاز عن والده شيا ) (۲) . 


ثانياً ‏ مازلة الانسان فى الاسلام وحریته فى آداء ار والشر 

يقرر الاسلام أن الله خلق الانسان مستعداً لفعل انشبر والشر » فهو 
بإمكانه إسعاد نفسه باحر أو يشقما بالشر و ذلاث فى الدنیا والاعرة . 

قال تعال : 

« إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » (*) . 

١‏ من عمل صالحاً.من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة. طيبة 
ولنجز ہم اجرح بحسن ما کانوا بعملون ( (١‏ ۰ 


(۱) سورة التحرم : ۰۱۰ ۱۱ 
)۲( سورة لقمان : ۳ 
(۳) سورة الانسان : ۳ (4) سورة النحل : ۰٩۹۷‏ 
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5 ۳۲۹ س 

من ذلاث يتبمن أن الإنسان خلقه الله بقدر من الحرية والاختيار حيث يفعل 
امسر #تاراً فیثاب ۰ ويفعل الشر عمتاراً فيعاقب. » وبتلاك الحرية وهذا 
الاختيار کلفه الله وأرسل إليه الرسل طدایته وإرشاده » 3 ت رکه وما شحتار 
لنفسه من ر أو شر 4 وعلى هذا الاساش یکون جزاژه وم القيامة حيث 
محاسب الناس » فمن عمل خيراً تجا بنفسه » ومن عمل شرآ جوزی على ما 
فعل » وهذا هو الأساس الذى قامت عليه التكاليف الشرعية فى الإسلام 
قال تعالى : 

« هل و كانوا يعملون » )١(‏ . 


وقال تعالى : 


+ ونفس وما سواها . :فألحمها فجورهاوتقواها .قد أفلح من زکاها. 
وقد حاب من دساها ۱ (۲) . 


ويتصل حرية الانسان واختیاره مسألة القضاء والقدر طبقاً للآنی 


الثاً ‏ القضاء والقدر فى الاسلام : 


إن القرآن وان ورد به ذكر القضاء و القدر لکنه ینکر على من بكسب إليه 
الاحتجاج ہما والاععاد علمهما كلية 2 حياته ما رژ دی إلى ضعفه و امحلاله 4 
و قدعا اعتذر المشركون عن شرکهم پم چبورون عشيئة الله على شركهم 4 


فأنكر الله علیم ذلك : عا منحهم من عقل وآرسل ام من رسل لیختاروا 


بأنفسهم طریق امدی و ط ريق الضلال . 
قال تعالى : 


+ سیتول الذيق اشر كو( لو شاء ا ما أف كنا ولا آباژ نا ولا حرمنا 
من شی ء کذلاث كذب الذين م من قبلهم e‏ ی ذاقوا بسنا 4 قل هل عند کم 


(۱) سورة الأعراف : ۱4۷. (۲) سورة الشمس ۷ 4 ۸ ۰ ۱°٠4‏ . 
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من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلاالظن وان آنم إلاتخر صون . قلفللهاالحجة 
البالغة فلو شاء لهدا كم أجمعين 0( 


قال تعالى : 
ف فاما من أعظى واتي وصذق باستی . فسئیسره الیسری . وآما من 
حل واستخی وکذب با سی 9 فسنلسره للعسر ی ( ۲ ۰ 


رابعاً ‏ سماحة الإسلام واتفاقه مع الفطرة السليمة : 


إن طبيعة الإسلام الى أعتطه طابع العالمية أنه دين الفطرة » و هذه الصفة 
من آبرز 1۳ ق الإسلام » فلا مد فيه نصا أو حكما أو فاعدة تتعار ضص مع 
فطرة الله الى فطر الناسعلها » أو تقف مها الطبيعة الانساثية السليمة موقف 


التر دد أو العارضة . 


كما أنه دين يقشع الحرية الفكرية العاقلة بألوانها المختلفة » ولذلك فهو 
ساير الثقافات الصحيحة والحضارات النافعة الى يتفتق عما عقل البشر 
فى صلاح الحياة وتقدمها » مهما 0 وعت الحناة ‏ بل انه لفت 
الأنظار 3 ما فى الكون وأنه سخره لبى الإنسان » من كواكب ولجوم 
بای وجبال ووديان » وليستجاوا ما استطاعوا م ن خبایا أسراره الى 
لاننتبى . قال تعالى : « هو الذى خلق اکم ما فى الأرض جميعاً . 

لذلك » فإن العقل الإنسالى حيما ارتي واتسعت أمامه آفاق العلم 


1 رعل يقبل ما يضاد الفطرة 4 لانه حين عرف سين الله ی الكون 4 اس 
پان سين الفطر ة لا تتعارض 4 واذاك فقد وقف و ففة الشات م4 ن الأساطير 


والحرافات و السحر وکل التفسیر ات ای لا تعطى إجابات واضحة صر حة 
)۱( سورة الأنعام : ۱6۸ ١496‏ . 
)۲( سورة الیل : ۰ ۰ ۰ ۹۰۸۰۷ ۹۹ 
(۲) سورة البقرة : ٩‏ 
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2۳۳ 


و الاسلام لیس كذللك فان أبرز ما لفت آنظار آصحاب العقول السايمة 
والفطر النقية إليه » ذالك الوضوح الذی یکشف کل الحقائق » ولا يدع 
أمراً مها خاصاً بأحد من الناس أو فثة من دون الناس . 

ولقد اعرف الاسلام بفطرة الإنسان و بطبيعته القائمة على احير والشر 
ورغباته وغرائزه فى الامتلاك والطعام والمرأة بخ له الطريق إلى الاستجابة 
هذه الرغبات بعد أن وضع ها ضوابيط وحدوداً ليحمى ما الإنسان نفسه من 
الفساد والانحراف والمّرق ولکل‌ذلاث فان الإسلام أقاممن الفطرة حقيقة ثابته 
لا تستطيع أى قوی أن تغغر مجراهاء ومن هنا استقرت أصول الدينوالأخلاق 
والقم ف 1 فى الإسلام فلم ترتبط بالأزمان أو البيئات و تصبح لس لا 
ار تبطت بالانسان نفسه . 


العلوم بسبعة قرون كاءلة»فإذا كان العلم يقرر اليوم اتساق الفطرة واطر اد 
السئن واستحالة القناقض بيمها فان هذا 0 ن آصول الإسلام الى سیجلها 
القرآن الکر م مال أربعة عشر فر قرزا من الز مان ۰ 

قال تعالى : 

« فطر ة الله الى فطر الناس علما لا تبدیل الحلق :الله » (۱) . 


وقال تعالى : 


۱ 

۱ 
1 
: 
و 
3 
و 


( سئة الله الى , حات م ن قبل وان مد لسنة الله تبدياا. و۵ ۱ 


« ولن نجد لسنة الله حویلا » (۳) . 


(۱) سورة الروم : ۳۰ 
(۲) سورة الفتح : ۲۳ . 
(۳) سورة فاطر : ۳ . 


iti‏ ۱۵5 .۵://۷۵۱۵۵ظ 


بت ۷۰ مدا 
حى لقد قام مناج العرفة الاسلای على آساسن هما : . 
ی فانک ا 
۲ - سنن الله ی الانسان والمجتمعات . 
وهما آساسان متکاملان وليسا منفصلین ؛ أحدها جزئی وقاصر على 


مجال اإعلم » والاخر کامل و مهد لطرائق العام و حافظ لاتجاهاته من أن تنصرف 
إلى الشر أو الظلم أو التدمير . ۱ 


خامساً ‏ الأخوة فى الجماعة الإسلامية : 

رفع الإسلام درجة الجماعة الإنسانية عن أن يكون تجمعها وتعاونها 
راجعاً إلى غير البادیء والثل العليا » فجعل العقيدة هی الوحدة المشتركة 
ینیم والروح السارية فهم ؛ لأنه بوصفه ديناً عالميا لم يعتير الجنسية ولا 
العنصرية ولا التوطن فى بلد معين هو آساس تكوين الدولة » لأن فى ذلك 
تحديداً أو تضييقاً فى عاليته . 

١(‏ ) فكانت الأخوة الدينية بن المسلمين ۳ التعبير الا عن هذه 
الوحدة المشيركة . 

« إا المؤمنون إخوة ) )١(‏ : 

كما قرر النی صلى الله عليه وسل هذه الأخوة فى حدیثه إذ يقول : 


5 
) المسلم آخو المسلم » : 
( ب) غلبت أخوة الاعان كل صلة سواها حى النسب » فنسی المرء 
قبيلته وخرج على عشيرته: وأصبحت صلة النسب عارية عن الفائدة والاثر 
إذا جردت عن أخوة الا مان > فلا توارث بين المسلم وغير المسل ولو أباه 
أو أخاه . 


pe سورةالحجرات:‎ (00) 
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یی ۳۳۳ ا 


قال تعالى : 

لا جد قوماً بومنون باللّه واليوم الاخر يؤادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخوامم أو عشير مم ) (۱) . ۱ 

(*+) ريطت هذه الأخوة بان المسلمين حي أصبحوا أسرة واحدة 
كبيرة يفرح ۸۱ سل م لفرح أخيه ونحز ن لحز نه ويعاونه عند اللخاجة » وير شده 
وده إذا ضل » ويرحمه إذا ضعف »> ويعاماه ا حب أن يعامل به » 
و حفظه ف ماله وعر صه حاضراً وغائياً» ویسعی ۳ إصلاح ذات الببن إن إن 
وقع هناك خلاف . 

قال تعالى « واذكروا نعمة الله 47 دم آعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحم بنعمته إخو ركم على شفا حفرة من النار فأنقذ ك ۷2 5). 


وقال تعالى : 

« هو الذی أيد ك بنصره وبالمؤمنين »وألف بن قلومم لو انفقت ما ى 
الأرض مجميعاً ۳ ألفت بان قلومم واكن الله ألف بيهم إنه عزيز حكم [فف 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 


« لا یمن أحد کم حى حب لأخيه ما حب لنفسه ) . 


سادساً - التکافل الاجهاعی فى الاسلام : 


وهو شعور كل مواطن مسلم 


۱ بأنه مسئول وحام مل لتبعات نفسه وأخيه 
ا من المواطنين فكما يسأل عن نفسه ال أرضاً عن غير ه' . وهذا التکافل اه 


شعيةأ : 


(۱) سورة الجادلة : ۲۲ . (۲) سورة آل عمران ۲۰۳ ۰ 
(۳) سورة الأنفال : ۰۲ ٦۳‏ . 
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— ۳۳6 بت 
( ۱ ) إحداثهما مادية : 


۱ وسدبيلهما مد رد العونة المحتاجين »وإغاثة اللهوفن وتفریج كرية 
المكروبين وإشباع الجائعن 2 وتأمن ناقفن » والمساهمة فى إقامة الصالح 
العامة . 


وقد دعا القرآن الکر م إلى هذا التعاون المادى » وأطلق عليه عدداً من 
العناوین المحيبة » فهو تارة زكاة وجعلها رکناً مه ن أركان الدين » وتارة 
إحسان » ومرة صدقة وأخرى إنفاق ی سبيل الله بوصفه فضيلة إنسانية - »› 
وينصرف إلى جميع أصناف المال من نقد وزرع وماشية » وبحب للفقر 
على الغنى بشروط وأحكام مفصلة فى علوم الفقه الإسلاتى المختلفة . 


وانیما شعبة أدبية : وهی تعاون ی بالتصح والإرشاد 
والتوجیه »وقد ساه القرآن الأمر بالعروف واللبی عن المنكر . 
قال تعال ۲ 


J‏ والمؤمنون وامۇمنات بعصم أواياء بعضص بآمرون انعر وف ویون 
عن المنكر (DC‏ . : ۰ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 

الدين النصيحة ۲ قالوا ۱ من يارسؤل الله ؟ قال : لله و لر سو له و اعد 
المسلمين و عامتهم . أخرجه الإمام سل . 


سابعاً - العدل ی الإسلام 3 


عى القرآن عبداً العدل حفظاً لكيان الجتمع البشر ىر كما حذر من 


الظلم و[ و للأعداء الذين حملون الكراهية والبغضاء المسلمين 4 لأن اطمئنان 


الناس على حقو قهم ومنع الغير من سلمها ھی آم دعام السعادة الى يسعى 


(۱) سورة التوبة : ۷١‏ . 
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نت ا 


إلما البشر 1 فان العدل مد ن آهم أهداف إرسال 1 رسل وزنز ال الشرائع 


: قال تعالى‎ - ١ 
)۱(» ولا جرمنکی شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى‎ + 
: وقال تعالى‎ 
. )۲( » إن الله يأمر بالعدل والإحسان‎ « 
: وقال تعالى‎ - ۳ 
. )۳( «وإذا قلم فاعداوا‎ " 
: وقال تعالى‎ 8 


" «لقد ا رسلنا بالیینات وأنز نا رو الکتآت والیزان لق الناس 
بالقسط ) (4) . 


۵ سب وقال تعالى منو ها عن العدل ی شئون الأسرة عاد تعدد الزو.جات ۰ 
( فان خم خفم ألا تعدلوا فو احدة KOK‏ 


5 - وقال تعالى منوها عن العدل نى كتابة الوثائق الى محفظ مما 
الديون : 


ويا أا الذين 1 | إذا تدايتم دين إلى آجل مسمیٍ کر ه ولیکتب 
بینکم كاتب بالعدل 00 


۷ ل وقال تعالى آمر اا اشهادة ۳ 


(۱) الآية ۸ من سورة امائدة . (۲) الآية ٩۰‏ من سورة النخل .. 


(۳) الآية ۱۰۱۲ من سورة الأنعام (4) الآية ۲۵.من بنورة ا دید .. 
(ه) الآية ۳ من سورة النساء . 0( سو رة البقرة TAY‏ 
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7 ار ~~ 


« كونوا قوامين. بالقسط, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدین 
والأقربين .)١()‏ 


. سس وقال تعالى آمراً بالعدل ف القضاء‎ A 


« إن الله بأمركم أن تو و دو | الأمانات إلى أهلها > وإذا سكم م بين الناس 
أن تحكموا بالعدل » (۲) . 


ثامناً ‏ وحدة الإنسانية ووحدة العبادة فى الاسلام : 


آعاره ن الإسلام منذ ظهوره وحدة الإنسانية » وذلك بأن الناس من أب 
واحد» اذااك كانت وحدهم فى الإنسانية نتريجة لهدف واحد دون أى 7 
تعوق سعادة انوع »> فأحكامه على جميع أفراده دون نظر إلى غى 
فقير أو أبيض أو أسود آو مر آو حقبر »> وكما وحد لإسلام بين بین 
المسلم, ن فى المعاملة » وحد بيهم فى العبادة » إذ مرم أن یعبدو | ما نا 
هو الحالق الذى لا رب سواه » وجعل تايز هم وتفاضلهم بالتقوى . 


قال تعالى: : 

)0 8 أا الناس انا خلقنا کم من د کر: وی وجعلنا کم شعو با وقبائل 
تخرد کرد مکم عند الله أن قأكي إن الله عم خبير ) (۳) . 

وقال تعال : 


(« یا أ الباس انقو! ربكم الذی خاک من نفس واحدة وخلق میا 
زوجها وبٹ ممما کر واه واتقوا الله ای تساءلون ده ول رحام»(۵) 


)00 سور ة النساء Fa‏ 
)۲( سورة النساء 8۸ 
)۳( سورة.الحجرات ۰۱۳ 


)4( سورة النساء SE‏ 
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سب ۳۳۷ سب 
Es‏ ليج الداع من خطبة كبيرة له : 
/ »ا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد کلم لادم وآدم من من تراب ( 
إن أكر مكم عند الله أتقاكم » لیس لعرنی فضل عل‌عجمی إلا بالتقوی . 
ألاهل بلغت : اللهم فاشهد . فليبلغ الشاهد منک م الغائب » . ش 
وإذا احتفظ غير المسلمين حالة السلم الام » و تعاو نا معهم على احير 3 
ولكلدينه دونإضراربأحد ولاانتقاص لمق أنحد 4 أو إكراه ارف 2 


لان الإسلام يرى أن حالة السلم م ی الأصل فى علاقات الأثم والناس . 


تاسعاً الإسلام والتمتع بلذائذ الحياة الحلال : 
أباح الاسلام لمعتنقيه التمتع بنعم الحياة عبى وجه لاحر ج عن حد القصد 

والاعتدال . 

قال تعالى : 

)۱( » قل من حرم زينة الله الى آخرج لعباده والطيبات من الرزق‎ ٠ 

وقال تعالى : 

دياأما الذي نآمنوا لانحدصُوا طيباتما أحلالله لک ولاتعتدوا إناللهلانحب 
المعتدين. وكلوا ما رز قک الله حلالا طيباً واتقوا الله الذى أنتم به «ؤمنون »(۲) 


عاشراً _ الأخلاق ی الإسلام : 

إن شررعة الإسلام 3 أحكامها نوما »> تسكاك إلى الأخلاق 3 لأن 
الأخلاق هى المعتصم والصمام الذی بتمسك به من أراد أن يكون مسلماً » 
لها انفعال النفس وتأثرها ما ينبغى أن تكو ن عليه من خسن الفضائل 


(۱) سورة الأعراف : ۳۲. 
(r)‏ سورة المائدة : ۸۷ 6 ۸۸ . 
رم ۲۲ - النصرانية والإسلام ) 
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مت ۳۳۸ مب 


فتتحلی به 6 وأن تعلم ٠‏ حقيقة الرذائل فتتخلى عا »> ومن هنا كانت عناية 
الإسلام بالأخلاق ا تفوق كل عناية » و توصیات الزسول صاو ات 
الله وسلامه علية آکبر شاهد ودليل على ذلك » وإأياك ماذج من ذلاث : 


9 >: أ قال رسول الله صلى الله عليه وس‎ ١ 
إنما بعشت لأتمم هكار مالأخلاق ( 9 الیخار یی الأدب . والمناكم‎ « 


فى الم مو ار ااي ۲ 
۲ چ وقال صلوات الله و سلاهه عليه 5 
« آثقل ما يوضع فى الیزان يوم القيامة تقوی الله وحسن الق ». 
خر جه أ داوود متاه 
1 “م اوور الذي صلى الله عليه وسام 1 با أن رنعلا:نجاءه ذات 
مرة ووقف بان يديه وسأله : ما ادر ۵ يارسول الله © ققال : حسن الق . 
فحاءه من قبل کینه وسأله السؤال نفسه وكان الجواتب حسن الق 3 2 
خا .من الشال ومن الحلف وسأله وکان جواب الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه هو نفس آجوبته السابقة . 
والقرآن أورد ذللك فى آياته الحکات الكثر أيضاً . 
قال تعالى 3 
0 قل إا حرم ری الفواحش ما ظهر ما وما بطن والوثم والبغى بغر 
احق وأن لد رکوا با لله ما ميعزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالاتعلمون»)(١)‏ 
آثار التحل بالأخلاق الفاضلة : 
إن 0 بالأخلاق انافاه والقساك الم الحميدة ع ره عل 
الأخلاق الفاضلة على 0 س التحلية مها هى تطهير النفوس من أمراضا 


(۱) سورة الاعراف : ٣٣‏ . 
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ی 


الستعصية كالحقد والحسد والنفاق وان والکذب والحيانة » و جمیم 
ماتعارف الناس عليه من سوء الأخلاق وفاسدها وآثار ها تب 


:وقد أشار النى صل الله عليه وسلم إلى ذلاث بقوله : 


ألا وان ی الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت 
فسك الحسد كله ألا و هی القلب ( آخر نجه البخارى . 


والمقصود من ذلك صلاح الباطن فينعكس أثره على صلاح الظاهر 
كما تقدم ۲ ۱ 


وتقوم الأخلاق فى مفهوم الاسلام على قاعدة التقوى » وهی بذلك 
تختلف عن مفهوم الأخلاق فى الفلسفات اليونانية وغيرها الى . تقوم فما 
الأخلاق على مفهوم السعادة والحب أو غر ها . والتقوی هى الأساس الأول . 
فى مفهوم الأخلاق الإسلامية تقوم على الاتقاء والامتناع عن كل ما حرمه 
الله » فالتقوى فى مقابل استباحة المحرمات . 


وهی تحمل معبى الكظم واجتناب كل خطأً بو دی إلى جاوز الضوابط 
واحدود » وهی فى نفس الوقت عمل إ بجا ينبععث عنه الاعان بالله و الصلاة 
و الصیام والزكاة و احج والجهاد وساثر الطاعات . 


والإسلام يتفق مع طبيعة البشر وفطر نمم » فهو يبيح الرغبات والشبوات 
النفسية و جعلعا مشروعة ما لم يكر ن فہا عدوان على أحد » ولا ارتكاب 
محر م ) فالسلم إذا ما آحس اة إلى المرأة فالطريق الما هو الزواج » 
فإذا عجز عن الاس:طاعة أجل تنفيذ الرغبة إلى أن پئیهر له ذلاك دون أن حل 
ذلاث باقتناعه الفسی بإباحة الإسلام حقیق رغبته » فالاسلام یعترف بالرغيات 
ولايدعو إلى كبما » واعا يدعو إلى ضبطها »و حول ف نفس الوقت دون حطر 
الإسراف فما على الكيان الانسانی و المجتمع البشرى ۰ فتحرم الزنا فى 
الاسلام لا ينبعث من كراهية الجنس » بل من احترام الجن وتنز مه عن 
العبث ؛ ومن احترام المرأة وتز مها عن أن تكون أداة لمتعة ساقطة » وهکنا 
یم الإسلام قاعدة التوازن 3 تلف القوى فى الإنسان » بين الرغبات 
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هت 


و الضوابط » وبين الروح والجسد وبين العقل والقلب » فیحول دون الكبت 
والانطلاق »> وبين ارف والحرهان » وبين الإياحة والتجمد » فهو لا يقر 
المادية المفرطة » ولا الروحانية المطلقة » ولا يوفق بينهما فى تناسق وتوازن 


ومواءمة تجعلهها متصاتن بالإنسان نفسه » من حیث هو جسم وروج 3 


وليس هناك نظرة أصدق وأعمق صدقاً وأكثر عمقاً من نظرة الإسلام 
إلى الانسان» حيث ينظر إليه نظرة متكاملة جاءعة تقوم على التوازن » وهو 
من أجل ذلاك يبيح له 0 رغباته ومطاله بعد أن يعثر ف ما » ولكنه حيطها 
بسیاج م من الضو ۳ » حتى لا رکون عبداً لاهوائه وشهواته » و حیث کوت 
قادراً دانماً أن ينفاتك عا » وأن حمل راية الجهاد والمقاومة ذا ما تعر ض 
وطنه الخطر » ذلك أنه ليس أفعل فى هدم الم من إسرافها فى الاتجاه نمو 
لاد والإياحيات الى ی نحطم قوى الإنسان القادرة على المقاومة والفعل . 


كلمة ختامية 


راينا ما سبق إيراده بعض العالمية ف ا »> و لنقتصر على 
ذلك » لأنه ما لا جدال فيه أن كل ما دعا إليه الإسلام یتسم بالعالية حى 
فريضة الجهاد نفسما تلسم با بالعالمية أيضاً » وبالجملة فان مبادىء الإسلام 
قائمة على العدل والتسامح نحو المسلمين وو من سالهم من أهل الادیان » 
ولا كان المسلم هو حاءل رسالة إلى الناس فإنه بظل حياته كلها فى رباط > 
ولا يستسام الدعة واللبن حى لا تستباح أرضه ولا تتا حرماته : 


ويقول الدكتور إسماعيل الفاروق : 
الحق أن علمية علم الأديان لا تستطيع أن تعالج الإسلام دون اعتبار 
أن هذا الدين هو دين الله » أى فوق الحقائق الطبيعية والاجماعية و العلمية » 


فهو ليس من صنع البشر ولا شلف أن الإسلام دين .الله ودين الفطرة 
والنظر السديد . 
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قيام الرسول ا e‏ 


والمسلمين بالدعوة إلى الإسلام 
کیف تول الر سول صل الله عليه وسام نشر دعوة الإسلام إلى البشر جميعاً : 


١‏ ا تول النی صلى الله عليه وسلم دعوة لت و حید بنفسه (۱) بين 
ظهر ای المشركين 0 وبين أحكام الإسلام للم منين 2 وهذا تطبيق لقول 
ای سیحانه وتعالى 


ویعلمهم الکتاب و احة ون کانوا من قبل ابى ضلال مبین ؛ وآخرين 
مهم لا یلحقوا م ) (۲) . ٠‏ 


"وکانت دعوته صلوات الله وسلاهه عليه لمن بلاقمم سواء کانوا 
آفراداً آم چماعات . 


3 


۲ مس آرسل الرسول صلوات الله و سبلاهه عليه جماعات كن أصحابه 
الذين فقهوا أحكام الاسلام إلى الجماعات والقبائل البعيدة الى اعتنقت 


الاسلام بعلمون من ا 6 ويقومون بو اجب اهدارة من بی ممم على شم رکه 
أو تباطأت به سبل اطداية . 


وقد دفع السلمون الثن غالياً فى ذلاث لأن بعضاً من الاعراب كان يغدر 
لاء المسلمين الفقهاء » فقتلوا غدراً ستة هن المؤمنين الذين آر سلهم النى 
الم 5 كما قتلو | مرة آخیر ی سرون هن خيار الصحابة من أرسلهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذه ال مهمة السامية 


(۱) كتاب الدعوة إلى الإسلام للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة 
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۱ 
۱ 
۱ 


- ۳۵۳ — 


E 2 5 1 ۰ ۱ 3‏ 5 
واكن ذلك لم يفت نى عضد النبى صلى الله عليه وسا أو یضعف من 


عز بمة المسلميز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يريدون 


شر الدعوة مهما صادفها من عقيات . 


م ب عندما دخل ااناس أفواجاً فى دين الله بعد فتح فک و اة 


۱ الجريرة العربية تحت ساطان الا سلام ۳ بعض القبائل . الكتابية لقوة 


الإسلام فأعطوا الجرية عن يك وهم صاغرون» فکان إل .سول صلى له عایه. 
وسام يرسل إلهم الدعاة يدعو نهم إلى الإسلام و بعلمو ۷ أحكاءه . 


سب جاوز ا صل الله عليه وسم و الجزيرة العر بية يلك عوة 
الاسلام 6 لا آرسل كتيه اطادية إلى ' غير العر ب أقاليمهم المختلفة 
قاصها ودانما > لها ونجدها ». .فارسل تلك الكتب إل الاتى َك 
لوم إلى الإسلام : "د ا 


AEE‏ بست اومان 
( ب) إلى النجاشى ملاث ابشة . 
( ج) إلى كسرى ملائ فارس .. 
( د) إلى المقوقس عظم و صر 
وکان رسول الله صلی الله عليه و بل مختار الرسل الذين حملون کتبه " 
من فم ح5ة وعقل وحصافة . 1 


وهكذا جد الرسول صل ألله عليه وسلم قام بالتبليغ الکامل لر سالة ر به » 


استجارة لأمره سبحا زه وتعالى و كوك : 


۱ - «یا ما الرسول بلغ ما آنزل لا من رباث. » وان م تفعل فما 


بلغت رسا لته و الله بعصملث من ۷ ناس ( (۱) . 


)00 سورة المائدة ۷ 
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۳66 مت 
وقوله جل وعلا : 


' «وادع إلى رباك » إنلك أعلى هدى مستة 5 ۷ (۱) 


سب وقال تعالى 5 


ديا أمبا انی | نا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى اشدبإذنه 
ار ل ۱ 


خلفاء الرسول ی الدعوة إلى الإسلام : 

لما كان الاسلام هو الدين الذى تطالب به الأجيال كلها نی مشارق 
الأرض ومغارما حى قيام الساعة » لهذا آوجب الله تعالى تعلم طائفة من 
الدعاة ليقوموا بالخلافة عن الرسول صل الله عليه وسلم 4 ۳3 4 ف قوله 


تعالى ) ولتکن منکم أمة بدعون إلى ابر ویأمرون بالعروف ويهون عن 
المنكر وأوائاك هم المفلحون ( ۳ 5 


" وذلاك لأن العقول وحدها لا تعی ی الهداية إذا ترکت شاا فکشر 1 
م تضل كما آن الافهام قد تنوء نحت لاجة الأهواء والشووات 
قال تعال : 7 


» «قل هذه سبيلى آدعو إلى له على بصيرة أنا ومن اتبعی ا الله 
وما أنا من الم مركان ( (5). 


أولا : أن دعوة المؤمنين إلى الله تعالى هی من الاتباع للنى صلى الله 
عليه وسلم وأن من تخاذل عن الدعوة لا يعد تابعاً لانبى صلى الله عليه وسلم : 


(۱) سورةالج : 1۷ . () سورةالأحزاب : 4۵ 45 . 
(r)‏ سو رة آل عمران : ٠١4‏ . )4( سورة یوسف : ۱۰۸ . 
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ت ۳6۵ شد 


3 


ثانياً : أن تکلیف‌النبی صلىالله عليهوسام تبلیغ رسالة ربه هو تکلیف 


لامته لا يتخلى که مسلم 


ثالناً : أن یکون الداعی له بصر بالامور يأتها من طرقها المسلوكة 
نی رفق ليناً فى دعوته » لا تأخذه فى الحق هوادة؛ وليس للباطل عنده إرادة . 


صادق الإعان . 


رابعاً : أن الآبة الکر عة فى جملنا تدل على أن الاعان وحده لا 
یکی ف اتباع النى صلى الله عليه وسلم بل لايد لکمال الاتباع من الدعو ة 
إلى الله سالکاً سبيله صلوات الله وسلامه عليه . 


النصوص الى وردت صر نحة مطالبة' الامة بالتبليغ كل على مقدار علمه 
ی التوجیه والإرشاد . 
أولا - من القرآن الکر م : 

۱ سب قال تعالى 0 


« وما كان المؤمنون لیتفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لم اعلهم حذر ون ( 90 


فى هده الاية تو جیه للمؤ مدن وحت فرعل أن بجيثوا إلى النى صلى الله 


عليه وسلم » وبعد وفاته کینوت من حلفه ف آمر آمته ين تصیول ااهدارة 
والدعوة 4 وذلاك ليتعر فوا م ہم على حقائق الدین و لیتفع‌موهاویعو دوا ال 


آقوامهم یعامو مهم ما تعلموه ۰ 
؟ ‏ قال تعالى ۱ 
۱ ) ولتکن منکم أمة بدعون إلى ابر ويأمرون با لعروف ویبون 


عن المنكر وأولئك هم الفلحون . ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 


(۱) سورة التوبة : ۱۲۲. 
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۳4٩ —‏ س 


من بعد ما جاءهم البینات وأولثاث ل عذاب عظم » (۱) . 


5 

وهذه الآبة الکر عة تدل على عدة أمور : 

أولا : وجوب الدعوة إلى الجر وا خر أعظم » ن الدعوة إلى 
الإسلام الذى هو دين الله » سبحانه وتعالى . ا الحق الذى فيه إصلاح 
البشر ی دنا هم وأخراهم ۱ 

ثانياً : بعد دعوة ابر یکون العمل على امجاد جماعة له بين 
المسامين تدعو إلى المعروف الذى تؤمن به وتنهی عن النکر الذى تا 
وتر فضه ۱ 

.ثالث : إن السکوت عن الأمر بالعروف والبی عن النکر يؤدى 
إلى سيادة الشر ف الجماعة وإذا ساد الشر فى الجماعة هاكت فى الدنيا والاخر ة. 

رابعاً : إن الدعوة إلى الاسلام هی أخل عبدا الأمر بالمعروف والممى 

عن المنكر فلايوجد معروف تدركه العقول وتقر به الأفهام كل هق من الدعوة 
إلى الوحدانية الكاملة لله فى ذاته وصفاته . 

۳ س قال تعالى : 

« إن الذين يكتمون ما آنز لنا من البینات والدی من بعد ما بيناه لاناس 
ش الکتاب آولثاث يلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأو لات أتو ب علهم وأنا التواب الرحم » (۲) . 

فلقد ندد الله تعالى بالذين يكتمو ن العام وخصوصاً علم الکتاب - 
ولا شاك أن الذين لا يدعون بدعاية الله يكتمون الحق الذى آنز 1 الله سبحانه 
وتعالى- م هذا الوجود الإعلام به . 

ه - إن من القرر ات الشرعية ف الدلالات القرآنية أن كل أمر للنى 
صل الله عليه وسلم هو آمر لأمته » إلا أن يقوم الدليل على تخصيص التكليف 
بالنى صلى الله عليه وسام > وقد چاء الأمر بالتبليغ مو جها أ النى »وكذلك 
بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والوعظة الحسنةء فكان هذا أمرا للمسامين 


(۱) سورة آل عمران : ۰۱۰4 ۱۰۵ )۲ سورة البقرة : ۰۱۵۵ ١5١‏ 
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ال ۳6۵۷ بت 


كافة القیام بذاك الواجب القدس ۰ إذ لا دلیل على أنه خاص بالنی » 
بل قام الدليل على عموم التكايف » ولنتأس نحن معاشر المسامين بالرسول 
صلى الله عليه وسام » فإنه عقتضی هذه الأسوة یکون من الحق ؛ لا بل من 
الواچب علینا أن نقتدى به نی هديه ودعوة الناس والام إلى الإعان بالله واتباعه 
فى كل ما اجه إليه من وسائل الدعوة إلى الاعان بالله اله : 

قال تعالى : ش 

« لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم 
الاحر وذکر الله کثر آ؛ (۱) ۱ 


د قال تعال : 

ر وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفمم ۳ الارض 
كما استخاف الذين م" ن قبلهم م ديهم الذی ار نضی ۱ لهم 4 و ليردلمم 
من رول خوفهم اما 4 یعبدو نی لا ده مرکون ف شيا ومن كفر رول ذلاك 


فأو لئاف هم الفاسقون » (۲) . 


فلقد و صف الله ال منين بأنه استخلفهم فى الأرض ‏ آی جعلهم خلفاء 

۱ له ولنبيه .مد صلی الله عليه و سلى كما استخاف الذين من قبلهم من المؤمنن 

عن أنبيائهم > ومقتضی هذه الحلافة أن یقوموا عا کانوا یقومون به من 
واجب التبليغ والدعوة إلى الله تعالى . 0 ش 


كما أن حقيقة الإعان والعمل الصالح تستاز م الآفى : 


أولا 8 أن المؤمنين الصا دقن بقومون ن بالعمل الصا[ ح ویبلغون دعوة 
الله » لأنهم خافاء الله ف ن وخافاء النی صلى الله ل وسلم سيك أو 
العز م من الرسل فق الدعوة إلى الله تعالى » فعامم ابلاغ که 0 
إلى البشر الذین م تصلهم رسالته ولا بعر فون حقيقة 2 الاسلام حى | 


ی 


)۱( سورة الأحزاب : ۲۱ . 
[69 سور؟الئور : ٥١‏ . 
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تس ۳6/۸ سام 


ثانياً : وعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين بآن عکن هم ديهم 
الذى ار تضوه وار تضاه الله تعالى » ولس ذلا اکن بغر جهل مبذول 3 
ولا بغر دعوة مستمره داثبة لا تفر ولا تسكن 3 ۳ عمل مستمر فى سبیل 
الدعوة إلى الله . 


ثالثاً : أن هذه الدعوة إلى الله 1 ق آنا أداء لواجب هی سبيل لسيادة 


الأمن ٠‏ لان الله تدم من بعد خوفهم | نا 3 وبذلاك يكون المسلمون بدعو نهم 
المستمرة إلى الله سادة لا تتداعى عام الام لتفر ض علهم الذلة والاستعباد 2 


بل يكونون أعزة أقوياء 5 
ثانياً من السنة : 


ووت أحاديث كثيرة داعية إلى التبليغ و الدعوة إلى الله ععر فة المسلمين 


1 


ومنبا ما ر بای 


ا بچاء ف خطبة ال 2 ی صلى الله عليه وسلم ۳ سحيجة الوداع وهو 
ينادى الناس ی عرفات نيان موجز للأحكام الإسلامية ألا فليبلغ الشاهد 
منکم الغائب ( فتلا دعوة عامة ۳ شود م ن المؤمنين 4 أن يعم دن غاب 

. عله 0 أن كان م٠‏ ن أهل جياه آم من جيئون بعده من الأجيال > لا فرق 


بسن قريب منه » و بعید عله . 


والمشاهدة ا ى توجب الإعلا م تشمل دن حضر الى صلى الله عليه دس 
وآشرقت عليه أنواره بلقاثه با لجس 


وكذلاك من 5 على القرآن فبعامه قل صارت آنوار النبوة بان جنایه 
فانه قد شاهد 1 بقلبه » وان لم یشاهده بعینه »فکان عليه التبليغ والدعوة 
إلى الله » لانه تللي التكليف عنه وعن الله فيجب أن يبلغ ذلاك إلى الناس كافة . 


۲ ا صرح النی صلى الله عليه وسلم رأنه جب أن يعم قو له و تذشر 
هدایته بالرواية عنه وتبليغ قوله و شر عه » ولقد روی الامام الشافعی آن 
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۳۹ س 


و نضر الله تعالى عبداً سمم مقالتى فحفظها ووعاها وأداها » فرب 


حامل فقه غير فقيه »> ورب حامل ففه إلى من هو أفقّه منه ) 


فهذا الحديث حث على أن تنقل آقوال النی صلى الله عليه وسلم من 
بعده» وأن أقواله صلوات الله وسلامه عليه هى رسالته 3 وردل الحدريث 
أيضاً على وجوب النصيحة واعلاص العمل لله تعالى 4 وأى عمل أجل 
ی الإخلاص لله تعالى من أن ببلغ لغ العام رسالة الله وأن حمل ما حمل النبيون 
ويقوم ما بجحب عليه من التبليغ اتباعا طم وأغيذا میدیم وسلوکاً 
لسبيلهم الذى هو سبيل الله تعالى 


۳ - أن النی صلى الله عليه وسلم جعل خر ر بة الأجيال عقدار دعوم 
للإسلام والأحذ دقع اليمه » لذلاث ص حارته ر هذه الامة 4 لانهم 
شاهدوا وعاينوا وحملوا رساله و بلغو ها ونشر وا آمر ها ى الافاق . 


فلقدك روى الشافعى أن ر بن الحطاب رذى الله عنه وقف بالحابية بالشام 
خطيباً» وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسام قام فينا کمقایی فيكر فقال : 
۱ 


«أکرموا أصحانى » ثم الذين ياو ٣م‏ ثم الذين يلونهم » ثم يظهر الکذب 

ی أن الرجل لیحاف ولا يستحاف » ويشمد ولا پستشمد ‏ ألا فمن سرته 
نحبو جه الجنة فلياز م الجماعة » فان الشيطان مع الفذ » وهو من الاثنين 
أبعد » ولا لون رجل بامرأة فإن الشیطان ۳ »> ومن سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤهن ) 

فالأفضلية فى نظر الفاروق على حسب قوة التبليغ وحمل الأحكام 
الإسلامية . 

6 - والنى صلى الله عليه وساي كان نحث المؤمنين على أن يكونوا 
هداة مرشدين مبینین » فإن هداية النفوس لا تقل عن الجهاد فى سبيل الله 
فضلا » لذلك فهو يقول للامام على بن أى طالب كرم الله وجهه : لأن 
دی الله تعالى بلك رجلا و احدا خر ما طلعت عليه الشمس وغربت . 
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— 0۹ 


N E و‎ 


ه - أن انلفاء الراشدين وم أبو بكر ومر وعغان وعلى رضوان الله 
عام کانوا پرسلون العمال إلى الأقالم دعاة إلى الإسلام 4 وهمرشدين إلى 
وحدانية الله فوق إقامة العدل ومنع الفساد فى الأرض . 


۴ ۳ 


يقول عمر بنالخطاب رهی اللدعنه إلى ولاته ) اف ماآرسلتکم (تضر بوا 
آبشار الناس ولکن ن لتعلموهم آمر ديهم 1 2 ومن تعایمهم آمور الدين أن يدينوا 
لغير المؤمنين. سجر قا الإسلام؛ وه او بعد ذلاث ی الدحول ف 4 ط a,‏ بقهی 
به اقا تعالى J).‏ فمن شاء فليؤٌ من ومن ٠‏ شاء فليكفر ( .)١(‏ 


٩‏ ب يما خشی وال بیت الال أن مخلو بيت مال الحراج واطزية من 
المال 4 وفکر ألا سقط الجزية عمن يسلم 6 آرسل إليه عمر مر بن العز بز 4 
وقد كان خليفة المسامين و قتئد 4 نار على ذلك 4 وقال له 1 كتابه 


إليه » إن الله أرسل عمل بن تکرک الله صلی الله عليه و هادراً ولم يرسا 4 جابياً ) ( 


ومن هذا الكتاب الحكم تتن الأمور الآتية : 


أحدها : أن الدعوة إلى الإسلام هی المداية الكاملة؛فهى عمل الرسل 
وحمل خلفا هم 
ثانا : أن کل ۳ ينافها حرام كنع . 


الما : إجماع الصحابة على وجوب الدعوة إلى الاسلام » ثم إجماع 
التابعين من بعدهم على ذلاث»فهما إجماعان يؤكد آحدها الاخر ولا بنقض 


هذا الاجماع بتقاصر الم م *ن رول ذلاك 8 


(۱) سورة الكهف : ۲۹ . 


و ال ا بل ا ا ا ا NIE‏ 
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القمش لالرابيع 
واجب المسلمين 2 الوقت الحاضر 
أمام الدعوة إلى الاسلام 


لما كان دين الله هو دين الإسلام وكان واجب المسامين إبلاغه إلى 
الناس جميعاً فى شال الدنيا وجنوما 7 مرقما وغرد بہا قاصماأ ودائما كان على 
ولاة الامر من المسلمين أن يقوموا بالدعوة إليه وأن دو صلوها لاجم جبيع 
أصقاع العام بش ی الطرق والوسائل. . ويقع هذا العبء أول ما يقع على الى 
0 : 
: علي علماء المسلمين ی هذا القرن » إذ نبجب عل هم أن جر دوا 
مهم 0 الصالمين للقيام بالدعوة فى الحارج E‏ ا و آستر الا 
وأوروبا و الأمريكتين للتبشير بالاسلام و توضیحه إلى سكان تلك البقاع ء 
۱ على أن يكون الا همام بالتدشمر الاسلامی بشدة فى الدول الغر بية آولا» آی ی 
۱ آوروبا وآمریکا الثهالية وا محنويية وآستر الا نم یی بعد ذلك الاهیام بأفریقیا - 


و 


۳ : على أغنياء المسامين . إذ الواجب عام آن يتر عو | رسیخاء كما 
يرع الأغنياء الاخحرون من الال الاجری > فلاید من ابقاظ اخمم وحت 
الأغنياء على هذا الواجب . 


ال : على الحكومات الإسلامية وحصوصاً تناك الى أفاض الله علما 
ينابيع البترول إذ بجحب علا أن ترصد فى منزانيتها مبالغ وفيرة للدعوة 
الدينية » وأن تقوم بالصرف بسخاء على المبعوثين الإسلامين إلى الدول غر 
الإسلامية الى يعملون فما » كما نجب علما أن تمنح أبناء هذه الدول من 


۱۵2 طماما//:ملاط 


مت ۳۵۲ ال 


المسلمين المنح التعليمية واستقباهم فى العاهد الاسلامية ما » لیتلقوا العلوم 
الذيئية من 3 تابیعها الصافية ف البلاد الإسلامية 4 وليتفقهوا ی أمور ديهم 4 
2 ۳ ما رجعوا إلى قومهم قاموا م .وس ث الدعوة الإسلامية بيهم 4 
فكانوا مشاعل تضىء لم بنور الاعان فيتبدد هي ظلام الكفر والطغيان . 


الدعائم الى عکن أن تقوم علما الدعوة إلى الإسلام : 

١‏ س آن یکون التاشیر بالاسلام على مسئو ی عال من الكفاءة وبأرق 
وسائل الإعلام 4 و عختلف اللغات الأجنبية حيث تعرض الميادى الإسلامية 
عر ضا واضحاً صادقاً حلص لا زيف فيه ولا سراف حی لستجيرب 
الناس إلى الدعوة ی صدق واحعلاص 1 


قال تعال : 


« ادع إلى سبیل رباك بالحكمة والوعظة الحسنة » وجادهم بالی م 


أحسن 1 )۱( 


وكلمة الحكة هى وضم الأمور فى نصاءا » واتباع الوسائل الحديثة فى 
فى استجلاب الأنصار » وقيادة الناس والجماهر والأتباع > وإفهام الناس 
وخصوصا ف أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية » بأن الاسلام لا جعل من 
العرب شعباً مختاراً » يفضل غره بسلالة معينة أو دم حاص » بل إن الله 
اختار هذا الدين لعباده مشتملا على تعالم راشدة وشريعة عادلة » ثم وكل 
إلى العرت آن حملو ا هذه لتعالم والشرائع ليعماوا ۳ وليعلموها ٠ن‏ شاء : 

۳ - القدوة الحسنة فى الدعاة إلى الاسلام » والقدوة الحسنة هي ی آهم 
البعام » فالسلمون الذین بطوفون الآن فى الشارق والغارب فى آمریکا 
۱ وی آورو با وق الیابان وق أفريقيا لو کانوا صورد 5 صادقة لاٍسلام الصای 


)۱ سورة النحل : ه 
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بت ۳۵۳ مس 


استجاب لم کشرون » لكنهم محملون آسیاء إسلامية فقط ویتصرفون 
تصرفات متسب على الاسلام والمسلمين . 

> - تألیف القلوب : فان تأليفها بالأموال آساس من الاسس الإسلامية 
الى چاء ما القرآن » فقد جعل المؤلفة قاو م مصرفاً من مصارف الزكاة 
والفيدقات > وهو لبس شراء للذثم وإنما هو إظهار لمروءة الاسلام ولتعااعه 

ف معاونة احتاجن » وعلاج لضعف النفو س . وعلی آغنياء السلمن > 
أن يسهمواق ذلك بأموا 2 

والتبشير المسيحى ف البلاد الى يدخلها يقوم بتقدم الخدمات قبل أى 
شىء » اسدافاً 2 القاوب فى ثلاث البلاد » فر اهم يقدءون الخدمات 
كتطبيب المرضى ثم الغذاء والكساء ثم يبنون المدارس والعيادات الطبية 
و جوارها e‏ (). ۱ 


ومن طرق الدعوة ومن وسائل التبشير بالاسلام الآتى : 

» استثجار بعض الصحف والمجلات الغربية نى هذه الدول‎ - ١ 
بل وإنشاء مجلات إسلامية»وخاصة للأطفال تشرح الإسلام على بساطته‎ 
۱ . وجماله‎ 

۲ - الاتصال بالعلماء والأدباء الغربیین وإطلاعهم على الاسلام م 
مصادره ومن منبعیه الفیاضین وها الکتاب والسنة . 

۳ - تألیف الکتب والنشرات السطة أو الرسائل الصغيرة البسطة الى 
تشتمل على حفائو ثق الإسلام > ورج ج إلى لغة الاقوام الراد تبشر ها و دعومم 
إلى الإسلام » بحيث تكون هذه الك والنشرات والرسائل موضحة لحقائق 
الإسلام من ناحية العقيدة ومن ناحية العبادة » ومن ناحية التكليفات الخاصة 


بالمجتمع » فتكتب باللغات الأوربية واليابانية والإفريقية كلها . 


(۱) كتاب التبشير والاستشراق للمؤلف طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ۱۹۷۷ . 


(م ۲۳ ب النصرانية و الإسلام ) 
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ح ۳۵۶ اند 


4 - التعاون مع الغربيين الذين أسلمو | لوضع المخططات لنشر 
الا سلام »> والاستعانة مم فى نشر الدعوة إلى الإسلام بين قومهم 1 
ه ‏ إنشاء العاهد الاسلامية فى البلاد الى يتوجه إلا الدعاة الاسلامیون » 
وآن تکون مز ودة بتفسر ات من القرآن الکر م بلغة تلاك البلاد » وكذلاتك 
بتفسر ات من الا حادیث النبوية بتلا اللغات أيضاً . 
> - تقوية الاذاعات العربية لایصال الاسلام إلى آسیاع جمیم الغربيين 
بأساليب حديئة ومشرقة . 
۷ - إعلام الغربيين عا جاء ف كتهم من نحريف وتناقض ومعوقات عن 
التقدم » والرق » وما جاء ى کتهم من توحيد الإله ونبوة المسيح وبعثة 
الرسول محمد علبما الصلاة والسلام . 


۸ - إفهام الدول الشيوعية بأن الإسلام ليس أفيو نا الجماهير كما زعم 
لم الز اعمون بدليل أن مسيو جارودى وهو د شيو ت ی فرنسى عاش ردحاً من 
ال من ۳ جیوه ة التحرير الجزائرية اعر ف بان الدين الاسلامی هو الذی أوقد 
شرارة هذا الکناح العزيز الغالى وغذاها على دی الأيام و السنین وأن الاسلام 
ستحيل أن دو صف رنه مدر لاشعو ب(۱) ۳ 

۹ مس الاستعانة 5 لستا والسرح لعر ض المثيليات الإسلامية بعيدا 

عن شخصيات الأنبياء علهم الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عام 
بعك مر اجعی| من لهات 2 المختصة . 


۰ د لايد آن ینتظم طرق الدعوة إلى الا سلام الدافع الدیی للدعوة » 
لأنه لا شك هو الأساس ۳ التنظم وقبل الميثات الى تنظم هذه الدعاية إلى 
الإسلام » فلابد من الاعان الصادق وإذا ا بوجد هذا الانبعاث فلا عکن 
آن ینجح آی تنظم . 


"(۱) هذا آلفیلسوف والفکر الفرنمی هداه الله إلى الاسلام أخيراً بعد رحلة طويلة ق 
البحث و التقصى استمرت سنين كثير ة . 
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ثم الكتاب 
یعون الله تعسای 


وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم 
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— ۳۵۷ مه 


المراجع 
١‏ - القرآن الکر م 
1 لم م الیخا ار ی 
۳ - صحیح الامام مسلم . 
کے ت صفوة ة ال يان لعا القرآن لفضيلة الأستاذ الشيخ سان حمل لوف 
مفی الديار المصرية سابقاً 
ه - تفسر القرآن الکرم لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت شيخ 


الأزهر السایق ۰ 
٩‏ - کتاب الفتاوى لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر 
الا 
۷ . كتاب الإسلام عقيدة وشريعة للأستاذ الشيخ محمود شلتوت شيخ 
الأزهر السابى . 
العهد القدم و الععد الحديد . 


حر ج 


عاضرات فى النصرانية لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد ۳ زهرة. 

۰ - الاسلام والنصرانية مع العلم والدنية بقام حکم الاسلام الأستاذ 
الامام الشیخ محمد عبده . 

. کتاب إظهار الحق للإمام رححمة الله بن خلیل الرحمن اطندی‎ ١ 

۲ - كتاب الفارق بان المخلوق والحالق للأستاذ ااج عبد الرحمن 
آفندی باجة ج ی زاده : 

۳ - مصادر المسيحية و أصول النصرانية رسالة لاهوتبة للاستاذ جمد 

ِ أفندى حیلت . 

6 - کتاب مقارنة الأديان ‏ السيحية - لاد کتور أحمد شابى 

۵ - کتاب حدیث الأيام فى قصة الوت والقیام اللأستاذ حبی الدين 

سعید البغدادی . 


http://kotob.has.it/ 


¬ FON —- 


. كتاب سر الأزل القس توفيق جيد‎ - ٩ 
. كتاب الحق القمص باسيليوس إس<ق‎ - ۷ 
. د کتاب التثلیث والتوحيد للاستاذ یدی منصور‎ ۸ 
. کتاب ( الله ذاته ونوع وحدانیته ) للأستاذ عوض سمعان‎ - ٩ 
. ب کتاب آوربا والاسلام لاد کتور عبد الحام حمود‎ ٠ 
. كتاب مروج الأخبار فى تراج الأبرار لبطر س قر ماج‎ - ١ 
س كتاب محمد نی الإسلام فى: التوراة والإنجيل والقرآن للمؤلف‎ ۲ 
. کتات الإنجيل والصلیب للأب عبد الأحد داوو ود الاشوری‎ - ۳ 
. وکان قسيساً نصر انیا قبل اٍسلامه‎ 
کتاب الادیان ی كفة الیز ان للأستاذ. عمد فؤاد اهاشمی سوکان‎ - ۶ 
. قسيساً نصر انيا قبل إسلامه‎ 
ب كتاب الله واحد أم ثالوث للأستاذ عمد مجدی مرجان - وكان‎ ٥ 
. شاساً نصر انیا قبل إسلامه‎ 
. د كتاب الدعوة إلى الإسلام لفضيلة الأستاذ محمد أبو زهرة‎ 5 
. کتاب المسيح إله أم إنسان للأستاذ محمد #دى مرجان‎ - ۷ 
کتاب الإسلام نور الأكوان - النارات الساطعة فى ظلمات الدنيا‎ - ۸ 
الحالكة للأستاذ محمد زکی ین النجار بطهطا  وکان مسيحياً قبل‎ . 
الاي 0 و‎ 
کتاب إقامة الرهان على و عيش ی آخر از مان لالمحدث‎ - ۹ 
الشيخ اب لله ن الصديق 9 الحسى الادرسی خریج جامعة‎ 0 
1 : لوبي ا‎ 6 
. حياة المسيح للأستاذ عباس محمود العقاد‎ - ۰ 
الأسقار المقدسة فى الأديان. السابقة للإسلام تأليف الدکتور على‎ - ٩ 
عبد الواحد واف رئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجماعية مجاءعة‎ 
۱ . القاهرة سابقاً‎ 
. ب یل القنديس برنابا‎ ۷۰۰ 


۳ ل کتاب القرآن ‏ وصفة هدایته » أثر (عجازه. للمرحوم الأستاذ 
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۳ 
۳۵ 
۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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4۲ 


4۳ 


مس 


http://kotob.has.it/ 


محمد عبد العزيز الحولى مطبوعات جامعة الوعظ 7 الإسلامية 
ومجلة التقوى . 

كتاب ظهور المسيحية للأسقف بارنز . 

هذا هوالحق تأليف المرحومالأستاذ حمدحمدعبداللطیک بن الحطيب 
أماث الأستاذ ۶ ی الدين سعید الیغدادی فى مجلة الاسلام سئة 
۳۹ لى سنة ۱۹۳۷ . 

آحات الأستاذ أحمد حسين احای لنشورة : عجلة الوعى الإسلاى 
سنة ۱۹۲۷ و بد بثاير سنة ۱۹۹۸ . 

حث الدعوة الاسلامية فى ندوة لواء الاسلام النشورة بالعدد الراب 
من مجلة لواء الاسلام السنة الحامسة عشرة ذو الحجة سنة ۱۳۸۰ 
مایو سنة ۰۱۹5۰ 

حث هل رفع السیح حياً إلى السماء فى ندوة لواء الاسلام العدد 
الرابع من السنة السابعة عشرة غرة ذی الحجة سنة ۱۳۸۱ - ۲۵ 
أبريل سنة ۱۹۹۳ . 

مجلة لواء الاسلام العدد الأول من السنة العاشرة رمضان سنةه۱۳۷ 


إبريل سنة ۱۹۵ تى تفسر بعض آیات القرآن الکر عم لفضيلة 


الشيخ محمد أبو زهرة » وکذاك‌العدد الأول من السنة السادسة عشرة 

رمضان سنة ۱۳۸۱- فرایر سنة ۱۹۲۲ ۱ 

عالمية الإسلام ‏ أمحاث الأستاذ أنور الجندى ‏ مجلة منبر الاسلام 

رجب سنة ۱۳۹۲ آغسطس سنة ۱۹۷۲ وما بخدها . 

کتاب سلاسل الناظر ة الاسلامية - النصر انية ببن شيخ وقسیس بقلم 
الشيخ عبد الله العلمی الغزى الدمشی آستاذ دروس تفسبر القرآن 

والهذيب الاسلای فى اللجامع الاموی بدمشق سابقاً . 

کتاب لتبشر والاستشراق للمؤ لف طبعة جمع البحوث الإسلامية 

بالأزهر سنة ۱۹۷۷ » 


5 


الأز هر 
جمع البحو ث الإسلامية 
إدارة البحوث والنشر 


الأستاذالمستشار محمد عزت الطع‌طاوی 
السلام عليكم ورحمة الله و برکاته . . . . ويعسك : 


فبالاشارة إلى طلیک م الخاص بفحص أصول كتابكم ( النصرانية والإسلام) 
نفيد بأن نتجة ت فحص يتت صلاحيته لاطباعة »۳ لو ضو عیته و افادته . 


و الله المو فق 
و السلام علیکر ورحمة الله وبركاته 
x 000‏ ا 
تحريراً فى ۱۹۷۷/۰/6 ۱ 
مدير 
إذارة اخروت واللشر 
محمد أمين البدوى 
( صورة طبق الأصل ) عبد الهیمن محمد الفى 
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إهداء 
١‏ - مقدمة الطبعة الثانية . 5-8 ۳ 
یه هه ار E.‏ ننه د وقد E‏ ی ی ور ٩۰‏ 
۲ - الباب الأول : عقائد النصرانية وشعاثر ها وعبادانها... ... ۱۱ 
ھا سوه و سا ا کک فور e‏ ۲۶ 
الفصل الأول : العقيدة عند السیحین ‏ .ب س ت س ۲۹ 
الفصل الثالى :٠‏ شعائر التصرالية... مه ام مم الل مب ٩۲‏ 
الفصل الثالث : العبادات ى النصرانية پیت د ی A‏ 
۳ - الباب الثانى : مصادر النصرانية وطوائقها ... ن ... ۸۷ 
الفصل الأول : المصادر الحقيقية لعقيدة النصرانية ... ... ۸٩‏ 
الفصل الثانى : مقارنات بين عقائد الوثنية و النصرانية ی ۹۹۰7 
الفصل الثالث : الدیانات الى انساخت من التوحید و صارت 
ده الا و ی و ی كنار E‏ الا 
الفصل الرابع : طوائف النصرانية و فر قها الحالية ۱۳ 
4 - اباب الثالث : حقائق عن النصرانية والاسلام . ... ... ۱۹۷ 
الفصل الأول : حقائق عن أصول النصرانية. ... ... ١59‏ 
الفصل الثانى : حقائق عن أصول الإسلام .. ... ... ١55‏ 
الفصل الثالث : اريف الرهبان وبعض المعجزات الى 
تزعمها الكنائس لصحة العقيدة النصرانبة ‏ ... ... ۱۸۱ 
ه ‏ الباب الرابع : عقيدة المسلمين والهود فى المسيح والنصرانية 
ونسب المسيح وولادته ده ال رح نی NAN‏ 
الفصل الأول : عقيدة المسلمين ف السیح والنصرانية ‏ ... ۱۹۱ 
الفصل الثالى : عقبدة الود ف المسيح والنصرانية م a‏ ۲۲ 
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تس ۳۷۲ - 
الفصل الثالث : اختلاف الأناجيل فى نسب السیح حى 
هه هه A‏ و ار موی ۲۳۳۲ 
افصل الرابع : هل ولد السیح حقاً فى فصل الشتاء كما 
يقول النصارى الغربيون والشرقيون ا ۰۰ ۰۰۰ ۱۲۳۲۱ 
ست: اليباب الحامس : بو لس ار سول ی و قا Yt e‏ 
الفصل الأول : تاريخ بولس وآثره فى النصرانية ... ... وب 
الفصل الثانی : أقو ال کتاب النصرانية ق بولس الرسول ... ۷۵ 
۷ - الباب السادس : دعوة النصرانية ودعوة الاسلام وعالیم| ۲۹۱ 
الفصل الأو ل : دعوة النصرانية هل هی دعوة إلى شعب المود 
ال و و اه مد ی فو 
الفصل الثانى : دعوة الاسلام وعمومیتا إلى شعوب الأرض 
جمیعا ۰۰ o ۰۰ ۰۰ oe 550 eo‏ ۳۷ 
الفصل اثالث 8 قيام الرسول عمد صلى الله عليه وسل با لدعوة 
ال اه که مر E‏ ی ی انون 
الفصل ار ابع : واجب المسامين 2 اوقت احاضر آمام 
الدعوة إلى الإسلام ۰ ۰۰ 32350 o1 3253 o‏ 


المراجسم 8 ی A OS ê‏ ی و ... ۳۵۵ 


بصلاحية الکتاب للطباعة والنشر ٠‏ 
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